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تحفة معمارية تحني تاي الاهم قديما وحدينا: طن 
أسس لتُشبة غبات الانسادمه ٠١‏ فكر تبان 
حضارة. ثقافة. فنون ٠‏ 

.هديئة تأصيل التراث ٠ ٠‏ والحفاظ على الضوية . . 
.تخصص فريا وهتهيزفي الاعجاز العلمي في القرآن ١‏ 

والسنة ٠‏ َي حي 1 
مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة 


جدة ‏ المملكة العربية السعودية 


المملكة العربية السعودية ‏ جدة ‏ حي الفيصلية ‏ ؟ ش ريحانة الجزيرة ‏ ص.ب 6077 الرمز البريدي 1454؟. 
تليفون 7417.١45‏ 785.47 07884.44 فاكس 5388.195 


مجلة فهر ية لأأداب 
والعطوم والمتمتسافصة 


تصدر في المملكة العربية السعودية - جدة 
عن دارة المنفل للصحاقة والنشر المحدودة 


أولى أمهات الصحافة السعودية أسسها المقفور له 
عبدالقدوس القاسم الأنصاري عام ههلااه/ لاقام 


1 فية له 7 
جد رو ص.بٍ رميتينن” 7 
ترينسدي 1140 يريا المتهتل 5 
فاكس: 45ت اكع د مات دع كلوقه لوده 8 
التصريسسناض: طت 354 251718 


سعسرالنسفة: 
السعودية ٠١‏ ريالات - قطر م ريال - المغرب 4 درَاهم + مصر جنيهان 
تونس 6٠٠‏ مليم - الكويت ٠٠١‏ فلس - عمان ٠٠١‏ بِيسه - الامارات 8 دراهم 
البحرين 7:١‏ فلس 2 موريتانيا ٠ك‏ أوقية ب © فلس 


الآردن + 


الا٠*تتراكخات:‏ 
ءّآت: 5215١55‏ 
فقيس ةالاف تسرالالسططوهي 
للمت”سسات الحكومنية 56١‏ ريال 


:3 ست ة الاش كر اك للافيراد -36 ريال 


ا لت تثب الت ا ا لت لت ا 0 


1 

1 تحتفظا هيئة التحرير بالحق قي تحديد أولويات النشر ويخضع ترتيب مواد 1 
٠‏ * المجلة لاعتبارات فنية لا علاقة لها بالموضوع أو مكانة الكاتب ويشترط في 
عناصر الجدة. العمق والرصانة العلمية. للمجلة الحق في عدم شر 

أها غير مناسبة للنشر دون الالتزام بإعادة الموضوع لمصدرة 3 

جى الاشارة لمصادر المادة بصورة واضحة. ا 


م ل 1 
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ا/ عبد الرهمن الأنصارى. 


نانب رتس التخرسم 
المديو العام 


زهير سن نيه الأنصارى 


| عزيزي القارىء / عزيزتي القارئة 


هذه المجلة تحمل في العديد من 


|| صفحاتها آيات قرآنية كريمة وأسماء 
]الله الحسنى فضلا عن أحاديث نبوية 
شريقة الرجاء المحافظة عليها: 


فهرس العد< 01/1 _اللجلر: ١‏ العام. 5 


- بين يدي هذا الاصدار٠‏ 

1 - دور المسلمين في بناء الحضارة 
الاسلاميةد. محمد بن عبد الرحمن 
الحصين 
5 -التراث العمراني ٠٠‏ ويرنامجه 
بوزارة الشئون البلدية والقروية ‏ د ٠‏ محمد 
بن عبد الله الحماد٠‏ 


العمالة الحدبية : 
1 العمران في اقليم عسير خلال 
القرون المتأخرة الماضية ‏ د ١‏ غيثان بن 
على جريس ٠‏ 

٠‏ الاستحكامات الحربية الاسلامية فى 
اليمن ‏ د. عبد الله عبد السلام الحداد. : 
العمارة الاسلامية الحربية في (يلاد 
الشام ‏ تركيا ‏ ايران ‏ آسيا الوسطى 
والهند) ‏ د ١‏ محمد محمود الجهني. 

”م الرياطات وأعفمنيكها الشاريخية- 
محمد الصادق عيد اللطيف. 

٠‏ أسوار وقلاع الاندلس د١٠‏ أسامة 


عرسي : «وجعلنا من الماء كل شوء حىء 


مع تعسيسات '[ردمشطه ]م مسجلة الصسرب الأمبيسة 


تصدر من دارة المنهل للصدافة والشتر الحضدودة 
المرقز اللرئيصي جة رمز بريد ى 5141١‏ ص ب :301 ٠410103‏ فاكس ابمدالة 


العمارة اطدنية : 

أ/ اماس : 

١‏ - تأملات في فن العمارة الاسلامية 
في بلاد اليمن ‏ د. سامي ميري كاظم ٠‏ 
٠‏ المدرسة اليمنية (نشأتها ‏ وظائفها 
عمارتها وانواعها) ‏ د. عيد الله عبد 
السلام الحداد. 

4 مدارس القاهرة في العمصر 
المملوكي د. محمد حسام الدين 


طلعت ٠‏ اسماعيل٠‏ 
ات ال الت الت اكت ات تت تت 2 عد د د د دده دده دده دد ده د د دس دده 
0 وتسحصطاذء الشركة السعودية للتوزيع/ جدة 1/5.. 8١١755‏ - وكالة الأهرام للتوزيع/ القاهرة 45./اؤلاه - 
الشركة التونسية للصحافة/ تونس 7755194 - الشريفية للتوزيع/ الدار البيضاء 4.5557 - 
11 الفعوز يسع شركة الامارات للطباعة والنشر والتوزيع/ أبوظبي 010.٠‏ - دار الثقافة للطباعة/ الدوحة 
كا -- مح يي ب سا مم بد مه لم حي ببح حي ب عن بد عو حر سير يي 


1 0 5 المنهل 


تا شوال / ذو القعدة 181١‏ ه - يناي / فبراير 7١١1‏ م 


- المدرسة الماردانية في دمشق‎ ١1 
٠ محمد بشير زهدي‎ 
مدرسة جانم اليهلوان (دراسة‎ 7 
تطبيقية) إعداد: مركز احياء تراث العمارة‎ 
الاسلامية بالقاهرة.‎ 


ب/ اللنشآت اطائية : 

7 المنشات المائية فى العهمارة 
الاسلامية ‏ د ١‏ خالد عزب٠‏ 1 

5 - بئران عباسيتان في وادي العسيلة 
10 تاضل على الحازشي ” 


لتوزيع الصحق/ البحرين/ المنامة 01554005 


- حذف من درب الحاج العراقي 
والبرك الواقعة عليه حماد السالمي٠‏ 
السدود الاسلامية (قديماً وحديثاً) 
د. عثمان عثمان اسماعيل. 

4 - عمارة الأسبلة في العصر المملوكي 
بالقاهرة - حسني نويصر. 

7 الحمامات العامة في العالم 
الاسلامي ‏ د. صلاح أحمد البهنسي: 
27 - منشآت رعاية الحيوان في العمارة 
الاسلامية ‏ د. محمد الششتاوي. 


/ الخدهات الاجتماعية والدينية : 

6 التكايا في العمارة الاسلامية ‏ 
د. نادر محمود عبد الدايم. 

8 عمارة طرابلس المملوكية ‏ د + عمر 
عبد السلام تدمري. 

58> قصر الحمراء ‏ د. محمد عيد 
المنعم الجمل. 

منزل زينب خاتون ‏ اعداد: مركز 
احياء تراث العمارة الاسلامية بالقاهرة. 


ب 0 


- وكالة التوزيع الأردنية/ عمان 170151١‏ - دار اقرأ للنشر/ الخرطوم 518:5 - 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ذ.م.م/ الكويت/ 474١45؟‏ - مؤّسسة الهلال 


الافلافاتة: 17 1 
راجع بخاضها 1 
الأهارة 1ت 551414 11 


ع ا ع عر ب يت ب ل لط 
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اكشبوا عن حضارة الامة الإسلامية ‏ ْ 


اتهم على منهجية العقل الجمعي الذى 
ازت به هذه الأمنة: المسلمون منذ العصر 
سي الأول كانوا تيجا من الامم والشعوبٌ 
اختارت الاسلام متيتجاً لحياتهاء ويه صيغت 

فوسهم, وتداخلت معطيات 
حضارتهم جميعهاء وانصهرت في بوتقة واحدة, 
لتعطينا هذا النتاج الجمعى المتميزء وأتا هنا انظر 
في ايجابيات هذا التداخل الفريد, الذي انتج 
حضارة فريدة؛ لا تمايز فيها بين خصوصيات 
عقلياتهم: شرقية أم غربية: عربية أم اعجمية. ٠‏ 


فقد ضمهم بين جناحيه منهج دين واحد ٠‏ وكلّ 


هذا هذا اعت ليمع أععلى الأمة المسلمة كل : 

اب نوضتها وارَدهارَها في كل ميادين 
العغطاء لطا لي لم الدين واللفة: في التاريخ 
والمجتمع: في علوم الأرض والفلك: في الطب 
والصيدلة قي البناء والعمران. “ 

كل ميدان من هذه الميادين كان له رجاله 
وعلماؤه وفقهاؤه. الذين كان لهم السبق فيه؛ بل 
والابداع فيه 

وهذا الاضَّدار الذي بين أيدينا (التراث 
المعماري في الحضارة الاسلامية) هو نتاج تلك 
الحضارة الزاهرة التي ابتنت للمسلمين مجداً 
زاهراًء لا تخطئه العين, وهذا الذي بين أيدينا هى 
نتاج هذا العقل المسلم الذي جمع المواهب من 
أطرافها ليصوغ منها هذه الشواهد المعمارية 
الحضارية الباقية أبداً على جبين الزمان. 

المسلمون في معمارهم أفادوا من الآخر 
المعاصر لهم والسابق. صهروا ما عند الآخر في 
جوف معطياتهم القيمية والاخلاقية 
والسلوكية. وخرجوا بأنموذج 
معدل مثَّل الروعة والبراعة في 
الافادة من الآخر من غير افراط 


أو تفريطلما بين أيديهم من ثوابت لا يصح 


تجاوزهاء 


الخلفية الحضارية للأمة الاسلامية والظروف 
المذاخية والبيئية شكلت الى حد كبير ملامح الفن 
المعماري لهذه الآمة, ذلك في ضَوءِ معطيات التوجه 
الاسلامي الذي يحدد القيم الدينية والسلوكية لهذا 
المعمانة 

إذ عمارة المسجد لها شروطها ومقوماتها 
الدينية, لتؤدي الغرض الروحي منها بعيداً عما قد 
يشغل العابد عن عبادته ٠‏ 

وعمارة المنازل والقصور لها ايضاً مقوماتها 
الاخلاقية المنظورة فيهاء حتى في تفناصيل 
محتوياتها الداخلية ومنافعها . 

وقس على هذا كل أنواع المعمار المنشبأ في 
اغراضه المتعددة.. وكلها تؤسس على ارتياظ 
كامل بين (الاتسان - والمعتقد ‏ والوظيفة) ذَلك؛ إذ 
الانسان هو القيم؛ والعقيدة هي الطاقة المحركة في 
التسامي بالأشياء؛ والوظيفة هى الأداء المحكم 
الدقيق للمعمار, والوظيفة المرتجاة منه: 

هذا الاصدارء (التراث المعماري في الحضارة 
الاسلامية) يتناول محوزين أساسيين: المحور 
الأول: الأبنية الحربية: وتشمل (القلاع - الخصون ‏ 
الاسوار ‏ الابراج - البوابات والخنادق) : 


والمحور الثاني: الأينية الخدم 


البرك - القنوات- العيون. الآبار 
الصهاريج - الجسور - الكبارى - الاريطة - ١‏ 
المدارض - البرد ‏ والقصور) ٠‏ 7 
وهذان المحوران يمثلان في مجملهما 
من العطاء الحضاري والقيمي خلده | 
تاريخهم الطويل. ٠‏ وكل شريحة ة من هذا. الو 
تمثل في ذاتها قيمة موضوعية فيما خصصت له» / 
هذا اضنافة إلى قيمتها الهندسية الفنية من حيت - 
المجمار. وقيمتها الاجتماعدة أو المسكردة أو - 
الاقتصادية أو البيئية أو التعليمية من العطاء٠٠‏ . 
ومجموع هذه القيم يمثل التوجه الحضاري لكل . 
هذه المنشأت: وللأمة التي قامت بها وعليها 
تحرسها وتصونها وتحافظ عليها بغرض ديمومة : 
أذاكها حسب وظائفها المناطة بها ... وسقى هذا 
الاصدار اضافة الى مضمونه العلمي؛ يبقى ' 
تجديداً لذاكرة الاحيال الحاضرة والآشة بها قدمة. 
السابقون من نوابغ هذه الأمة. 0 
ولأجل تغطية موضوعات هذا الاصدارء ْ 
أستكيت المنهل جمهرة وكوكبة من علماء المعمار . 
والآثار: والمؤرخين: والدارسين في هذا المجا 


يليم ” 


واستجابت الكثير منهم» » وهذا عهدنا ل 
منا الشكر والتقدير والوقاء: . 


شمات العمارة الإسلاهية مساخة واسعة من 
|- 9 و الكرة الأهدية اهتدن مه آسيا الوسطي والجزيرة 

العربية شرق إلى المحيط الأطلسي وجنوب أورياغياً. 

١‏ ج22 واستمرت حقيةهه الزهاك تصل|لى أيعة عشرقرناً 
أ أسسسهدين سجات طيرزنها ا لمعمارية تاريك الشعوب الإسلاهية في 
د كل هتاه ٠‏ ليس هذأة طراز هعماري ثابن وموحد يملن 

٠ ٠‏ وصفه بأنه يمثل العمارة الاسلامية. بل اختلفت الطرز 
لدي لك هَمَلأخرء كماأه الطراذفي كل هوقة لم يتوق 
3 عنا شكل معيه بل تجاوب هى سنة تطور الحضارات 


الجحمصما. ه نسحضالسشلية نمه 
و 8 حتى أصبدمه السهل تحديد التاريظ الزهني 


١اهناباضحل‎ 


ل. محمد بن عبدالرحمن الحصين 


- امسج النبوي الشريف 


شوال / نو القعدة 165١‏ ه - يتاي ر/ فبراير 7-1 م 


يحب أن لا تقيد العمارة عند ربطها بالإسلام 
بنصوص أو قواعد أو أشكال أو زخارف معينة: بل 
يكون ارتباطها حضارياً اكثر منه شكليا. وتختلف 
صبغة هذا الارتباط بناءاً على الخلقية الحضارية: 
والظروف المناخية؛ وطبيعة الأرض. لكن الشكلية 
تصور للعامة والخاصة المظهر الخارجي الذي يعبر عن 
العمارة الإسلامية. 

ساعد الرخاء المستفيض على الدولة الإسلامية في 
مختلف أحقابها الخلفاء والأمراء والأعيان على الإنفاق 
على المؤسسات الخيرية من مساجد ومدارس ومشاف 
وربط وتكايا مع حبس العقار للإنفاق عليها. وكان 
للمجتمع الإسلامي بمختلف طبقاته دور مهم في بناء 
الحضارة الإسلامية وذلك بتأسيس ويناء المؤفسسات 
التعليمية والصحية؛ والنشاطات التجارية والصناعية٠‏ 


© 2001 ,ع1 امهل -- 11 1421 بمفاه0 اناا ل مزق . 


وكان للثقافة وعلومها الفضل الكبير في ازدهار 

الحضارة الإسلامية التي يحنت الى الخرب واستقرت. 
في الأندلس وأقامت أول جامعة في أوربا هي جامعة 

قرطبة التي تخرج منها علماء الغرب: وكانت غرتاطة 

مركز الذقل للنشاطات السياسية والاقتصادية والفكرية 

حيث أسس المسلمون فيها معالم حضارية لا يزال 

بعضها قائماً حتى الآن. 


البعد النارض : 
عهد النبوة والخلفاء الراشديه + 

نشأت العمارة الإسلامية في البداية بسيطة حيث 
كانت الجدران من الذَّن والسقوف من جريد النخيل 
والأعمدة من جذوع النخل وكانت خالية من النوافذ» 
ومن أشهر المساجد في تلك الحقبة المسجد النبوي, 


اه 2 | :80 )2ه 


5 


2 
َك 


11 81 |" ا 


ومسجد قباء, ومسجد الكوفة الذي بناه سعد بن أبي 
وقناص رضي الله عنه عام ١ه‏ على هيئة صحن 
مكشوف تخيط به أروقة من جميع جهاته؛ أقام عمرو 
بن العاص عنام ١ه‏ أول مسجد في مصر بلغت 

. أبعاده .ه<ا ٠‏ ذراعاً وكانت أعمدته من جذوع 
النخل. 


الطراز الأموى : 

2 تعد العمارة في هذا الفضر من أَهُم المظاهن 
الفنية التي حملت معها تطوراً شمل الكثير من 
العناصر المعمارية بالإضافة إلى الفنون والزخرفة. 

. وبذلك اعتمدت العمارة أنذاك على فئة من الصناع 

. والفنانين السوريين نشبا على أيديهم الطراز الأموي: 

ل 


1 أهم مساجد تلك الفترة : السحد او الى ده 


لقي ع اللر في القاره ور لير - اكه كانت . 


الطراذ الأمو في الأدلس:. 


التأثيرات الأجنبية واضحة في زخارف قبة الصخرة. 
والصور الجدارية في القصور, وذلك لاستخدايم»صتناع”* 
وبنائين من مختلف البلدان الإسلامية وكانت أكثر 
البلاد تأثراً بالطراز الأموي,شمالأفريقيا. والأندلسلَ ؛! ؛ 


الطراز العباسي في العراة وحصي 
اك اراس يي مسد خا 3 
أثيرات التي نقلها أحمد بن طولون من العراق حيث 

كان متأثرا يحضارة مدينة سامراء عندما قدم الى 


مصر عام 0ه في عهد المعتمد» ويعد مسجد أحمد 
بن طولون من أهم المساجد التي أقيمت في الغصر 
العباسي: أما مسجد سامراء الذي بناة المتؤكل عام 
8 17ه يعد من أكبر المساجد آنذاك حيث كان يتسع ل 
آلف مخمل: وتعد متقنته المموية من أهم الابتكارات 
في عمارة المآذن: 


2 ا التي بنيت في الأتدلس جامع. 


قرطبة الذي أنشأه عبد الرحمن الأول عام 175ه,: 
وتبدو ساحة الصلاة كفاية من الأعمدة والأقواس 
المتداخلة: ويأتي قصر الحمراء في قمة العمارة 
الأندلسية روعة وجمالاء ينسب القصر إلى أبي الحجاج 
يوسف الأول حيث أنشأ البرج والقصر والحمام وياب 
الشريعة والمصلى, ثم أكمل بناءه ابنه محمد الخامس 
حيث أضاف إليه بهوي الريحان والسباع: يحتوي 
القصر على قاعة السفراء وقاعة الأسرة وقاعة المجلس. 
يتوسط بهو السباع نافورة تقوم على حوض يحيط به 
اثنا عشر أسداًء ويحيط البهو أربع بوائك تقوم غلى 


أعمدة رشيقة وعقود نصف دائرية٠‏ 


.الطراز الفاطمي: 

."يمد عصر الفاطميين من أهم العصور التي 
اهتمت بالعمارة والفنون» وينسب الطراز الفاطمي إلى 
الفاطميين الِبَنَكَإتوَيَقينُون في تونس ثم استولوا 
على مهبر بقيادة جوم الصقلي عام 119م وأسسوا 


3 مديئة القآهرة. أقام جور الصقلي جامع الأزهر في 


70آ5م:وقتضرين هما الشرقي والغربي, واهتم الحكام 
الفاطميون بالجامع الأزهر وفي مقدمتهم الخليفة 
الحاكم بأمر الله حيث جدده وأوقف عليه الأوقاف. 


الطراذ السلجوقي 

استخدم مقوماته من الطراز الفغزنوي في 
أفغانستان» وقد زادت المباني ضخامة في هذا العصرء 
واستخدمت الزخارف البارزة, وكثر بناء المدارس» ومن 
خصائض العمارة السلجوقية الجمع بين الجامع 
والمدرسة, ومن أشهر المباني الجامع النوري الذي بناه 


نور د الدين محمود الأتابكي فابين 68٠‏ ا َ 


- الجامع الازهر. 


والمدرسة المستتصرية الأي بنيت في عود المستنصر 0 
بالله عام كام 


الطراز الفارنسي الطغولي : 
تمكن المغول من القضاء على ما تبقى من الآثار 
السلجوقية في القرن السادس الهجريء واستطاعوا أن 
يكونوا امبراطورية بزعامة جنكيز خان امتدت حتى 
أورباء يعد مسَجد الجمعة في آصفهان خير مكال على .. 
الطراذ المفولي الذي أعقب طراز السلجوقيي. كما أن 
المسجد الأزرق في تبريز الذى ي أأقيم في القرن الخاه 1 
عشر الميلادي يعد من أهم النماذج ال 
الطزاز- 


الطراز الأيولي فيهصر: . 
يعد الطرا ز الأيوبي مرحلة اتتقال ‏ بن 
القاطمي بسلويه المميز المحا و 


- مئذنة ملوية سامراء. 
التي لم تتجاوز ثمانين عاماً؛ ومع ذلك فقد ازدهرت 
فنون العمارة التشكيلية والفنون التطبيقية التي تنتمي 
إلى ذلك العصر: شملت هذه النهضة ظهور طراز 
للمدارس الإسلامية والغمارة الحربية خاصة القلاع 
والأسوارء كما تطور شكل المئذنة وظهر النوع المغروف 
بالمبخرة. 


الطراز المعلوكي : 
بدأت حركة العمارة تنشط في مصر في عهد 
الظاهر بِيبرس وتاخد المباتى الدينية قئ الارتفاع: 
ويظهر ذلك على جامع الظاهر بيبرس الذي شيد عام 
6ه ومن أهم ما يمتاز به هذا العو امتتخداء 
القباب الخشبية الكبيرة التى تغطى ثلاث بوائك أمام 
ْ المحراب. انتشرت زخرفة الجدران بأشرطة الجص 
المنقوشة بكتابات قوق أرضية من الزخارف النباتية, 
دمن أهم مباني هذه الحقبة مدرسة السلطان حسن 


شوال / ذو القعدة 121١‏ ه - ينابر / فبرايز 1١١1م‏ 


ووكالة الغوري وبيمارستان قلاوون وقلعة قايتباي 
بالإسكندرية٠‏ : 


الطراذ الصفوي في ايراك : 

استمر هذا الطراز الى القرن السادس عشر 
الميلاديء ومن الأينية المدنية التي اشتهرت في هذا 
العصر القصور الصغيرة المقامة على قاعدة مرتفعة 
تحف بها حجرات من طابقين للسكنى٠‏ ومن أمثلة هذه 
القصور قصرا (جلهستون) و(هشت بشت) ٠‏ 


الطراز المفولي في الهذد : 

يتشابه مع الطراز الصفوي لكنه استمد مقوماته 
من جذور الفن الهندي القديم» ومن أهمها القبة ذات 
الشكل البصليء امتازت المساجد في هذه الحقبة 
بمداخلها الكبيرة وامتداد مساحتهاء وانقصال أججزائها 
حتى تكاد أن تفقد الوحدة في التكوين ومن أشتهس 
المساجد مسجد الجامع الكبيز في بيجابور ومسجد 
الجمعة في دلهيء وقلعة أجرا - 

ومن أشهر مباني هذه الفترة تاج محل الذي 
شيده شاه جهان في أجرا لزوجته ممتاز محل في 
الفترة 1١8( ه1٠١68- ٠١179‏ سنة), ويقع في حديقة 
كبيرة تقع على نهر جمنة؛ يغطي المبنى كسوة من 
الرخام الأبيض وتبدو التأثيرات الإيرانية على واجهته. 
أما شكل القببة والأركان والأبراج الأربعة والتفاصيل 
المعمارية والزخرفية في الداخل قتصطبغ بالطابع 
الهنديء ويتصف المبنى يدقة النسب المعمارية وجمال 
العناصر والفخامة في المظهر. 


تتميز العمارة العكمائية باسلوب خافن حي 


تأثرت بالمفردات والعناصر المعمارية البيزنظية مع 


بعض التطوير لكي يتمشى مع الطراز الإسلامي؛ ومن 


أهم الأمثلة لهذا الطراز مسجد السليمانية باسطنبول 
الذي شيد عام ٠56١م‏ وتميز بتعدد قبابه مع استخدام 
انصاف القباب التي تعد استمراراً للتقاليد البيزنطية 
في كنيسة أيا صوفياء أما التأثر بالطرز الإسلامية 
السابقة فقد ظهر في شكل المآذن والمقرنضات 
والكتابات؛ ومن أهم المساجد التي لازالت باقية حتى 
الآن الحرمان الشريفان والعديد من المساجد في 
اسطنبول ومسجد محمد علي في القاهرة. 


البعد الجفرافي : 
تقسم العمارة الإسلامية بناءاً على الموقع 
الجغفراقي إلى خمس مدارس: 
المدرسة المصرية السورية: 
وتعد تاريخاً مشتركاً يجمع الأعمال المعمارية في 
هذين البلدين: ظهرت السمات المشتركة لهذا الطراز 
.. منذ العهد الأموي تحت تأثيرات محلية متشابهة استمر 


تارَيْخِها متصلا في العهد الطولوني. 
المدرسة العراقية الفارسية: 


بلغت أوجها في القرن الثالث الهجري وبالتحديد 
في مدينة سامراء ء ومن أهم مظاهز هذه المدرسة 
القوس الفارسي المديب: 

المدرسة الهندية : 

ظهرت في شمال الهند حيث اقتبس سلاطين 

المفول القوس والقبة البصلية عن المدرسة الفارسية, 
ومن أهم مظاهرها مباني مدن أجرا وفاتح بور . 
مدرسة المغرب والاندلس : 

:ظل الطراز الأموي سائدا في 


- المسجد الازرق باستانبول. 2 


الخامس الهجري حيث يرزت مظاهره في جامع قرطبة 
غير أن هذا الطراز بدأ بالظهور بعد ذلك في عهد 
المزابطين والموجدين ويلغ أوجه في القرن التاسع في 
قصر الحمراء. 

المدرسة العثمانية : 

مدر العكماسون هالطراز العراقي الفارسي, 
الطراز البيزنطي حيث أخزوا من الأول الزْخا 
واسبتخدام القيشاني ومن الثاني طريقة البناء- . 


البعدالتشيسي: - 


أجمع أئمة المسلمين على المجوع الى 


- أحد المسجد في أصفهان. 

استنباط الأحكام الشرعية لتنظيم شؤون البناء هي: لا 
ضرر ولا ضرارء ومن ذلك تنظيم ارتفاعات المباني 
وفتحات النوافد والمداخل المطلة على الجيران٠‏ 

- هناك حجة شرعية متبعة في هذا المجال هي 
تغليبٍ المصلحة العامة على منقعة الفرد وذلك اعتماداً 
على المصالح المرسلة ويسمح بتحقيق المصلحة الخاصة 
عندما لا تتعارض مع المضلحة العامة كجواز الخروج 
بالبروزات والرواشين والساباظات إلى فضاء الشارع ٠‏ 

- الأخذ بالعرف وهو ما استقر في النفوس من 
جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول بشرط أن لا 

- اتبع نظام الحسية في إدارة وتنظيم وتطويز المدن 
الإسلامية والمحافظة عليهاء تطور هذا النظام في 
مختلف مراحل الدولة الإسلامية: وصار له شان 
كمنصب متعارف عليه يعينة الوالي» وكان للمحتسب 
إ انهل : 
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دور مهم يتجلى في تحديد الأسعارء ومراقية الأسواق 
وأصحاب الحرفء ومنع الغش والغبن والتدليس» 
والازدحام في الطرقات. 

وفي مجال البناءء يشرف المحتسبٍ على صناع 
البناء وبائعي موادهء ويوجة يتعريض الحيطان وتقريب 
الخشب وتوفير الآجر الملائم لعروض الحوائط؛ ولابد أن 
يكون لدئ الممتتسب قالب خشبي متين الصنع لا 
يستاس يعلق في حائط الجامع للرجوع إليه لمعايرة 
القوالب التي يستخدمها البناؤون٠‏ 


البعد المعماري : 

تتكون العمارة الإسلامية من مجموعة منْ 
العناصر تشكل المساجد والمساكن والحصون والقلاع 
ومختلف المباني التي تضمها المدينة الإسلامية. ونجد 
أن بعض هذه العناصر قد يكون خاصاً بمبنى مُعِكّ ل 
يتكرر في غيره؛ والبعض الآخر يكون شََانَعاً في أكذز 
من مبنىء ومن أهم هذه العناضر: 

- المآذن» والقباب, والأقبية» والإيوانات: والمحاريب, 
والمنابرء والأعمدة؛ والتيجان: والصحن:وهتنه:تكون 
عادة في المساجد والمدارس. 

الأفنية» والحدائق» والشرفات, والمشربيات 
والرواشين والسلسبيل ويشيع استخدامها في المساكن 
والقضورة ' 

- البوابات: والأسوارء والأبراج» والشرفء والمزاغل 
وتكون في مبائي الاستحكامات. 

وهناك العديد من التفاصسيل التي يشنيع 
استخدامها في مختلف المباني ومنها: 

- الرفارف : سقف خشبي مائل محمول على 


عَوَامِيد م 


الحليات : تصنع من التحاس وتغطى بها الأيواب 

- المزررات : تستخدم في العقود والأعتاب لمنع 
انزلاق مكونات العقد وتزيينه ٠‏ 

- الكرادي : نوع من الكوابيل. 

- الشرف : نوع من النتوءات الزخرفية التي تعلى 
الحوائط وهي على نوعين المورقة والمسننة- 


العوامل اللؤثرة على العمانة الأسلامية: 

تتلخص أهم العوامل المؤثرة على العمارة 
الاسلامية في التالي: 

- الفتوحات الإسلامية لليلاد الملتحضرة ما بين 
نثليه القارة الهندية والأندلس. 

-أآلَنُواعث الدينية, والنظم السياسية والاجتماعية 
والتشريعية التي أوجدها الإسلام٠‏ 
-"تأتيكن فنون الأمع وآلغضارات السابقة في 
الأقاليم والبلدان المختلفة على الفن والعمارة الإسلامية 
وعلى الأخص الفن البيزنطي والفارسي. 

تسمه مواد البناء نتيجة لاختلاف طبغرافية 
الأرض والمهارات الحرفية في الأقاليم المختلفة. 


أنتج المسلمون على مدى أربعة عشر قرناً من 
الزمان ثروة عمرانية ومعمارية هائلة من المساجد 
والمدارس والمساكن والأسواق والقلاع والحصون 
وغيرها من المباني التي تميزت بالمهارة والإتقانء ومن 
جتى الآنء ومنها ما هو مدون 
بين صفحبات الكتب يشهد على روعة الفن المعماري 
الإسلامي وأصالته. أن هذه العمارة لم تكن تستخدع 


هذه المباني ما هو قائّم 
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تهدف إلى هدايتهم وإسعادهم في الدارين وحمايتهم 
من فجمات الأعداء. 


عندما نتحدث عن الحضارة الإسلامية فإننا نيرن . 


ما تميزت به من خصائص جمة تتصف بالرقي . 
والإنسانية. ولابد لهذه الحضارة من وسائل تنقلها من - 
موطنها إلى بلدان العالم, ومن عصرها الذي ازدهرت - 
فيه إلى العصور التي تلتها ٠‏ وكانت العمارة إحدى - 
الؤسائل التي عملت على نشر الحضارة الإسلامية 
وبيان أبعادها وسماتها وخصائصها - 

إن الدعوة الى إحياء القيم الإسلامية في تشييد 
العمارة المغاصرة جزء لا يتجزأ من الدعوة الحضارية 
الشاملة للمجتمع الإسلامي. وأي جهد يبدل في هذا 
الاتجاه لابد أن توازيه جهود أكثر في الجوانب الأخرى 
المكملة للبناء الخضاري الشامل في التوعية الثقافية 
والاجتماعية والتربية والتعليم- 

إن تعدد أشكال العمارة الإسلامية وتباين طرزها 
ترك لالععماري المسلم ثروة هائلة من الأشكال 
والمفردات المعمارية التي تمكنه من الانتقاء والاقتباس 
لوضعه في تصاميمه؛ وما عليه سوى أن يمعن النظر 
ويدقق في تفاصيل هذه العمارة لكي يختار المناسب, - 
وبذلك يتحف المجتمع بروائع الفن المعماري. َ 

يحتاج تاريخ العمارة الإسلامية الى تمحيص 
وتنقية وإعادة كتابته لآن المؤلفات الأجنبية لم توفه حقه, - 
وأغلب المراجع العربية لا ترقى الى إعطاء الصور ١‏ 
الؤاضحة وشرح تفاصيل هذه النحارة إضافة | ْ 
ضعف الإخراج وعدم وضوح الرسومات والصور 
تحويهاء لذلك يتعين على المختصين في هذا المج 
التعاون في إصدار ما يليق بهذه العمارة العرية 
بحوث» ومؤلفات» وموسوعات و. 


٠ ْ‏ التراث الصمراني ” 

العربي والإسلامو 
و إعر نامسق 
ادو ز آارة 
| سمسسصدوؤ ن 
| سطس نعصة 
| لتسحر وسة 
فى المصطمكة 


القعدة ١51١‏ ها يتاي ر/ر قبرايز 1٠١1‏ م 


لق حصت (النهل) الغراك هنا عهم 
مؤسسها العلامة الأستاذ عبد القدوس الأنصاري ‏ 
يرحهمه الله ويسكنه فسيح جناله .على ابراز 
أصالة التراث الحضاري العري الإسلامي وقد أصدر 
أول موسوعة طرينة عريية اسلامية وكانن عه 
هديئة جده[١] ٠‏ وتأتد هذا النهط الحميدفي 
المنهل وجاء تطورها ترسيخاً لهذا اطفهوم في كل 
الإصدارات. ثم جاءت قكرة الإصدانات السنوية 
الخاصة الممتازة ذات المرجعية الفريدة ٠‏ وقد 
أحسنت (المنهل) في اختيايها الإصدار السنوي 
الجديد عه الترات المعماري والحضارة الإسلامية 
واختبارهدوريه لذلك أحدهماعه الأبنية الحربية 
١بعافيها‏ القلاع. والحتصوؤه: والاسوان 
والأبراج؛ والبوابات.. والخنلاة) وثانيهماعه : 
الأبنية الخدسيةإبما فبها السدود والقنوات. 
والعيوه والآبان والأسبلة. والصهاريض 
والجسون والأبطة. والتكاياء واطدارس. والبيا. 
والقصورا ١‏ 

ويظهرأن اللحوريه متلازهاه في التبرهن 
أنواء الأبنبة واطرافق العامة هثل الأبطة 
والأسوارو اليوابات ونحوها ١‏ 


- خريطة تقسيم مناطق التراث العمراني في المملكة٠‏ 


التَرّات الْعَمْرَانَي العريي والإسلامي ودور وزارة 
الشئون البلدية والقروية في الحفاظ عليه: 

لا يعزبٍ عن البال أن وزارة الشئون البلدية 
والقتّروية,في المملكة دعمت ‏ منذ عام 1577م ولا تزال 
تدعم ‏ منظمة المدن العربية ومؤسساتها ومشاركات 
الأمانات والبلديات السعودية بها وهى التى تعذئ 
بالحفاظ على التراث المضشاري المعمتاري العريق 
والإسلامي, وكذلك تبنت واحتضتت منذ عام 54٠٠‏ ١ه/‏ 
م إنشاء المعهد العربي لإنماء المدن وهو الجهاز 
العلمي المتخصص لهذه الأغراض ونحوها وكذلك تبنت 
عقد ندوة المذينة العربية خصائصها وتراثها الحضاري 
الإسلامى المنعقدة بالمديئة المنورة بالتعاون مع أمائة 
المدينة المنورة والمغهد والمنظمة ‏ خلال الفترة من 4 
الى:5؟ ربيع الثاني ١١4١ه ١]5[‏ والتي تعتبر من 
أهم الندوات ! لت خض صة في التراث الحضاري 
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المعماريالإسلامي؛ كما تبتك الوزارة مع المنظمة 

والمعهد ومدينة اسطتبولء واتجاد مدن وبلديات اقلم - 

مرمرة والمضائق عقد المؤتمر الدولي عن الحقاظ على 

التراث الحضاري المعماري الإسلامي في المدنء الذى 

عقد في مديئة اشطنيول يتركيا خلال الفترة من 71 

إلى + ابريل 1546م[؟] : 0 
كما أسست المتظمة مؤسسة جوائز المديتة العربية - 


في الدوحة/ قطر ومن ضمن جوائزها جوائز التراث 
المعماري[؟]. ل 

وكذلك تعطى مجلة (المدينة العربية) التي تصدر 
المنظمة كل شهرين عناية خاصة للتراث المعمار: 
الإسلامي: ل 0 
كما تبنت المملكة (ممظة بوزارة الشئون | 
والقروية) واستضافت منظمة الوا 
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الكعبة المشرفة والبيت لَدا وك الكزمة نف القرث التاسع عششر من الترات العراني في اللنطقة الغربية. 


المقر الملائم لأمانتها العامة ومكاتيها في جدة ودعمت 
ميزانيتها وخصصت لها مهندسين متخصصين ومن 
أهم أهدافها الحفاظ على هوية وتراث العواصم والمدن 
الاسلامية. 

وقد أبرزت المنظمة موضوعات التراث المغماري 
الإسلامي في مؤتمراتها ومجلتها (التي تصدر فصلية 
باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية) وكل 
مطبوعاتها ٠‏ كما خصصد المنظمة حلقتها الدراسية 
الرابعة التي عقدت في الغاصمة المغربيّة (الرياط) 
خلال الفترة من ”0 شوال١١14ه‏ الموافق + 
"3 ابريل ١143م‏ لموض وع المنهج الإسلامي في 
التصميم المعماري والحضري[5]. والتي جنات في 
الاصدار الرابع من بِينَ إصدازاتها * 

كما أصدرت المنظمة عدداً من الإصدارات 
المرتبطة بالتراث الحضاري والمعماري الإسلامي من 
بينها: كتاب أسس التصميم المعماري والحضري في 
العصور الإسلامية[! ]؛ وكتاب (خوارزم): الحضارة 


1 
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المنسية لمنطقة ما بين بحري قزوين وأرال[ا]».وكجات 
(بخارى)[]. 

وقد تبنت المملكة ‏ ممكلة ايَضَاحَبَ السَمو الرئيسنَ 
العام لرعاية الشباب ‏ جائْزة الملك فهد للعمارة 
الإسلامية والحفاظ على التَرَاتُ الحضاري المعماري 
الإسلامي في اسطنيول بتركيا ٠‏ ودعمت المملكة بزافج 
التراث في كل من المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
(اليونسكو) وكذلك جائزة مجلس وزراء العرب للإسكان 
والأشغال والتعمير[؟]. الذي يرأسه صاحب السمو 
وزيز الأشغال والإسكان بالمملكة والتي تعني بإبراز 
الحفاظ على التراث المعماري العربي الإسلامي. 

وكانت وزارة الشئون البلدية والقروية قد أضدرت 
دورية (البلديات) وهي مجلة ربغ سنوية؛ تعنى بكل 
الموضوعات المتصلة بالبلديات: والمرافق العامة 
والتخطيطء والعمرانء والبيئة» بمَا في ذلك الموضوعات 
المتصلة بالتراث المعناري: وذلك إلى جانبٍ عدد من 


الإصدارات الخاصة: وسلسلتى 
الخدمات البلدية, والأنظمة 
والتعليمات البلدية: 

كما غقدت الوزارة عذداً من 
المؤتمرات الملتخصضة ذات العلاقة 
وطبعت أبحاثها لاستمرارية 
الاستفادة منها[١١].‏ 


برنامج التراث العمراني 
بوزارة الشئون البلدية والقروية ‏ 
وكالة الوزارة لتخطيط المدن: من التراث المعماري في المنطقة الوسطى/ المملكة العربية السعودية. 

١‏ - الجائب أو البعد الحضاري العمراني النابع من 
الهوية والشخصية المكانية والزمنية ومعطياتها 
واستمرازيتها بما فيها الحضارة الإسلامية. 

”- الجانبٍ العلمي المستند على المعرفة والقياس 
والاستقراء والنماذج التازيخية ونحوها ٠‏ 

- الجانب السياحي والإعلامي من حيث الاطلاع 


كانت بداية هذا البرنامج في 
اما 16-7ه فن يرامع التصميم:العمراتي الى سيق 
أن تبنتها - وتشرف عليها ‏ الوكالة وتشمل- الى جانب 
هذا ”التزنامج : تطوير الأحياء السكنية؛ وتطوير الهجر 
والقرى؛ وتنسيق وتجميل العمران» وتطوير مراكز 
المآينة.....وفي.بدايات.وضع البرنامج وجه خادم 
الحرمين الشريفين ‏ الملك فهد بن عبد العزيز يحفظه 
الله لمعالى وزير الشثون البلدية والقروية ‏ اناك - . .. والترويح: 


الأستاذ ابراهيم العنقري: «بضرورة أن يبقى في كل وقد سدق ابو الكلاء المعرى في إبراز همد 


مدينة تتأو أحد أحيائها على طبيعته اذو ب التراث حيتما قال 

التراث القديم لتلك المدينة ويبرز لأبنائها أبعاد التطور صرت برسم في فسيحات ف راعلي 

الذي عاشته المدن والقرى السعودية[١١].‏ وقد أكد به زجل الأحجار تحت المعاول 

خادم الحرمين ذلك التوجيه أثناء جَولتَه التفقدية مواقم أتتلفها شلت يمينك خلها 
لممتبر أو زائر أو مسائل 


العمل في توسغة الحرم النبوي الشريف والمشاريع 

الأخرى التابعة لها والمنطقة المركزية العرينة الج 21 هنازل قوم حدثتنا حنيث هم 

ليلة الأول من شهر ربيع الثاني عام 4 6١ه‏ [15]. - ولم ار أحلى من ح ديت المتازل 
ولقد جَاء بزنامج التراث العمراني بورارة الشئون 

البلدية بعد دراسات مكثفة واجتماعات متتالية بين 


وقد جاءت دعوة الحفاظ على التراث العمراتي 


ف | 20 21 1 ا 
|الخخصين والمعتنين[؟1]) وتناوات تال اولان في المملكة متينية وجهة نظر تجمع ب العقاظ على 


التراث دون تغييرء وبين توثيقه وإزالته مع الاحتفاء 


جوانب وأبعاد التراث العمراني بما فيها: اس 
ثائقي به. 
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وظهر العديد من التجارب العلمية النموذجية الرائدة 
كأمتلة حية للعناية بالتراث ومن بينها مشروع 
الجنادرية والقرية الشعبية الذي هو من أهم فعاليات 
الهرجان الوطني للترات والثقافة في المملكة. وكذلك 
تجارب الحفاظ على التراث العمراني بيوسط جده: 
٠‏ ومناطق مزاكز المدن في المدينة المنورة حول المسجد 
النبوي» وفي مكة المكرمة حول المسجد الحرام وفي 
الرياض في مركز المدينة: منطقة قصر الحكمء وفي 
الحي الدبلوماسي - السقارات ٠‏ وفي الدرعية ٠‏ أحياء: 
الطريف والبجيريء وفي أبها قرية «مفتاحة» 
التشكيلية٠‏ وقد وضع هذا البرنامج المتكامل لدراسة 
التراث العمراني وتوثيقه وتصنيفه والعناية به 
والاستفادة منه. مع إشراك الأمانات والبلديات 
والمناطق في المملكة؛ وذلك على أساس المسوحات 
الميدانية من تخطيطية وعمرانية ويصرية؛ كما وضع 
للبرنافج أهداف من بينها: التوصل إلى القرار العلمي 
لمعرفة ما يجب الحفاظ عليه من التراث المعماري 
وتطويره٠‏ ووضع برامج تنفيذية تشارك بها كل 
القطاغات المعنية بإلحفاظ على التراث العمراني 
وإحيائه والوصول الى تقويم شامل للأنماط العمرانية 
وإعداد الخطوط الإرشادية للتصميم العمراني لكل 
منطقة للاستفادة منها في تخطيط المناطق الحديثة 
وتصميمهاء والتأكيد على أهمية التراث العمراني 
والحفاظ عليه بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة من 
جهات زسمية؛ وقطاع خاصء ووسائل إعلام ٠‏ 
وقد جاء تصميم البرنامج بتقسيم المملكة الى 
خمس مناطق عمل رئيسية (طبقاً للخريطة) وذلك 
حسب التشابه في الخصائص العمرانية والجغرافية 
وأنماط البناء التقليدية. 
وقد جعلت هذه المناطق الخمس للتراث العمراني 
. في المملكة ‏ كما هو موضح على الخريطة ‏ لتسهيل 
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الدراسة والمسح التراثي وتفعيل مشاركة المناطق 
والأمانات والبلديات والمديريات وذلك على النحو التالي: 

أولا: منطقة التراث العمراني بوسط المملكة (بِمًا 
فيها الرياض والقصيم) حيث تشنارك مع وكالة الوزارة 
لتخطيط المدن كل من أمانة الرياض: والمديرية العامة 
للشسَوَن البلدية والقروية بمنطقنة الرياض (منسق 
المنطقة الوسطى): 

ثانيا: المنطقة الغربية (وتشمل منطقة المدينة المنورة 
لغرض الدراسة) ويشارك فيها مع الوكالة كل من: 
أمانة العاصمة المقدسة, وأمانة المدينة المنورة, وأمانة 
جدة. والمديرية العامة للشئون البلدية والقروية بالمنطقة 
الغربية: وبلدية الطائف. ويلدية محافظة ينبع (منسق 
المنطقة الغربية) . 

ثالثا: منطقة التراث العمراني بالمنطقة الشرقية: 
ويشارك فيها - إلى جانب وكالة الوزارة لتخطيظ دن - 
كل من أمانة مدينة الدمام (المنسق لفريق الماسح 
والدراسة للمنطقة) وَامديرَيَة]لَعَنَامنة يتوق البلدية 
والقروية بالمنطقة الشرقية: وبلدية مجاقظة الأحساء: 

رابعا: منطقة التراءة"الفنمتوّاني تسمال المتلكة: 
ويشارك فيها ‏ إلى جانب وكالة الوزارة لتخطيط المدقك 
كل من: بلدية منطققة حائل (المنسق) ويلدية منطقة 
الجوف. وبلدية منطقة الحدود الشمالية (عرعر). ويلدية 
محافظة القريات, وبلدية منطقة تبوك. 

خامسا: منطقة التراث العمراني بالمنطقة الجنوبية: 
ويشارك فيها - إلى جانب وكالة الوزارة لتخطيط المدن - 
كل من: المديرية العامة للشئون البلدية والقروية بالمنطقة 
الجنوبية (منسق المنطقة الجنوبية) وبلدية منطقة 
نجران: ويلدية منطقة جازان: ويلدية منطقة الباحة: 

وقد شملت الدراسة أعمال مسع التراث العمراني 
لكل منطقة وجوانب وأمور رئيسة من بينها الأمور 
التالية: ١‏ 


-١‏ أهم الخصائص البيئية 
والبشرية. ١‏ 

ختصتافض العمران 
التقليدي في المنطقة٠‏ وتشمل: 
(النسيج العمراني: تصميم المباني 
التقليدية في المنطقة , أسلوب 
البناء في المنطقة ء الغناضكن 
الجمالية المميزة في المنطقة) ٠‏ 

المسح الشامل لعناضر 


التراث العمراني في المنطقة: |1 0 () 


ويشسمل: (المسح الشامل للبلدات ‏ من الثرا العمراني في المنطقة الشرقية/ واجهة أحد النازلبالقلعة في القطيف. ‏ اللسترنيا. - 


والقرى التقليدية ‏ المسح الشامل 
للأحياء التقليدية ‏ المسح الشامل للآثار العمرانية) ٠‏ 

؟ - نماذج من عناصر التراث العمراني في 
المنظقة+: وتشمل: ( نماذج من عناصر التراث العمراني 
في المنطقة والقرى التقليدية ‏ نماذج من الأحياء 
التقليدية -.نماذج الآثانالعمرانية . 

وقد تم تصنيف عناصر التراث العمراني إلى ثلاثة 
عتاصضر أساسية هي: 

١‏ البلدة القديمة: وهى البلد (أو المنطقة أو القرية) 
القديمة ّي تحتفظ بعناصرها الرئيسة يَصَسُورةٍ 
متكاملة ولا تتداخل مع العمران الحديث (ومن أمثلتها: 
بلدة الخبراءء بالقصيم) وتتم أعمال المسح الميداني 
للبلدان القديمة طبقا لاستمارات تشّمل تحديد 
وتشخيص النمط والنسيج العمراني؛ وأسلوب تكوينه» 
وتطوره والعوامل المؤثرة فيه وعوامل تميزه عن غيره 


ورضد مقومات العمران في البلدة وعلاقتها ببعض بما 
في 

(أ) مركز البلدة بما فيها الأمارة والجامع الكبيره 
ومساحة وسط البلد والأسواق وتخوها ٠‏ 

(ب) المنطقة السكنية. 
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(ج) البوابات والمداخل والأسوار . 

(د) المزارع والبيئة المحيطة. 

(ه) أية مقومات أخرى ذات علاقة. 

ويتم رصد نماذج من عناصر العمران وتوثيقها 
ومتابعة تطورها وخصائصها وميزاتها وكذلك استتباط 
الخصائص العامة للبلدة التي يعكن الاستفادة منها 
للعمران المعاضر: 

الحي القديم: ويعني أحد الأحياء القديمة التي 
تشكل جرع من المدن المعاصرة والتي انتشر بها ٍ 
العمران الحديث وقد يعت دراسة ومسح الأحياء 7 
القديمة وتوثيقها مم التركيز على: النمط والتسدح. 
العمراني؛ وعناصر الحي بما فيها المركزء والجوامع . 
والمساجد والمساكنء ونماذج من عناصر ال 
والعلاقة بين الحي والبيئة: 0 

الأر العجراتي وبقصد ب اى ات دراه 
المنطقة بما فيها الآثار التي تقع خارج حدود | 
وتمكس أهمية ديدية أو حضارية أو : 
معمارية ٠‏ ص 
والجدير بالذكر أن موضوع ( 


المملكة) كان من بين الإصذارات والمساهمات الفاعلة 
. لوزارة الشئون البلدية والقروية (ممظة في وكالة الوزارة 
لتخطيط المدن) والتي شملت ‏ إلى جانب هذا الإصدار 
- كتاب: عرائس الصحراء؛ وكتاب: التطور المؤفسسي 
للبلديات: وكتاب: أطلس المدن السعودية. والفيلم 
.الوثائقي: يضاف إلى ذلك كتاب: الخدمات والمرافق 
البلدية في مائة عام (المعد من قبل وكالة الوزارة 
للشئون الفنية)» كما يُجِيء ذلك مع الأنشطة والفعاليات 
والإصدازات الأخرى من قيل الأضانات, والبلديات: 
ومصالح المياه. والضرف الصحيء والمديريات العامة 
في المناطق؛ والأجهزة الأخرى ذات العلاقة المتصلة 
بذلك. وقد أعطى كتاب (التراث العمراني) توضيئحاً 
. للبرنامج المتكامل للتراث العمراتي في المملكة. ولا شك 
أن تراثنا العمراني العربي الإسلامي يضم بين جنباته 
. كنوزاً من المباني والآثار والطرز المعمارية المتتوعة ذات 
٠‏ الأممية الإسلامدة والتاريخية >الممتاجد والمدازمن 
. والحصون والاسسوار والأبراج وكذلك أوقاف المرافق 
بما فيها العيون والآبار والصهاريج والأربطة والطرق 


-من التراث العمراتي في المنطقة الشمالية - الجوف ‏ سكاكا/ السعودية. 


التي هي مغالم حضارية لابد من الحفاظ عليها مع 


بيكتها التقليدية والعناية الخاصة 
| بهاء. 8 
إن الحفاظ على التراث 
| المعمازي لا يِصح أن يقتصر على 
| مجرد الإبقاء على المباني القديمة, 
]أو التباكى على الأطلال التاريخية, 
وإنفاق المبالغ الطائلة عليها 
وتجديدها أو الذي اندثر منها ثم 
الحفاظ عليها «كطلاسم» فارغة لا 
8 يستفاد منهاء؛ وإنما يجب أن 
ينطلق المفاظ على التراث 
العمراني من إحياء العناصر 
والسمات البارزه المميزة لذلك التراث؛ وإظهار كنوزة ١‏ 
الدفينة. مع إعادة توظيفها بحيث يستفاد منها في هذا 
العصر الحديث كنماذج حية مشرفة للقديم القاريخي”” 
مع تكييفها بحسب متطلبات القرن العشرين وما بعده؛ | 
ولا مانع في ذلك من أن تستغل أحسن استغلال لتلائم ٠‏ 
متطلبات أو احتياجات وظائف الحياة اليومية المعاصرة ١‏ 
الحاضرة كمرافق, أو مرإكن أو مكاتن حَدمات عام 


أى مدارس ء أو مكتبات أو مطاعم, أو منتزهات, أو ' 


متاحف أو حتى منازل أو نحو ذلكء وذلك يما لا يفير 
من عناصرها ومكوناتها وسماتها الجوهرية الأصلية 
المميزة» ويوجد العديد من التجارب والنماذج المفيدة في 
هذا الصدد ومن بينها تجارب المدن (أو الدول) الألمانية 
والفرنسية والإنجليزية والهولندية ونحوها مما يوضح 
نجاح إعادة توظيف وإحياء وتجديد تأهيل التراث 
الغمراني التاريخيء من ذلك مثلا تجديد وإعادة توظيف 
المباني القديمة في مدينة :توييجين» في منطقة «الغابة 
السوداء» قرب مدينة «شتوتجارت» في المانياء حيث تم 
تجديد بناء المدينة بتشجيع من الحكومة الفيدرالية 
الألمانية ‏ بواسطة البلدية وساكني المدينة مع إعادة. 


توظيفها وتأهيلها والحفاظ على 
سماتها القديمة المميزة التى 
مضى عليها أكثر من سبعة قرون» 
بل إنه يوجد في المدن العريية 
الإسلامية الآن نماذج رائدة حية 
من الحفاظ على التراث المعماري 
التاريخي وإعادة تأهيل وتجديد 
المدن ممة في مراكش, وفاس, 
وتونسء: وحلبء. ودمشق وطرايلس ١|‏ 


٠ ونحوها‎ 


وقد استعرضت المقالة نماذج 2 
من التراث العمراني التاريخي في 
بناطق المملكة المختلفة وبعضها أمة رائدة حية مثل 
أواسط ومراكز المدن: في مكة المكرمة (منطقة الحرم) 
والمديئةالمنورة «قلب المدينة» منطقة الحرم النبوي وما 
جاورهاء والمنطقة التراثية لجدة القديمة» ومنطقة قصر 
الّكم.في.الرياض..وك ذلك الحي الدبلوماسيء 
والأسفلا زاح إوإسيكان المقارجية:, والجتادرية والقزية 
الشلعيية, وبعض أحياء الدرعية. والقرية «التشكيلية» 
.في أبها وما الى ذلك: 

ويمكن ‏ في الختام ‏ استخلاص بعض النتائج 
والمقترحات والتوصيات التي من بينها ما يلي: 

-١‏ الاستفادة من التجارب العملية والنماذج 
التطبيقية الناجحة لمشاريع إحياء وتَجْديد وإغادة 
توظيف وتأهيل التراث العمراني سواء في العالمين 
العربي والإسلامي (في المدن العربية والإسلامية 
ونحوها) أو في أنحاء العالم والمدن المختلفة وغيرها + 

؟ - استخلاص نتائج الدراسات المفيدة عن 
مجَالات وافاق وَأسَاليبَ تطوير الاستعمالات 
والاستفادة من المباني التراثية والمرافق والخدمات 
العامة بها بما فيها طرق المشاه والحركة والمرور 


من معالم التراث العمراني في جازان المنطقة الجنوبية/ السعودية. 
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والمواقف, والميادين والفراغات والمنتزهات والحدائق وما 
إلى ذلك: 

- اعطاء عناية خاصة للترات الحضاري المعماري 
الإسلامي المتمثل في كنوز الأوقاف الإسلامية المعرضة 
للإندثار ودراسة إحيائها وتجديدها وإعادة تأميلها 
وتوظيفها مع الحقاظ على سماتها الخاصة وايرازها 
ومن بينها المساجد والأسبال أو الأحباس القديمة 
ونحوها٠‏ 

- تنمية الإحساس لدى الطلاب والطالبات في كل . 
المراحل التعليمية ‏ يقيم التراث الحضاري المعماري 
العربي والإسلامي سواء عن طريق المناهج, أو المواد 
ذات العلاقة (كالتاريخ والجغراقيا) أو عن طريق وسائل . 
الإعلام * 0 
ه- إحياء الحرف المهنية المرتبطة بعناصر تجديد - 
وإعادة توظيفٌ الترات العمراني والتدريب على المهارات. 
الممفعة الرتبطة متلق 7-000 

1 - إيجاد قاعدة «معلوهائنةة لتوتيق وتسجل. 
المعالم التراثية والمواقع المعمارية الحضارية والا 
العربية الإيسلامية بهرف الحقاظ عليها -1١‏ 


- نموذج من العمران التراثي في جدة القديمة / السعودية: 
وتأهيلها وصيانتها وترميمها مع توجيه بعض 
الدراسات العليا والرسائل العلمية والأبحات لتطويرهاء 
وإعادة توظيفها وإبرازها مع عقد الندوات والمؤتمرات 
والحلقات العلمية للعناية بها ء 

- وأخيرا وليس آخراً؛ فقد سيق أن اقترح 
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بِنَ سلمان بن عيذ 
العزيز آل سعود في بحثه عن المحافظة على التراث 
والطابع المعماري الإقليمي بالمملكة الذي ألقاه في 
المؤتمر الثالث لرؤساء البلديات والمجمعات القرونة: 
.الذي عقد في شهر شوال ١8‏ 14ه (الموافق ماي 
4م02 في مدينة أبها اقترح أن يقوم البرنامج 

. الوطني للمحافظة على التراث المعماري والطابع 

الهندسي الإقليمي بالمملكة على تأسيس «اللجنة 

. الوطنية للمحافظة على التراث المعماري والطابع 

الهندسي الإقليمى» بحيث يخدمها مكتب يجرى 

أسيسه في وزارة الشئون البلدية والقروية لمتابعة 


أعمالها وتوصياتهاء وأن تكون هذه اللجنة الوطنية 
برئاسة وزير الشئون البلدية والقروية وعضوية كل من 
مسئولين من وزارة الشئون البلدية والقروية من ذوى 
العلاقة بعضوية دائمة ومن ممينَ عن كليات العمارة 
والتخطيط بالمملكة بعضوية دائمة أيضاء ونخية من 
المهندسين المعماريين السعؤديين المعنيين بأهدافها (لمدة 
ثلاث سنوات) وكذلك نخبة من المواطنين من ذوي 
الافتمام ممن لهم دور مميز في أعمال اللجنة وأهدافها 
بعضوية لمدة ثلاث سنوات؛. وكذلك أعضاء من 
القطاعات ذات العلاقة بالعمارة والبناء بعضوية لمدة 
ثلاث سنوات٠‏ وأن يكون من مهام اللجنة الوطنية: 
تكليف كليات العمارة والتخطيط بالقيام بدراسة وضع 
الأسس الرئيسة للبرنامج الوطني للمحافظة على 
التراث المعماري (يما في ذلك تجديد المفهوم وحص 
المواقع وطرق ترميمها والمحافظة عليها واقترح 
التشريعات والأنظمة لمنع التعديات والهدم؛ وكذلك 
إعداد دراسة عن وضع الأسس للبرنَامُج الوطني 
للمحافظة على الطابع المعماري الإقليمي بما في ذلك 
الأبحاث التي تمت من قبل الجهات المختصّة به ذاخلٌ 
المملكة وخارجها والقيام بوضع القواعد الرئيسية, 
وكذلك يكون من مهام اللجنة الوطنية تحديد الأهداف 
الرئيسة للبرنامج على ضوء الدراسات ونشر الوعي 
العام حولة وكذلك الندوات والمؤتمرات ومراجعة المناهج 
الدراسية في ذلك . وكذلك إعادة إحياء الحرف 
المغمارية القذيمة. ووضع تصاميم معمارية ملائمة في 
ضوء ذلك تسهل حصول المواطنين ‏ من ذوي الدخول 
المحدودة - على مخططات مساكنهم ويحصلون عليها 
دون .2ل ,أن يتم إيجاد ذلك البرنامج وتشكيل اللجنة 
في غضون -.م واحد[ ١4‏ ]+ 

فلعل من المناسب وقد مضىئ على اظلاق ذلك 
الإقتراح اثنا عشر عاما ‏ أن نذكر بذلك وتأكيد اعادة 


طرحه. ولا شك أن الحفاظ على الثرات العمراني 
وطابعه المحلي والاقليمي المميز هو ابراز لهذا التراث 
على المستوى العالمي والإسلامي والعربي ولا يعنى ذلك 
بالضرورة وجود خطوط فاصلة أو عازلة له بين الأقاليم 
والمحليات المختلفة في تراثها الحضاري المعماري 
المنوع. 


الهواجش : 
)١(‏ عبد القدوس الأنصاري / موسوعة تاريخ جدة / 
الطبعة الثانية / مطابع الروضة / جدة ٠.5١ه.‏ 
)١(‏ المعهد العربي لإنماء المدن- منظمة المدن العربية, 
أبحاث من ندوة المدينة العربية خصائصها وتراثها 
الحضاري والإسلامي في مجلدين: للأبحاث العربية 
ومجلد للأبحاث الإنجليزية. تحرير اسماعيل سراج 
الدين وسمير الصادقء واشنطنء الولايات المتحدة 
قر محلم 
(؟) المعهد العربي لإنماء المدن ‏ منظمة المدن العربية 
واتحاد:مدن:وبلديات:مرمرة|والمضائق» ويلدية اسطنبول 
الحفاظ على التراث المعماري الإسلاميء أعمال 
وتوصيات وبحوث مؤتمر الحفاظ على التراث الحضاري 
المعماري الإسلامي في المدن؛ ثلاثة مجلدات باللغات 
العزّبية والإنجليزية والتركية: مجلدا الأبحاث العربية 
والإنجليزية طبعا في مطابع جامعة الملك سعود 
ه/ خخكام. 
(4) جائزة منظمة المدن العربية: جوائز الدورة 
الخامسة وثائق ومنجزات: الكتاب الثالث الدوحة قطر 
كككام. 
(5) منظمة العواصم والمدن الإسلامية والمنهج 
الإسلامي: في التصميم المعماري والحضريء مطابع 
البلادء جدة ؟41أاه/ ا؟ككامء 
(1) منظمة العواصم والمدن الإسلامية: أسس التصميم 
المعماري والحضري في العصور الإسلامية المختلفة, 
دراسة خاصة عن مدينة القاهرة, باللغتين العربية 
والإنجليزية بالتعاون, مع مركز الدراسات التخطيطية 
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بالقاهرة وتعمل المنظمة على استكمال السلساة - 
العواصم الإسلامية: دمشق. بقداد ٠٠١‏ الخ. 
(1) منظمة العواصم والمدن الإسلامية خوارزم: 


الحضارة المنسية لمنطقة ما بين بحري قزوين وأرال- - 


باللغتين العربية والإنجليزية بالإشتراك مع هارب- 
منهاج البحوث للفن المعماري الإسلامي. ١‏ 
(4) بخارى: الكتاب الثاني من السلسلة التي تقوم بها 
المنظمة بالإشتراك مع مارب منهاج البحوث للفن 
المعماري الإسلامي ٠‏ 

(9) صدر العدد الأول من مجلة البلديات في رجب 
0ه ابريل 1146م وكان رئيس التحرير هى 
الدكتور خالد العنقري, ولها هيئة تحرير من المسئولين 
في الوزارة ولكنها توقفت بعد حوالي تسع سنوات 
وتدرس الوزارة الآن فكرة إعادة الاستمرار في 
إصدارها ٠‏ 

)٠١(‏ وكان المؤتمر الأول لرؤساء البلديات في مدينة 
الدمام في عام ١4‏ 4١ه/‏ 1144م وكان موضوعه: 
مسئوليات البلدية وواجبات المواطن: 

وكان المؤتمر الثاني با مدينة المنورة في شهر جمادي 
الأولى “40١ه/‏ فبراير 1141م وموضوعه: توثيق 
العلاقة بين البلديات والأجهزة الأخرى ٠‏ 

وكان المؤتمر الثالث في أبها في شوال 4١5١ه/‏ مايو 
4م وموضوعه: الخدمات البلدية الحفاظ عليها 
وتطويرها. 

)١١(‏ البلديات/ وزارة الشئون البلدية والقروية/ العدد 
الثاني عشر ١8/6‏ 14١ه/‏ ديسمير 1541م »ص ١ء‏ 
1 

١5 - 4 البلديات/ نقس المصدر والعدد ص‎ )1١( 

(؟1) البلديات/ وزارة الشئون البلدية والقروية/ العدد 
الثامن عشر ١٠/رة١4١ه/‏ مايو 1546م, ص 5ه - 
6 _ 
(14) البلديات ‏ وزارة الشئون البلدية والقروية, العدد ‏ 
السادس عشرء السنة الرابعة, ربيع الآخر 4-4١ه/‏ 
نوقمير 1544م, ص 15-17 ا 


قال تعالي : «وجعلنا من الماء كل شىء حى 


) ٠ الانبياء‎ ( 


تصدر عن دار: المنهل للصحافة والنشر المحدودة 
المركز الرفيسى جدة رمز إسرايذ ى 1111١‏ ص ب 150 ات 1491!4 فاكس 1111115 
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تحتف وتنوع طبيعة العمراد في جنوبي البلاد 
عودية(مناطج جاناه. ونجراد. وعسيى 
والباحة. والطائق) مه ماد إلى ]خرويبجة هذا 
٠‏ التنوع الى احتداجات وإهاتات أهل البلاد والى 
١ 0‏ طبيعدهه الأجناء ذات التبايه الواهل في 
0 التضاريس والنواي الجغرافية الأخرى ٠‏ 

وهذه الدراسة أطلقناعليها( العمران في إقليم 
. عسيرخلال القروه المتأخرة الملهنيم) برغم أن 
حديثنافي هواطه عديدة قد شمل مناطق نجراه. 
وجاناد. والباحة. ولكه ليس بشكل جوهري. لهذا 
اقتصرنافي العنواد على «إقليم عسير» وذلك لعدة 
أسباب أهمها ما يلي : 


- يلحظ الدارس لتاريخ جنوبي البلاد السعودية‎ - ١ 
١ مد طهور دعوة الشيع محمد ين عبد الوهات ثم قيام‎ 
الدولة السعودية الأولى - أن إقليم عسير كان بين مد‎ 
وجزر في حدودهء ولكن غالبا ما كانت مناطق جازان‎ 
وتجران والباحة تراجع مدينة أبها (حاضرة منطقة‎ 
٠] عسير)ء وخصوصا في الأمور الإدارية والمالية[1‎ 

؟ - إن الأجزاء التي تشملها منطقة عسير اليوم 
جبالهاء وسهولهاء ووهادها تكاد تكون متشابهة في 
نواحيها العمرانية مع بقية المناطق الأخرى في جنوبي 
المفلكة العربية السعودية» ولهذا ارتأينا تسمية البحث 
ب «العمران في إقليم عسير» مع أننا لو أطلقنا عليه 
اسم «العمران في جنوبي البلاد السعودية» فلن نجانب 
الصوابء ولكن العنوان الممستخدم ربما يكون أكثر 
توافقا مع المادة العلمية المدونة بداخل الدراسة. ومن ثم 
قد يكون الأتنسب علميا وأكاديميا. 

أما العناصر التي سوف نتعرض لها فإنها تشكل 
الحديث عن القرى وطريقة عمرانها وتخطيطها قديما 
في البلاد العسيرية؛ ثم نفصل الحديث عن أنواع 
البيوت»؛ والقصورء والحصون ومرافقها وطريقة 
تشييدهاء ولأن القلاع والمنشات العسكرية منتشرة في 
طول وعرض اليلاد الممتدة من مكة المكرمة والطائف 
شمالا إلى جازان ونجران جنوباء فإن مثل هذا 
الموضوع يحتاج إلى دراسات تاريخية وحضارية 


مس تفيضة قد تدون فى عشرات الجلدات: ولهذا 
اكتفينا في هذا البحث بالإشارة إلى أربع قلاع 
عسكرية مشهورة توجد بداخل حاضرة أبها وما 
حولها.. واختصارنا في هذا الجاب تعود إلى عدة 
أسباب منها: 
أولا: 
أن كتابة هذا البحت كانت يطلب من الاستان نبيه 
بن بد القتدوس الأتضاري: صاحب مجلا الحول 
ورئيس تحريرهاء حيث أبلغني خطيا في شهر ذي 
القعدة عام ٠52١ه‏ بالرغبة في إصدار عدد سنوي عن 
تاريخ العمارة, ذاكرا في خطابه ما يلى: 
«وآمل الأخذ فى الاعتبار أن هذا الإصدار يركز 
على قرعين هما: العمارة العيتهزية . والعمارة 
الخدمية»[؟] وعندما عزمت على المشاركة وتجاويت مع 
سعادته فضلت الكتابة عن إقليم عسير خلال القرون 
المتئخرة الماضية. وأن يكون حديثنا متشعبًا فِيشَمل 
العديد من الجوانب, ولا يقتصر على عنصر دون الآخرء 
وذلك بهدف إعطاء فكرة عن منطقة عسير التى لازالت 
بحاجة شديدة الى الدراسات العلمية الأكاديمية قى 
جوانب عديدة؛ والعمارة وتاريخها وأهميتها الحضارية 
والعلمية من تلك الجوانب الهامة. 
ثانيا: 
إن دراسة العمران في إقليم عسيرء وأخص بذلك 
العمارة العسكرية والخدمية, التى ذكرها الأستاذ 
الأنصاري في خطايه تحتاج إلى تضنافر جهود 
المهندسين المعماريينء والمؤرخين» والجغرافيين وغيزهم 
من المتخصصين؛ حتى تخرج لنا دراسات علمية 
أكاديمية جادة ولهذا فإني من خلال صفحات هذه 


أهلاكة 
- أستاذ ورئيس سم التاريخ بكلية اللغة 
العربية والعلوم الاجتماعية والادارية - جامعة 
الملك خالد: أبهاء 

- دكتوراه في قنسم الدراشات الشترقية7 
جامعة ماتشسكر بانجلترا بتقديز ممتان مع 
درجة الشرق الاولى. 

عضو عامل في بغض لجان الحكيم 


العلمية. 
- شارك قي اصدار الاطلس التاريخي للمملكة 
العربية السعودية. 


- عمل في عدد من اللجان العلمية. 

- عضو مجموعة من الجمعيات التاريخية 

والاجتماعية والتعليمية في داخل المملكة 

٠ وخارجها‎ 

- شارك في العديد من الندوات والمحاضرات 

٠تاءاقللاو‎ 

من مؤلفاته: 

(له ستة عشر مؤلفا) واكثر من ستين بحثا 

ودراسة منشورة في العديد من المجلات 

1 ٠تايرودلاو‎ 

اقتراءات المستشرق كارل يروكلمان على 

السيرة التبوية 

بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 

الثالث عشر والرابع عشر الهجريين٠‏ 

6 - صفحات من تاريخ عسير ٠‏ 

بحوث في التاريخ والحضارة الاسلامية. 

د الهجرات العربية الى ساحل شرقي 
نفية ٠‏ 


الاقليات الاسلامية في العالم. 
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١‏ كل دوي الاختصاص الاهتمام بتاريخ 
العمارة في المملكة العرينة السعودية بوجه عام وجنوبي 
. المملكة العربية السعودية بوجه خاصء وأنا على يقين 
أن الدارس والباحث لمثل هذه الجوانب سوف يجد 
| جديدا في دراسته, ويحفظ حضارة وتراثا يمثلان 
تاريخ وفكر الأوائل ممن سكنوا وعاشوا في هذه 
البلاتء 
كما أنه الى جانب العناصر السابقة: فإئنا سوف 
. نشير ضمن محتويات هذه الدراسة إلي مبان أخرى 
عرفتها يلاد عسير؛ بل معظم شنبه الجزيرة العربية 
مثل: حقر الآبار وبنائهاء والمقابر المشيدة فوق سطح 
الأرض وتحتهاء والكهوف وَالمَدْرجَات الزراعية , 
والأحمية وأسوارهاء الى غيرفا من الأبنية المختلفة, 
التى لازلنا نشاهد آثارها ويقاياها في أتحاء متفرقة 
من الأجزاء الجنوبية في المملكة العربية السعودية. 


القردة : 

وقبل الحديث بالتفصيل عن بناء البيوت خلال 
القرون المتأخرة الماضية: نتغرض بالإشارة الى القرية 
أو القرى المكوتة في الأساس من المنازل المتعددة» ومن 
يلق نظرة سريعة على القزية القديمة في طول بلاد 
عسير وعرضهاء سواء في الأجزاء السروية أو 
التهامية يلاخظ عدة أمور منها: 

)١(‏ تواكم منازل القرية الواحدة بعقنها إلى جوار 
بعض مع وجود ممزات ضيقة جدا توصل بعضها 
ببعضء وهذا التخطيط في اندماج وتقازب بيوت سكان 
القرية. ريما كان ناتجا من الخوف الذي كان يسود 
الناس فى الماضيء لما كان هناك من سلب وتهب 
وفوضى وحروب قبلية. ولهذا فأفراد القبيلة أو القرية 
الواحدة, لابد أن يكونوا متقاربين في مساكنهم حتى 

يتكاتفوا في صد أي عدو خارجي هيناجم 
.مضارهم| ١!"‏ 
. (؟) يظهر على العديد من القرى القديمة أنها توجد 
حول المناطق الزراعية: أو بعض الأماكن الرعوية 
7 الور و الماء والكلدء أو أنها توجذ حول أسواق 
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تجارية أسبوعية مرتبطة بالعديد من الطرق التجارية 
البرية. أو على مقربة من سواخل البحر الأحمر, 
ويخاصة فى الأماكن الصالحةلمرسى السسفن 
التجارية[4]. . 

ويهذا فموقع قرى عسير كان متأثرا بالحياة 
المعيشية., وبما يعود على أفراد القرية أو العشيرة 
الواحدة من دخل وتحسين لمستوى معيشتهم. 
وممازسة لمهنهم التي يقتاتون منها[ه]. 

ومحاولة لمعرفة مقدار حجم القرية في عسير» 
خلال القرون الماضية؛ فلم نجد مصادر توضح لنا ذلك 
من حيث مساحتهاء وعدد المنازل في القرية الواحدة٠‏ 
وقد استطعنا العثور على بعض الروايات المتناثرة في 
بعض المصادرء فالرحالة تاميزيه (13111218' 00 
الذي قدم الي بلاد عسير»»؛ مع قوات محمد علي باشا 
في العقد الخامس من القرن الثالث عشر الهجري 
أشار الي بعض المواقع العسيرية» وعدد قراهاء فقال 
عن بيشة دوقنينها نحو تين قرية أكبرها نمران: 
والروشن الكبير. والروشن الصغير. وهذه القرية مبنية 
بالطين: ويستعمل أهلها للبناء جذوع النخل.. ويدخل 
الناس إليها من بابين أو ثلاثة أبواب. تقفل في أيام 
الحرب وحيطان بيوتها متلاحمة: فهي مثل السور في 
وجه العدوء وليس لها سوى طابق واحد؛[1]؛ ثم 
يواصل هذا الرحالة حديثه بإيجاز عن قرى خميس 
مشيط. وحجلا. وأبها[1] لكنه لم يفدنا كشيرا في 
توضيح بعض التفصيلات عن هيئة القرى وطرق 
تخطيطهاء بقدر ما ذكر عن عدد الأدوار في كل قرية» 
ونوعية المواد الممستخدمة في البناء. وياتي رحالة 
انجليزي آخر إلى بلاد عسيرء قبل الحرب العالمية 
الأولى» فيشير إلى مواقع عديدة. مثل صبياء و(أبو 
عريش). والنماص: وقرية الشعبين في بلدة رجال المع . 
وسراة عبيدة. والظفير في بلاد غامد» ثم يصف طبيعة 
المنازل في تلك الأماكن.. والطرق والمواد المستخدمة في 
عملية البناء[4]. والجيد في ملاحظات هذا الرحالة أنه 
ذكر عدد المنازل في بعض تلك المواقع. فقال عن قرية 
الظفير: «هي قرية كبيرة وفيها حوالي 


(500) بيت من 


الحجرء . وهي بلدة السوق الرئيسي[؟] ثم أشار إلى ْ 


قرى أخرىء؛ كالنماص 
التي تالف من 


قال عن أهليها: «وقراهم عديدة, 
ومبنية جيداء وهم متخصصون في البناء - 
أي كبنائين ‏ يروجون تجارتهم في عسير؛[4١] ٠‏ 

ويشير سليمان باشا الكمالي[6١]»‏ إلى طبيعة 
المنازل والقرى في أبهاء فيذكر أنها كانت تتألف من 
ثلاث قرى منفصلة: وفي كل قرية سبعون أو ثمانون 
منزلا["١]»‏ ويتعرض أيضاً إلى وصف بعض القرى 
الواقعة في أجزاء من بلاد شهران, كتمنية: والقرعاء؛ 
والمسقى وما حولهاء فيقول: «.. وقرى هذه الجهات 
مبنية بالحجارة؛ وفيها أزقة ضيقة؛ ومنازل متصلة» 
بحيث تشبه القرية بمجموعها قلعة قائمة بذاتهاء 
ومنازل القرى ذات طابقين أو ثلاثة طوابق» وهي مطلية 
من داخلها بالجير وذات منظر جميل»[/11]. كما أشار 
إلى أماكن أخرى في الأجزاء السروية, مثل: خميس 
مشيطهء وتنومة والنماص ببلاد بني شهرء فلم تكن 
تختلف تلك القزى في تخطيطها وطرق بنائهاء عما 
سبق الإشارة إليه عن أبها أو قرى تمتية 
والقرعاء[14]١‏ 

ويعاصر الشريف البركاتي كلا من الرحالة 
الإنجليزي كورنواليسء وسليمان شفيق باشا في أوائل 
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القرن الرايع 


ع هتكن 
الهجريء 


«وقرى وادي بارق تبلغ 
خمسين قرية كلها مبنية 
بالحجر المتموت الجسيل, والزور 
فيها من طابقين الى ثلاثة»[4١]‏ وينتقل الى 
الحديث عن بلدة القنفذة: «وهذه المدينة لثها مبنى 
بالأحجارء والتثان الباقيان أكواخ مصنوعة من جريد 
النخلء وخشب أشجار السمر والطرفاء: ولهم فيها 
صَناعَات جميلة واعتناء تام حتى إنها تمكث ثلاكين 
سئة تقريباء وأغلب البيوت المبنية بالاحجار طدقة 
واحدة؛ عدا محلات الحكومة والأغنياء مَنَ التجار 
فبيوتهم طبقتان»/ -؟]» ويصف يعض القرى في 
الأجزاء السروية مثل أيهاء وخميس مشيط؛ وبيشة وما 
حولهاء فيتقق مع السيركيناهان كورنواليس وسليمان 
ياشا من حيث صيق وتراكم منازل القرية بفضها على 
بعضء ومن حيث ارتقاع المنازل وعدد أدوارها[١‏ ؟]. 
وفي أواخر القرن الهجري الماضي يصف أحد 
أبناء البلاد العسيرية القرى والمنازل في إقليم عسيرء 
فلا يذهب بعيداً عما ذكر المؤلفون السابقون, لكنه 
أضاف تفصيلات أكثر عن بعض القرى[؟1]. مثل بلدة. 
النماص وما حولها من القرى فقال: «ويحيط بالنماص ١١‏ 
حوالي ثلاثين قرية, أبعدها لا تزيد مسافتها عن ساء 
واحدة: ٠‏ ودلاحظ وجودٍ قلاع وحصون منيعة في مه 


1111 


- جانب من الطران العمراني القديم ٠‏ 


القرى الواقعة فى منطقة النماص: وطريقة البناء فى 
كل المنطقة بالحجارة. فلا ترى بيتا باللين أو بالطوب. 
بل جميع هذه بالحجارة ما عدا يعض البيوت الؤاقعة 
في بلاد بني الأحمر (بللحمر) فإن أسقلها بالحجارة.. 
واعلاها باللبن: كما أن متائة البناء وقوتة فى بيؤت 
النماض وما جاورها من القرى مدهشة وعجيبة في 
نفس الوقت. إذ أنهم يستعملون في بنياتها حورا 
كبيرة قل أن يحمل الصخرة الواحدة خمسة من 
الرجال. بل ربما كانت أكثر قوة وصلابة وحجماً: وتبدو 
قوة البناء ومتانتة فى القصون الخاصة يال الفسِيلئ: 
فهي آية في القوة والمتانة وسحك البناء: ولقد ذرعت 
بعض الصخور التي وضعت قي إحدى هذه القصورء 
فوجدت عرضها لا يقل عن متر وطولها حوالي مترين» 
كما أنني لاحظت أن سمك البناء في بعض تلك 
القصور يزيد عن المترين: وإن قل فمتر ونصف وتتالفٍ 
هذه القصور من عدة حجرات وغرف واسعة: ويبلغ 
ارتفا ع بعضص هذه القصور حوالي عشرة أمتار, تتألف 
من أربعة وخمسة أدوار.[؟5]- 

ومن يتجول في أنحاء بلاد عسير (تهامة وسراة) 
يجد أن الكثير من القرى التي أشار إليها الكشاب 
السابقون وغيرها.. لازال ماثلا للعيان. وأغلب المنازل 
القديمة بها لم يعد يستخدم, وإنما هجرها أهلها وبنوا 
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لهم دوراً جديدة. جل موادها من الخرسانة المسلحة. 
وبالتالي ظهر هناك العديد من القرى الحديثة في نمط 
عمارتهاء وصارت تقام جنباً إلى جنب مع القرى 
القديمة[؟]. 


البيون ومرافقها : 

جميع القبائل والعشائر في عسير تمتلك قرى 
ومضارب للاستيطان. ولكن بناء منازلهم اختلف من 
مكان لآخر, والاختلاف ناتج من التباين التضاريسي 
الموجود في البلاد وكذلك عن اختلاف الأحوال الجوية, 
وامكانات الحصول على المواد المستخدمة في البناء 
تختلف أيضاً من جزء لآخرء ولكي نطلع القارىء 
الكريم على طبيعة البيوت ومرافقها رأينا أن ندرس 


المنطقة على ثلاثة محاور: 
المحور الأول: ويشمل الجزء الأوسط؛ أو ما يسمى 
بالأجزاء السروية: 


والمخوران الآخران هما: الأجزاء التهافية الغربية 
من المحور الأول. والأجزاء النجدية البدوية الواقعة الى 
الشرق من الأجزاء السروية. 

قأما الأحزاء الشروبة الممتدة من تجران حتويا 
الى زهران شمالاء فيوجذ بها العدد الأكبر من القرى . 


والمنازل والسكان: إلى جانب أن معظم البيوت 
ومرافقها بهذا الجزء مبنية من الحجارة[ه؟ ١]‏ 
ولازلنا نشاهد مئات القرى وآلاف البيوت ماقة 
للعيان حتى يومنا الحاضر[١؟].‏ وبهذا الجزء بعض 
البيوت مبنية من الطين؛ أو جزء يبني من الطين والجزء 
الآخر من الحجر فبلاد قطان وشهران وأْجَرَاء من 
رجال الحجرء تجد أن بعض الأسر كانت تبنى منازلها 
من الطين», أو أنها تؤسس للبيت بجدار من الحجارة 
يرتفع عن الأرض متراً إلى مترين؛ ثم يواصل بناء 
البيت كاملا بالطين» وربما كانوا يلجاون الى استخدام 
الطين لسهولة جمعه وتجهيزهء؛ ويخاصة إذا ما قورنت 
مع عملية إحضار وتجهيز الحجارة: ولعل استخدام 
الطين بالمناطق التي يستخدم فيها الطين بالأجزاء 
الجبلية السروية. يعود الى ندرة الحجارة الجيدة 
الصالحة للبناء والملاحظ أن الأطراف الجنوبية السروية 
8 من الإقليم العسيري أقل احتواء على الحجارة» 
خصوصاً إذا ما قورنت تلك الأجزاء بالنواحي الشمالية 
في المنطقة نفسها. وكثيرا ما اتج الحجازة ممتحدية 
في البناء ببلاد زهران وغامدء وبلقرن وشمران وخثعم» 
وبني عمرو وبني شهر وبللسمر وما حولهم. وعندما 
نتجه نحو الجنوب إلى بلاد بللحمرء وقبائل عسير 
الرئيسية؛ ويلاد شهران وقحطان نجد كثيراً من المنازل 
ومرافقها مبنية من الطينء أو الحجرء أو منهما 
معاً[21]. 
أما الأجتزاء 
الشرقية أى الغربية 
من عسيرء فالتباين 
بها أيضا ملموس» 
حيث يوجد بعض 
المباني الحجرية في 
القترى الكبيرة: 
أمثال: جازان» 
وصبياء وأبى | 
. عريشء ومحائل» 
وحليء ورجال ألمع؛ 


سقف منزل قديم تظهر فيه جذوع الشجر المستعملة في البناء٠‏ 
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السروية أو ما يسميه يه آهل البلاد ب (الأصدارء ومفرده 0 
صدر). وكذلك في تثليث؛ وييشة. ويعض البوادي من 
الأجزاء الشرقية ولكن استخداح الحجارة في البناء ' 


بتلك الأجزاء لا يرقى الى مستوى استخدامها في 
الأجزاء السروية. وفي الأجزاء التهامية السهلية ك 
(جازان» وضبياء وأبى عريشء والبركء والقتقذة. 
وغيرفا) يكثر استخدام الأخشاب والأشجار في بناء 
بيوتهم التي يطلقون عليها بعض المصطلحات العامية 
في لهجتهمء مثل: (العشش ومفردها عشةء والصبول 
ومفردها صبلء والأعرشة ومفردها عريش)٠‏ أما منازل 
الطين فقليلة جداء ولا توجد في بعض المناطق التهامية. 
وأما الأطراف الشرقية من الإقليم, فأغلب المنازل بها 
مبنية من الطين وأحياناً تبنى فيها بعض المنازل من 
الأخشاب والأشجار كجريد النخلء وهناك من كان 
يبني منزله من الحجارة. ولكن بشكل أقل مستوى من 
أهل السراة؛ والى جانبَ استخدام الطين والحجر 
والجريدء كان بعض من أهل الأجزاء الشرقية بدواً 
رحلا يذهبون وراء رعي مواشيهم:ء فيصنعون بيوتهم 
من الشعر الذي يحصلون عليه من أصواف بهائمهم 
التي يملكون. وبهذا يسهل عليهم نقلها أثناء نزولهم 
وترحالهم من مكان لآخر بحتاً عن الماء والكلا: 
والبيوت: سواء كانت فى الأحزاء السروية أو 
ل التهامية أو 
الشرقية, كان لها 
مرافق كالأسوار 
التي تحيط بهاء أو 
ل 
هي: عبارة عن 


ا اجه أفراد الأسرة . وتختلف المتازل في حَجِمها من 
مكان لآخرء »ومن أسرة لأخرى: فتجدفا في القرى 
1 الكبيرة[4؟] ٠‏ أمثال: خميس مشيط .. وأبها . وسراة 


عبيدة والنماصء وييشة , والقنفذة. ويارق , والبرك » 


وحلي, وصبياء وجازان , تتراوح بين الطابق الواحد 
وبين عدة طوابق» وهذا الاختلاف يعود إلى القدرة 


المالية للأفراد والاسرء قشيوخ القبائل: والتجار» 


والمقتدرون مادياً تشيدون نويا متعددة الأدوار» وجيدة 
البناء والنقشء أما الفقراء أو عامة الناس فيكتفون 
بدور واحدء أو في أغلب الأحيان يكون دوراً ناقصاً فلا 
يتكون إلا من غرفة أو غرفتين على الأكثر: وكلما 
ابتعدنا عن المراكز الحضارية الى الأرياف والبوادي أو 
القزى الضغيرة: وجدنا مستوى اليناء يتدنى: وعدد 
الطوايق يقلء ومواد البناء المستخدمة تصبح أقل جودة 
مما هى عليه فى القرئ والمراكز الحضارية 
الكبرى[53]. 
والمراخل التي يمر بها بناء المنزل تختلف في 
البناء بالأحجاز.. الى اللين (الطين) الى القش وغصون 
الأشجارء وهذا ما سنناقشه فى الصفحات القادمة 
وجميع سكان إقليم عسير يتشابهون في طريقة اختيار 
المكان الذي يراد استخدامه لتشييد المنزل عليه. لم تكن 
هناك مخططات منظمة ومدروسة طبقاً لشروط ومعايير 
.محددة: وإنما أغلبٍ السكان يمتلكؤن أراضي زراعية 
. أو سكنية ورثوها عن آبائهم وأجدادهم؛ وغالباً ما تكون 
معروفة بحدود ومعالم معينة[ ٠‏ ؟] وعندما يريد الفرد أن 
يقيم له سكناً؛ يختار مكاناً معيناً بدون سابق تخطيطء 
ويبدأ في عملية البناء ولكن عند اختيار المكان يراعي 
قربه من موارد المياهء ومن أفراد القرية أو العشيرة 
. التي ينتمي إليهاء حتى يكون في مأمنء فينال الحماية 
والتعاون من أفراد قريته وعشيرته في أوقات السراء 
والضراء[ا؟]. 
202 وطريقة البناء بالأحجار متشابهة في جميع أنحاء 
البلاد. حيث يبدأ بتسوية المؤقع المراد إقامِة المنزل 
عليه؛ ثم يحفر قرابة نصف متر للجدار الأساسي 
للمتزل. وتَجلب الأحجار الكبيرة من الجبال والأودية 
ا ل ا 0 
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عند بعض أهل البلاد اسم (الريض): ثم يواصلٌ 
البناثون ومن يعمل معهم["؟] تشييد الجدر الرئيسية: 
ويختلف سمك جدار البثاء من مكان لآخر, لكنها 
تتراوح من ثمانين سنتيمتراً إلى متر ومترين؛ وذلك 
حسب حجم السكن الذي يراد تشييده, وهل يتكون من 
دور أو دورين» أو أكثر من ذلك؟ وكلما زاد عدد الأدوار 
المراد تشييدهاء زاد سمك جدار البناء والجدار في 
الذور الواحد يرتفع حوالي ثلاثة أمتارء وبخاصة في 
الأجزاء السروية: وأقل من ذلك بقليل في الأجزاء 
التهامية والشرقية من المنطقة نفسها. كما يصمم 
الجدار الواحد من شقين, الشق الخارجي أو ما يسمى 
ب (الوجه)ء وهو الجزء الخارجي من الجدار ويراعي في 
هذا الوجه اختيار الحجارة ذات الأوجه المتساوية حتى 
يكون منظرها جميلاء أما الشق الآخر فهو الجزء 
الداخلي. ويطلق على هذا الشق اسم (القفاأو 
الخلف). وفي كلا الشقين يضع البناؤون بين الحجارة 
الكبيرة في الجدار, حجارة رقيقة صغيرة يسمونها 
بيبعض اللهجات المحلية (صلْباً أو كمّلا) بفتح الصاد 
والكاف وتسكين اللام والحاء؛ وذلك ليظهر الجدار 
بشكل جميل خال من الفجوات. كما يوضع بين الوجه 
والقفا في الجدار حجارة صغيرة مع الطين. لكي 
يتماسك الجدار بعضه مع بعضء وفي الغالب يطلق 
على الجدار يشتفيةه وما يداخلة اسم (مدماه وجيعة 
مداميك) وبهذه الطريقة يتم تشييد جميع جدر المنزل 
مهما كانت أدواره. ومهما كان حجمه. وعندما تشيد 
الجدر الخاصة بالدور الأول يسقف السطح بالأخشاب 
والتراب 

وطريقة التسقيف تمر ببعض الخطوات, فتجلب 
الأخشابٍ الكبيرة من الجبال والأودية الخاصة بأهل 
القزية. وفي الغالب تكون تلك الأخشاب من شجرة 
العرعر أو الطلح. أو العتم (الزيتون البري) أى الشمرء 
ويطلق على الخشبة الواحدة اسم (بطنة وجمعها بطن)» 
ويجلب معها أيضاً أغصان صغيرة الحجم ومستقيمة 
تسمى (مراكب ومفردقا مركاب: أو جريد ومفردها 
جريدة) كم تشذب وتنظف الأخشاب (البطن) الكبيرة: 
وتوضع على كل غرفة على أن تكون متصلة من جدار. 


إلى آخرء وحين تكون الغرفة واسعة المساحة؛ ولا تصل 
الأخشاب المجلوية من جدار لآخرء يؤتي بأربع أو 
خمس خشبات أكبر وأطول وأقوى, تسمى في بعض 
اللهجات المحلية من عسير (سواري ومفردها سارية) 
أو اسم (جيز للخشبة الواحدة منها)[؟؟].. وتمد على 
عرض الغرفة؛ وبعدها يرتب بقية الخشب (البطن 
ومفرده بطنه) بشكل طولي ومتقايل على الغرفة التي 
وضسعت عليها (السواري) على أن يكون أطراف 
الخشب (البطن) على جدار الغرفة, والطرف الثاني 
على السسواري, ثم تفرش (المراكب) على (البطن): 
وتغطى ببعض النباتات والشسجيرات كنبات العرفج 

وغيره: وأحياناً توضع فرش الطفى أو سعف النخيل 
على (المركب) ثم يغطى النطح كاملا بالطين؛ وبسمك 
فسوق (المراكب) يبلغ الخمسة عشر إلى الثلاثين 
ستتمترا: بعدها يغطى بالتراب» وعند ذلك يكون الدور 
الواحد قد اكتمل تعميره, ثم تتبع الطريقة الآنفة الذكر 
في تشييد الأدوار الأخرىء إذَا كان المنزل من دورين 


أو أكثر . 
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ويراعي في مساحات الأبواب والنواقذ صغر الحجم, 
فلا يستطيع الرجل المتوسط الحجم الدخول من أغلب 
النوافد المصممة في المنازل القديمة, كما أن مداخل 
الأبواب تكون صغيرة, حتى الرجل القصير القامة ربما 
ينحنى عندما يدخل من بعض الآبواب. وإذا كان المنزل 
الواحد مكوناً من عمدة أدوارء فقي الغالب أن نواقة 
وأبواب الأدوار السفلى تكون أصكر بكثير من الأبواب 
والنوافذ التي في الأدوار العليا- والسبب في ذلك ريما 
يغود الى الخوف من السارق أو من قد يداهم البيت 
ليلاء أو أثناء غياب أرباب البيوت٠‏ أيضاً للحصول على 
الدفء. والتخفيف من دخول الهواء البارد ريما يكون 
سَببَاً آخر في جعل فتحات الأيواب والنوافذ صغيرة. 
أما طريقة بناء البيوت الطينية فغالباً ما تكون على 
الشق الأول: 0 
أن يكون المنزل مبنيياً في الأساس بالحجارة, - 
وبارتفاع يتراوح من المتر إلى المترين تم يستكمل بناء - 
الجدر بالطين. والتأسيس لهذا النوع من البيوت مثل - 
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طريقة بناء المنازل الحجرية السابقة الذكر. 
الشق الثاني: 

22 أن يشسيد الببيت من الأساس بالطين. وطريقة 
استخدام الطين قي البناء هي: البحث عن التربة 
الجيدة التماسك فيؤتي بهاء ثم يخلط عليها التبن 
المنقى من درس القمح والشعيرء وتمزج بالماء وتدرس 
بارجل الحيوانات (كالبقر والحمير وغيرها) لعدة 
ساعات, وأحياناً ليوم أو يومين» ثم يجمع الطين 
المدروس وينقل إلى مكان البناءء قيوضع على هِيئة 
جدار أو (مدماك)؛ ويترك بعض الوقت حتى يجفء ثم 
يواضل العمل غلى هذا النهج حنى يتم بناء جدر الدوز 
الأول أو الأدوار المراد تشييدهاء والتسقيف وعمل 
الأبواب والنوافذ, يسلك فيها الطريقة المتبعة في تعمير 
البيوت الحجرية ولازلنا نلاحظ هذا النوع من المنازل 
في أماكن متفرقة من بلاد قحطانء وشهران:؛ ومدينة 
أبها وما حولها؛ ومحائل: ويارق» وبعض الأجزاء 
التهامية الأخرى ومنها ما هو على فيئة أشكال هرمية, 
أى اسطوانية؛ أو مريعة:؛ أو مستطيلة, 
وشاهد على جدر يُعضها من 

الأعلى حجارة مبسوطة رقيقة 
مرصوصة بعضها فوق 
بعض اللهتجات 
الحلية اسم 
(رقف). وفائدة 
هذه الحجارة أنها 
تساعد على 
تماسك الجذدار 
الطينى: كما تقيه 
من در الأمطار. 
202 ومنازل القش, 

. والأشجار توجد بكثرة 
في الأجزاء التهامية, 
الممتدة من جازان الى 
القنفذة.وفي بعضالأجزاء 
الشرقية. كبيشة وما 
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حولهاء ومنها ذات الأشكال المخروطية ٠‏ أو المربعة» أو 
الدائرية: أو المستطيلة. ومن أهم هذه البيوت: العشة, 
والعريش: والصبلء وجميعها تبني من أخشاب 
الأشجار المحلية: كالدوم: والسلمء والسمرء والتنخلء 
والأثل وغيرها ٠‏ ولبناء العشة يتم اختياز مكان البناء» 
ثم يحفر الأساسء وبعدها يؤتي بالأخشاب الثقيلة 
فتغرس رأسيا في حفر الأساس وبشكل مرتب» 
وبارتفاع يتراوح من المترين إلى ثلاثة أمتار تقريباً, 
ويتم الربط بين تلك الأخشاب الكبيرة بحلقة تسمى 
(الجِرَاتحْ) وْهَذه الجرائح مكؤنة من الأعواد الصغيرة 
التي يسهل استخدامها ولقها حول محيط العشة. 
وتواصل عملية البناء الى أعلى وبشكل تدريجي حتى 
تنتهي الى رأس العشة, ويطلق على الرأس عند بعض 
السكان في تهامة اسم (القرعينة) وتأتي مرحلة الكساء 
الذي تغطى به العشة؛ وغالبه من القش وأغصان 
الأشجارء وتربط من الأسفل يحبال المرخ؛ ويسمى ذلك 
الربط ب (الوزرة)» وينتقل إلى الجزء الأعلى الذي 
يسميه بعض الأهالي ب (البديم)» فيربط 
أيهبا بمبال المرع أو الطفى: 
وغالباً يضاف من الأعلى 
أغغصساا وأوراق 


2 / ثانية من الأعلى 
إلى الأسفل بحبال 
أخرى حتى تصير 
قوية ومتماسكة 


9 أما"الغريش 
5 والضيل فمواد بنائها 
أَيِضيً من الأإخحشتان 
والقشء وأغصان الشجرء 
إلا أن الصبل يكون في بغض 
الأحيان بمثابة ملحق للعشة, ‏ . 


لطهي الطعامء أو مجلسا لاستقبال الضيوف. وخاصة 
عند الأغنياء وميسّوري الحال. أما عند بعض الفقراء 
فيعذ منزلهم الأساسي ٠‏ 

وبعض المنازل التي على فيئة صبول تخرك 
جوانبها مفتوحة. أو يترك لها باب واسع لتكون جِيْدَة 
التهوية» أما العشة ففى الغالب تكون أبوابها صغيرة» 
وبعض العشش لها بابان, أما العريش ففالباً يكون 
مفتوح الجانبين.» ويستخدم لمبيت الحيوانات» أو 
لأغراض أخرى متعددة. 

وجميع البيوت الحجرية أو الطينية أو الشجرية 
تتشابه في إحاطتها بأسوار أى أحواش. قالذين 
يستخدمون الحجر أو الطين في بناء منازلهم: يحيظ 
بعض منهم داره بسور من الحجر أو الطين» »ثم يوضع 
على أعلى السور أغصان الشوك أو بعض الشجن ذات 
الأشواك لتحمي البيت ممن قد يدخله من اللصوص أو 
بعض البهائم» أو الوحوش المفترسة, والمنازل المبنية من 
الأشجار يوضع حولها أسوار من الأخشاب والأشجار 
نفسها المستخدمة فى بناء العشة أو العريش أو 
0 : 

وبعد اكتمال الهياكل الأساسية للمنازل, تأتي 
مرحلة أخرى, هي تزيين المنزل من الداخلء ومن خلال 
رحلاتي في بعض الأجزاء من إقليم عسير وكذلك في 
منطقة نجران وجازان والباحة. شاهدت العديد من 
المنازل القديمة, التى يعود تاريخ بناء بعنضنها الى 
ثلاثمائة وأربعمائة سنة, وأعظم ما لفت نظري ما 
من الألوان والنقوش المختلفة بداخل بعض من تلك 
المنازل- فالجدر الداخلية والأسقف والأرضيات مكسوة 
بالطين الأصفر أو البني؛ وأرضيات بعض منها 
مخططة بالطين تخطيطاً نصف دائريء أو ذات أشكال 
مستطيلة أو مثلثة: أو مربعة وأحيانا يكون قي بعض 
الحجرات خظ أفقي عريض» يطوق الغرفة ويبلغٍ 
ارتفاعه من مستوى الأرضية حوالي نصف متر تقريباً 
مطلئ باللون الأخضر»ء يليه من الأعغلى عدة أشكال 
سفمرة متناعمة الإلؤان بي الأحمر: والأسود 
والأخضرء والأصفر. وبهذه الأشكال والألوان العجيبة 
توجد مربعات» ومثلثات وأهرامات, وأزهار ونحوها في 
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مظهر متناسق فني بديع أما الى 
فتلون ببعض الآلوان المختلقة, وكذلك يعض الا 
والنوافذ وأحياناً المداخل الرئيسة للمنزل يرسم : 
بِعض التقوش الحميلة المتتاسقة, وأحياناً تطلى النواة 
والأبواب بمادة القطران المستخرحة من بعض | 
المحلية, وريما رسم على بعضها رسوم طبيعية جميلة 

والبيوت المشيدة من الأشجارء تقوم النساء متلهن ٍ 
مثل ربات البيوت في المنازل الحجرية أو الطسة ترد 
بيوتهن من الداخل فيغطين جدرها بالطين المخلوط مع 
التبن: وأحيانا روث بعض البهائم (كالأبقار) ويعد 
الانتهاء من عملية تغطية الجدار وجفافه, يطلى 
بمسحوق أبيضء ثم يرسم عليه يعض النقوش 
والرّخارف الجميلة: 

وهناك خدمات أخرى تتبع المنازل» كالتدفئة, 
والتبريد والإضاءة وجلب الماء. والأثات, وهذه الخدمات 
جميعها كانت موجودة في الماضيء ولكن بشكل بدائي 
ويسير جداً لا يقارن مع الخدمات التي يتمتع بها 
الناس اليوم؛ سواء في إقليم عسير أو غيرهء ومع كونها 
كانت بسيطة فى الماضى: فإنها كانت أيضا تتفاوت مع 
القرى الكبيرة الى الأرياف والبوادي؛ ومن دور الأغنياء 
والأعيان والشيوخ إلى منازل الفقراءِ أو المعوزين ومن 
هو على شاكلتهم[؛ ١]‏ 

والتدفقئة والتبريد تختلف من مكان لآخرء لأن 
التضاريس والمناخ لهما دور في إيجاد الدقه والبرد ‏ - 
(ولم يكن هناك أجهزة تبريد أو تدفئة كما نشاهد في 0 
عصرنا الحاضر). فعندما يأتي البرد لا يتقى إلا ' 
بارتداء الملابس لمن يملكها أو يستطيع الحصول عليهاء. 
إلى جانب جلب الأخشاب والحطب من الأودية والجيا 
تم إشغال النيران التي يحصل على بعض الدفء منهاء 
وكانت أكثر المتاطق درودة الأحرا ء الجبلية, وأحيا 
اا ار يه اللدرية د الإ ل نفسهء د الي 


بعض | لأقمشة أو ا في الماءء ثم وضعه على أعلى 
العششء » أو سطوح المنازل؛ لكي تكسر حدة الحر 
تلطف الجو ببعض البرودة- 
2032 وجلب مياه الشرب والفسيل إلى المنازل كان يتم 
عن طريق العيون والآبار والجاليون له.هم التساء 
والأطفال وأحياناً الرجال الذين يرفعونه من الآبار عن 
طريق الدلاء. ويحملونه على ظهورهم, أو على ظهور 
. الحمير والإبل ثم يخزنونه في قدور وأوان مصنوعة من 
الفخار. 
ومن النادر أن نجد أحداً يمتلك خَرَانَاً للفاء. وإن 
وجد بعض الخزانات, فلم تظهر إلا في العقود الأخيرة 
من القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي)» 
ويخاصة عند الأغنياء والمقتدرين مادياً٠‏ أما بيت الخلاء 
والحمامات: فوجدت فى يعض الدور وأماكن مخصصة 
للغسيل والنظافة. أما أماكن قضاء الحاجة فلم تكن 
موجودة بكثرة: ولم تستخدم بشكل واسع 
العهود المتآخرة في القرن الماضي. 
والأثاث تزين به المنازل: فالأغنيناء والأمراء. 
والشيوخ يمتلكون فى أغلب الأحيان دوراً ذات أثاث 
حند: أمًا الفقراء في القرى والبوادي والأرياف: فلم 
يكن عندهم إلا أشياء بسيطة: وفي كثير من الحالات 
تكون بعض المنازل خالية من الأثاث لندرتها؛ أو عدم 
القدرة على شرائهاء وأغلب أنواع الأثاث الموجودة 
. قديماً كانت تصنغ من جلود وأصواف الحيوانات 
. المحلية» أو تستورد بعض الملاحف والسَجَادَ من المدن 
. الكبرى في شبه الجزيرة العربية, كالمدينة المنورة ومكة 
المكرمة؛ وصنعاء. واليمامة: والبحرين: وغيرها - 

. وبعض الرجال كانوا يحبذون تزيين البيوت من 
الداخل؛ فيعملون على شراء بعض الأسلحة: كالسيوف» 
. والخناجر, والبنادق؛ والأحزمة وغيرهاء كم يعلقودها على 
جدر بعض الحجرات في المنزلء وغالباً ما تكون تلك 
ٍ الخجرات أماكن. استقتال الضيوف: أما النساء 
0 .فيجمعن بعض الصحون. والقدور أو الأواني الجميلة 
0 . فيعلقنها في الحجرات المخصصة للطبخ, أو تعض 


إلا منذ 
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الحجرات الأخرى في المنزل؛ بهدف حفظهاء و 
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الحصود والقصور: 

من الأينية قي عسيزء الحصن والقصرء والأول 
بِناء ميقل بذاتة يتكون:فن عدة طوابق؛ وله أهداف 
عدة منها: استخدامه للدفاع والحرب ضد أي عدو 
يهاجم المنطقة التي يوجد بها هذا الحمصن. أو 
يستخدم لتخزين الحبوب والعلف وما أشبهها: أو 
يستخدم لمراقبة وحراسة المزارع» وأحياناً قد يستخدم 
للسكن أما القصر ففي الغالب يستخدم للسكن. ومن 
يمتلك القصور يكون في أكثر الأحيان من طبقة 
الأمراء, والمشايخ: والأعيان, والتجار . 

وتكثر الحصون والقصور في إقليم عسيرء 
ويخاصة في الأجزاء السروية الواقعة بين نجران 
جنويا., وزهران شمالا. ولازال ماثلا للعيان العديد من 
الحصون والقصور التى نشاهدها فى هذا الجزء. وقد 
أصابها الخراب والدمار. حتى إن بعضها لم يبق منه 
إلا جزء بسيط وبعضها الآخر أوشك على الانهيار, 
وستسقط قريباً إذا لم تجد من يصونها ويحافظ 
عليها. وتاريخ بعض هذه الحصون والقصور ريما 
يعود مئات السنوات إلى الوراء. 

ومما. يؤكد ذلك ما ذكر ابن المجاور غثدما وضف 
بعض الحصون والقصور في بلاد السراة, فقال: «وقد 
بني في كل قرية قصر من حجر وجصء وكل من هؤلاء 
- يقصد أهل السراة ‏ ساكن في القرية له مخزن في 
القصرء ويخزن في المخزن جميع ما يكون له من حوزه 
وملكه. وما يؤخذ منه إلا قبوت يوم بيوم؛ ويكون أهل 
القرية محتاطين بالقصر من أربع ترابيعه»[5؟] ٠‏ وهذا 
الوضف الذي حفظ لنا ابن المجاور من القرن السابع 
الهجريء لازال ينطبق على طبيعة وهيئة بعضن 
الحصون المه جورة في عض قرى سيت 
السروية[؟]. ٍ 

وتختلف موان بناء الحصون والقعدو بام 
في اباد السروية, فيعض منها مبذي بال , 


معاء وبعض آخر يؤسس لها بمترين أو ثلاثة أمتار من 
الحجر ثم تستكمل من الطين؛ ومنها ما هو مبني من 
الطين فقطء 

والحصون المشيدة من الحجر مع الظين تكثر في 
بلاد غامد وزهران» ويلقرن وشمران» وخثعم: ويلاد 
الحجرة أنا الحخضصوة والقهور:المندة عن الطلن 
فتوجد بكثرة في بلاد قحطان وشهران» وديار عسير 
الرئيسة. والأسباب في هذا الاختلاف تعود إلى ما 
ذكرنا سابقاء من حيث تواجد المواد الأساشرة للبتاءً 
سواء كانت من الأحجار أو الطين٠‏ 

أما الحصون أو القلاع التي شيدت من أجل هدف 
حربي دفاعي فقد وضعت على رؤوس الجيالء آو في 
الأودية: أو بعض المناطق الاستراتيجية التي يستطيع 
المحارب أو المداقع استخدامها على أحسن وَجِهُ ضد 
العدو. وغالبا يتم بناء هذه الحصون بطريقة جماعية 
يشترك فيها أهل الفخذ أو القرية أو العشيرة الواحدة؛ 
أو من له مصلحة حتى ولو كان من قرية أو عشيرة 
أخرى. وهذه الحصون تتفاوت في عدد طوابقهاء وفي 
سعتها وضيقها[!؟]: ولازال العديد من الحضون 
المختلفة على قمم الجبال: وقى بعض الأودية والوهائ 
والهضاب. وبداخل بعض القرى في أنحاء الإقليم- كما 
أن بعضاً من تلك الحصون الواقعة في القرى؛ أو 
بالقرب من المزارع تكون ملكا لأسرة أو لعدة أسر 
يرتبطون بجد واحدء شيدوها لأجل استخدامها في 
الدفاع» أو حراسة مزارعهم وتخزين حبوبهم وأعلاف 

أما القصور فتوجد غالياً في المزاكز الحضارية 
الكبرى» كبيشة, والنماضء وتنومة؛ وأبهاء وخميس 
مشيطء وجازان: وأبو عريش: والقنفذة: وفي بعض 
القرى المجاورة للمزاكز المذكورة آنفا[4؟] ٠‏ 

وتختلف أحجام ونوعيات القصور من مكان لآخرء 
ومن أسرة لأخرى حسب الإمكانيات والقدرات المادية, 
ونشاهد في يومنا الحاضر العديد من القصور 
المهجورة في طول وعرض الإقليم العسيري؛ وبعضها 
مبني بالحجارة ومطلي من الخارج بالجص, وأحيانا 
منقوشة بحجر المروء والبعض الآخر مبني بالطين أو 
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- قصبة الذنوب» كانت تستخدم للحراسة. 


بالطين والحجر معاًء 

وتزيين القصور من الداخل يعود إلى القدرة المالية 
عند أصحابهاء فكلما كانت أحوال صاحب القصر 
جَيْدَهء أتفكس ذلك على تفش وزخرفة القضر دن 
الداخلء وعلى الأثات والأدوات المستخدمة داخلياً. 
وبالمقارنة مع أصحاب البيوت الفقيرة ومتوسطي الحال 
في المجتمع» فمستوى نقش وزخرفة وتأثيث قصور 
الأغتياء أفضل حالا من غيرها ٠‏ 


القلاع والمطنشآت العسلرية : ْ 
عرفت أبها عاصمة منطقة عسير بالكثير من 
المنشات العسكرية. وخاصة خلال القرنين الثالك عشر 2 
والرابع عشر الهجريين (التاسع عشر والعشرين ١‏ 
الميلاديين)» ومن تلك المعالم ما سوف نورده في النقاط. 
التالية: ٍ 


ار 


قصبة تسمى مغلقة لانها تغلق على ثلاثة طرق هامة في المنطقة. 
١‏ قلءة المفتاحة اختطها الأمير على بن :جل 
العسيري[59]. 7 

؟- الثكنة العسكرية المعروفة بطاش قشلة (أني 
المبنية بالحجر) اختطها الوالي التركي فيضي باشا 
(44؟١اه/‏ الامام 1517اهث/1405م) أثناء حكنت 
' بأبها سنة 1256١ه‏ وكانت تقع على القسم الجذوبي من 
رأس أملح وقد بني على أنقاضها قصر شدا 


'15م): وكان من أمنع معاقل الجنوب على الإطلاق» 
أدخل عليه الأمير/ محمد بن عائض (5175اف/ 


ويذكر أحد الرواة بعض التقضيلات عن قصضر شدا 
فيقول: كان مقاماً على ربوة شرقي ساحة البحارء 
وشمالي بستان (الطبجية)؛ ويتكون من أربعة طوابق» 
استمر استخدامه منذ القرن الثالث عشر حتئ النضف 
الثاني من القرن الرابع عشر الهجريء ثم أصابه 
الخراب والدمار» وأخيراً تم فدمه وأقيم مكانه مبنى 
الهاتف القديمء الموجود حاليا في الطرف الجنوبى من 
أسواق أبها التجارية[؟4]. ١‏ 

؟ - لقد اهتمت الدولة العثمانية بالمنشآت العسكرية 
في منطقة عسيرء وخاصة في مدينة أبها وما حولهاء 
ومن يتجول في مواقع كثيرة من الجبال والوهاد التي 
تحيط بحاضرة أبها يجد آثار الحصون والقلاع التي 
بناها الأتراك من أجل السيطرة على منطقة عسيرء 
والتصدي لحروب القبائل التي كانت تشور بين حين 
وآخر. 

والوالي التركي محيي الدين باشا في منطقة 
عسير (1571-/71٠ه/ر‏ 1935 -1118م) كان من 
أكثر ولاة الأتراك الذين قاموا ببناء التتحصينات فى 
بلاد عسير[7]؛ فقد مد الخطوط الرئيسة للمواصلات 
بين أبها وملحقاتهاء وأنشا المعاقل في المراكز 
والمضايق الهامة والمنعرجات ورؤوس الجبال والوهاد 
المختلفة في منطقة عسير[؛ ١]4‏ كما قام ببناء العديد 
من الحصون والتكنات والقلاع العسكرية في أماكن 
متفرقة من حاضرة أبهاء ومن أهم تلك القلاع: قلعة 
الدقل» وقلعة شمسان, وقلعة ذرة. وقلعة شعار[ه 4]. 
ولأهمية تلك القلاع الأربع في عهد الأتراك بمنطقة 
عسيرء وكذلك بقائها حتى الآن ماثلة للعيان. وهي تمثل 
جَزْءًا من الآثار المندثرة فى عسيرء»؛ لذا رأينا أن نفرد 
في الصفحات التالية دراسة مختصرة لكل قلعة من تلك 
القلاع العسكرية. 


١‏ قلعة الدقل :زد 
تقع قلعة الدقل, بالدال المشددة مع الفتح: في - 
الشمال الغربي من مدينة أبهاء وقد شيدت فوق جبل ‏ 


يبلغ ارتفاعه في حدود (47؟؟) مترا فوق مستوى 
سطع البحر: ويبل ارتفاع هذا الخيل فوق مسخوى 
وادي أبها في حدود )١47(‏ مترا[/ا2]- 

يعد هذا الموقع ذا أهمية استراتيجية من الناحية 
العسكرية: إذ يمكن بواسطة القلعة المشيدة عليه التي 
تتمركز فيها الحامية العسكرية إغلاق جميع المناقذ 
والطرق التى تتخلل الشعاب والأودية عبر السلسلة 
الجبلية الواقعة في الجهتين الشمالية والغربية من 
القلعة؛ والتي من السهل على المهاجمين التسلل عن 
طريقها إلى داخل مدينة أبهاء الى جانب ذلك فإنه 
بالإمكان عن طريق هذا الموقع التتصدي لأي هجوم 
محتمل من الجهة الشمالية ودحره قبل دخوله 
المدينة[4غ] ٠‏ 

ويعد الوالي التركي في عسيرء محيي الدين باشا 
(7717-151 ا ه/ 1918-1937م) الملؤسس 
الحقيقى لقلعة الدّقل, وذلك عندما تنبه الى ضعف 
الجبهة الشمالية الغربية من حاضرة أبهاء والتي تتمثل 
فى المنافذ والطرق التى تتخلل السلسلة الجبلية الغربية 
التي تعد مصدر خطر على المدينة في حال قيام ثورات 
على القوات العثمانية التي كان أغلبها متمركزاً في 
مدينة أبها وخاصة أن الحرب العالمية أصبحت وشيكة 
الوقوع أنذاك[44]. ولذا نجد الوالي محيي الدين باشا 
في الفترة الواقعة بين 
(135ا 6آ() .]5٠[)‏ على أن تكون قلعة تتوافر فيها 
كل وسائل الدفاع الممكنة. وما تتطلبه هذه الؤسائل من 
معدات وذخائر ومؤن تكفي لفترة زمنية طويلة في حال 
نشوب ثورات في حاضرة أبها من جهة أو وقوع المدينة 
يحت الخضان الطويل من جهة ثانية[1ه] : 

وبقيت قلعة الدقل تؤدي مهمتها العسكرية؛ كأحد 
التحصينات البارزة فى حاضرة أبها » أثناء ولاية محيي 
الديْن باشا فى منطقة عسيرء ويعد مغادرة القوات 
العثمانية من المنطقة, في العقد الرابع من القرن 
الهجري الماضيء استمرت هذه القلعة تستخدم ببعض 
الجنود في عهد الدولة السعودية الحالية» ثم هجرت منذ 
بداية النصف الثاني في القرن الرابع عشر الهجري؛ 


يصدر أوامره بتشييد قلعة الدقل ذ 
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قأصايها الخراب والدمارء وم ببق منها الن !1 
أطلالها المتهدمة[ اه ١]‏ 


؟ _قلعة شمسان : 0 
تق شععان الى الشسال ارقي من سي جار ْ 
وقد شيدت على قمة جبل شمسان[؟5] الذي يبلغ ١‏ 

ارتفاعه حوالي (٠٠7؟)‏ متراً فوق سطح البحرء وهي 
تسيطر على الطريق القادم من عقمة شعار شدالا. 
حيث يعد الطريق الرئيس الذي بردط مددنة إنو] 
بالمناطق الشمالية ومن هناء فإن تشييد القلعة في 
هذا الموقع له أهميته العسكرية في إغلاق الطريق أمام 
أي فجوم يداهم المدينة من ناحية الشمال. ولهذا فق 
تنية الوالى التركي محبي الدين ناما الى اددحة 
تَحصين مال مدينة أبهاء فاصدر أهره ناء هذه 
القلعة الحصينة على رأس جبل شمسان: واستمرت 
تؤدي مهمتها العسكرية حتى غادر الأتراك يلاد عسير 
عام (11717ه/ 1118م) ثم مجرت فأصابها الخراب 
وتهدمت بعض أجزائهاء وفي عام (05؟1١ه/‏ 15577م) 
احتاجت القوات السعودية الى استخدافها. فوضيت 
فيها حامية عسكرية بعد أن قامت بترميم الأجزاء التي 
هدمت منها قبل ذلك؛ وإضافة بعض الوحدات البنائية 
اللازمة بها[04]: وبقيت مستخدمة لمدة قصيرة 
تراوجت بين ست وسبع سنوات: ثم هجرت فأصابها 
الخراب حتى تجدها اليوم على هيئة أبنية مهدمة خرية 
لا يستفاد منها[هه] ٠‏ 


: قلعوذر؟‎ ٠ 
. أشار بُعض الكتابء الذين تعرضوا لتاريخ منطقة‎ 
0 عسيرء الى قلعة ذرة؛ فمنهم من ذكرها باسم «ذرة» أي‎ 
بكسر الذال وفتح الراءء ثم التاء المربوطة في آخر‎ 
وفريق آخر ذكرها «دّرا» فابصداق بالتاء‎ ٠] الكلمة[اه‎ 
0 ٍ - المربوطة ألف المد[لاه]‎ 
وفي الواقع فإن التسمية على درسم‎ 
وخاصة عند أهل البادية؛ لأن حرف الهاء‎ 


المخارج إلى الألفء ولهذا فإن الهاء تشبه الألف في 
حال الوقفء وبالتالي فلا غرابة في ذلك[58] ١‏ 
وعند رَجوعا :ال المعاجم اللغوية الأساشية 
لنعرف صحة ضبط الكلمّة ونطقها لم نستطع العثور 
على كلمة «ذرة» بكسر الذال وفتح الزاء ثم هاء ساكنة, 
واتّما الذي عثرنا عليه هو كلمة «ذرا» وهذا يؤيد قول 
الفريق الثاني في الفقرة السابقة» ثم إن ذكر الكلمة 
بوضع الألف في آخرها مع فتح الذال. يعنى به كون 
شيء في كنف آخر أو في حمايته, فيقال مثلا: أنا في 
ذرا فلان. أي في ظله. أو كنفه: أ حمايته؛ أو ستره: 
وريما هذا المعنى مع ضيط آخر الكّمة يَجرْق المن 
يتناسب مع مهمة قلعة «ذرّة» التي أطلقت عليها هذه 
التسمية[ةه]. 
وتقع قلعة ذرة إلى الجذوب من مدينة أبهاء حيث 
شيدت في عهد الوالي التركي محبي الدين باشا على 
قمة جبل ذرة الذي يبلغ ارتفاعه حوالي (0٠5؟)‏ متر 
. فوق مستوى سطح البحرء ويبلغ ارتفا ع هذا الجبل 
٠‏ فوق مستوى وادي أبها حوالي )١١١(‏ متراء وهذا 
الارتفاع الشاهق والموقع الاستراتيجي الذي شيدت 
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- بعض القبور القديمة المرتفعة عن سطع الارض. 


عليه القلعة ساعد فى السيطرة والإشراف على جميع 
الطرق الواصلة إلى أبها من الجهة الجنوبية الغربية, 
وخاصة تلك الطرق القادمة من تهامة عبر وادي عتود 
ثم عقبة ضلع حتى مدينة أبها . كما سيطرت القلعة 
أيضاً على الطريق القادم من الجهة الجنوبية الشرقية, 
الذي يربط بين حاضرة أبها وبلاد شهران وقحطان في 
الشرق وفي الجنوب الشرقي من مدينة أبها. ثم إن 
حصانة القلعة وصعوية ارتقاء جبل ذرة يحول دون 
سقوطها في أيدي القوات المهاجمة, إلا إذا وقعت تحت 
الحصار الطويل وانقطعت عنها الإمدادات[1]. 

وبقيت قلعة ذرة تؤدي مهمتها العسكرية خلال 
الحكم العثماني, ومنذ بداية عهد الدولة السعودية 
الحالية هجرت فأصابها الخراب؛ ولم يجر عليها أي 
إصلاح إلاافي عام 4١5١ه/‏ 1144م عندما قامت 
بلدية أبها ببعض الترميمات البسيطة. وخاصة في 
الجهة الشمالية من القلعة. حيث تم إعادة بناء مدخلها 
الذي يتكون من كتفين بارزين بعد أن سقط مع مرور 
الزمن: بالإضافة إلى إعادة بناء النهايات العليا لحوائظط 
الكتلة البنائية التي تقع في أقصى الجهة الشمالية 
الشرقية من القلعة[310]: 0 


٠‏ 5 .قلع شعار: 

تقع قلعة شعار قرب تقاطع خط عرض (55 /18) 
شمالا وخط طول (57 / ”4) شرقاء وبالتحديد فى 
منطقة يطلق عليه وباحة شهار» وهى المنطقة الذَن 
تسبت فيما بعد إلى القلعة: ويبعد موقع هذه القلعة عن 
مدينة أبهًا حوالي ١١‏ كم تجاة الشمال[؟1]. 

وقد شيدت القلغة على مساحة من الأرض شبه 
مستوية ترتفع عن مستوى البحر حوالي 5٠0(‏ إلى 
٠٠‏ مترء وتطل من الجهة الغربية على وادي تيه 
مباشرة[؟1]. أما من الجهات الشرقية والشمالية 
الشرقية والجنوبية الشرقية فتحيط بالقلعة مساحة 
شاسعة من الأرض تخترقها بعض الأودية المنحدرة من 
التلال الجبلية المحيطة بهذه المساحة من الجهتين 
الجنويية والجنويية الشرقية؛ التي تتجه نحو الشمال 
الشرقي حيث تتفرع بعد ذلك إلى أودية صغيرة لا تلبث 
أن اتختفى فن هذه المساحة من الأرض٠‏ 

وتكمن أهمية هذا الموقع الحربي في أنه يشرف 
إشرافاً مباشراً على الطريق المنحدر من عقبة شعار 
(عقبة تيه) باتجاه وادي تيه في تهامة» حيث يمكن عن 
طريق القلعة السيطرة على العقبة, وفي الوقت نفسه 
حماية طريق المواصلات الذي كانت تسلكه القوات 
العثمانية فيما بين مدينة محائل وعقبة شعار من ناحية» 
وتهديد القبائل التي تسكن على ضفاف الوادي في 
حال حدوث ثورات ضد قوافل التموين العثماني» وذلك 
عن طريق إرسال قوات من هذه القلعة لإخمادها من 
ناحية أخرى[114]. 

كما أنه يمكن عن طزيق القلعة إرسال قوات 
لتهديد قبائل رجال الحجر في:تهامة والسراة[15]؛ 
وذلك عند قيامهم بثورات ضَدٍ القوات العثمانية»» حيث 
إن موقع القلعة يساعد على سرعة تحرك القوات لقطع 
الطريق أمام الشائرين قبل وصولهم إلى مدينة 
أبهانةة]. 

أما تشييد قلعة شعار فقد تم على ثلاث مراحل 
رئيسة: وتعود أقدم منشاتها إلى عام 45؟١١ه/‏ 
"ام حيث تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن 
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القوات العثمانية تمكنت من ضم منطقة 
رمضان عام 544١ه/‏ 1401م ثم | 
تيه (شعار) موقعا شيدت فيه قلعة حخصينة 
عن طريقها حماية خط الاتصال بين مديتة آبها ة 
السراة وبين بلدة محائل في تهامة؛ وقي الوقت نفسه 
يمكن عن طريقها تهديد قبائل رجال الحجر في الجهة 
الشمالية الشرقية من القلحة عند قدامهم بتهرات هد - 
القوات العثمانية[/11] . ا ا 

وظلت هذه القلفة قائعة حتى عام 115(ف ار 
71مم, حيث استمرت تؤدي المهمة نقسها التي 
شيدت من أجلها: ويعد ذلك التاريخ لم تصلذا مكاوعات 
تشير بأتها مازالت قائمة, عدا بعض الإشارات التي 
توحي لنا بأتها تعرضت لأعمال تخريب قام بها أهالي 
عُسير السراة لقطع خط التموين عن القوات العتماية 
في السراة أثناء قيام الأمدر/ على بن محمد آل عاتور 
عام 1171اه/ 15-7م, ومساعدته من قبل قبائل رجال 
الحجر ضد العثمانيين وحصار عاصمتهم آنذاك مدينة 
أبها[54]- 

أما المرحلة الثانية لبناء قلعة شعار قتعود إلى عام 
15ه/ 14م عندما تنبه القائد سليمان باشا الى 
أفمية موقع شعار العسكريء وأنه لابد من الادتقادة 
منه في تَشجيد قلعة حريدة تسكن عن طريقها اسار 
على الطرق المارة من عقية تنه وحماءة الطرق الزا2 د 
إلى مدينتى أنها والقنفذة: وقد تم الاستقادة دن مدائى 
القلعة[4ة] . م 

وعندما تولى القائد التركى مجبى الددن ناا | 
متصرفية لواء عير عام 17 لهي 1 كلم لأست أن "٠‏ 
الجهة الشمالية الغردية لقلعة شعار ضعيفة وتحتاج إلى . 
تحصينات حريدة قوية تستط جاح القلعا ل 
طزدقها كشف مساحات شاسعة من عقدة قنة لحيد اله ا 
قوة مهاجمة قبل صعودها العقبة, وواضعاً في اعت 
الخلل الفني في هذه الجهة, الذي أتاح الفرصة 
الإدريسية في عام 1754ه/ ١٠11م‏ أن : 
عقبة تيه وتحاصر القلعة دون أن تتمكن !| 
العثمانية الموجودة داخلها من اكتشافها 
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أصدر محبي الدين باشا أوامره إلى ذوي الاختصاص 
اضافة بعض الاستحكامات الحربية في تلك الجهة, 
وتشييد ساحة للتدريب في الجهة الجنوبية الشرقية من 
القلعة[١] ٠‏ 0 
20070 واستمرت قلعة شعار تؤدي مهمتها كاحد المعاقل 
1 الحصينة في عهد النفوذ التركي في منطقة عسيرء 
وبعد خروجهم ومجيء الحكومة السعودية الحالية 
استمر أيضاً استخدامها من قبل الجيوش السعودية, 
ولكن لفترة قصيرة. ثم هجرت فأصابها الخراب 
وتهدمت أغلبٍ أجزائها حتى لا تجد فيها اليوم إلا 
أطلالا دارسة[06]. 
وإذا ما اطلعنا على المنشات العسكرية فى عهد 
الدولة السعودية الحالية بمنطقة عسير وحاولنا تفصيل 
الحديث عنها؛ فلن يكفينا عشرات الصفحات كي 
نستوفي الشرح عن كل إنجاز عسكري, ولكن نكتفي 
هنا بالإشارة إلى أهم الإنجازات والمنشآت العسكرية 
في منطقة عسيرء وخاصة حاضرة أبها ١‏ 

١ .‏ لقد أنشىء في مدينة أبها خلال السبعينيات 
من القرن الماضي مدرسة حربية يدرس فيها أبناء 
منطقة عسير بل أبناء جنوب المملكة العربية السعودية, 
ويدربون فيها التدريبات العسكرية الهامة التي فيها نفع 
للدين والوطن: ويقيت تلك المدرسة تؤدي مهمتها في 
منطقة عسير حوالي عشر سنوات. ثم نقل مقرها إلى 
مدينة الطائف. ٠‏ وقد تخرج في تلك المدرسة أعداد من 

. الطلاب الذين تدرجوا في السلك العسكري حتى 
وصلوا مراتب عسكرية عالية[1757]* 

. ؟- منذ الثمانينيات في القرن الهجري الماضيء 
صارت الدولة السعودية تعمل جاهدة على إنشاء عض 
المشاريع العسكرية الكبيرة في منطقة عسير. والمطار 
العسكري: شرق مدينة خميس مشيط كان من أعظم 
تلك الإنجازات تلا ذلك المدينة العسكرية في منطقة تقع 
بين مدينة خميس مشيط وأحد رفيدة, وهذه المدينة تقع 
على الطريق الرئيسي الذي يربط بين حاضرة أبها 
ومدينة تجران؛ وتعد المدينة العسكرية في منطقة عسير 

من أكبر المدن العسكرية في المملكة, وذلك بما تحتوي 


الشهل 


شوال / ذو القعدة ١67١‏ 


عليه من طاقات بشرية ومعدات وآلات عسكرية: وكذلك 
منشات عمرانية٠‏ 

؟- وتتيع كلا من المدينة العسكرية والمطار 
العسكري العدد الكثير من الؤحدات العسكرية؛ وكذلك 
المنشات والإنجازات العمرانية. وهذا التقدم والتطور 
الذي يسود هذه القطاعات ليس إلا جزءاً بسيطاً من 
اهتمامات الدولة بالقرد السعودي في جميع المجالات 
الحضارية والعمرانية والفكرية وغيرها. 


5 
مباه اخرى : 

ومن الأبنية الأخرى في إقليم عسيرء تلك 
المدرجات الزراعية التي نشاهدها في طول وعرض 
البلاد. وبخاصة في الأجزاء السروية. فلا نكاد نرى 
مواطن زراعية إلا ويحيط بها من معظم الجهات أسوار 
مبنية بطريقة جميلة وجيدة٠‏ وقد يرجع تاريخ بعض تلك 
الأسوار إلى مئات السنين. وتتفاوت في الارتفاعات ما 
بين نصف المتر والمترينء وربما بلغ ارتفاع بعضها 
ثمانية أمتار أو عشرة أمتار. والفوائد التي يمكن 
استخلاصها من تعمير مثل هذه المدرجات: هي: أن 
المنطقة تحكي عن وجود حضارة قديمة؛ وعن وجود 
أقوام أقوياء استطاعوا التكيف والتغلب على ما كان 
يقابلهم من مشاكل طبيعية أو بشرية أو غيرها. كما 
أن بناء مثل هذه المدرجات يساعد على حفظ تربة 
المزارع من الضياع والاندثار» الى جانب الحفاظ على 
قطعة زراعية بمعالم وحدود معينة تفصلها عن المزارع 
الأخرى المجاورة لها[4/]. 

وأسوار أخرى نشاهد بقاياها على بعض 
الأحفية[70] في رؤوس الجبال وقيعان الأودية 
وأصحاب الحمى الواحد كانوا يحيطون حماهم بأسوار 
يبلغ ارتفاعها ما بين المتر والمترين. 

وهناك أسوار أخرى كانت تبنى لبعض الأسزه أو 
القرىء أو العشائرء لتكون مسعالم حدود بين 
منطقتين[1"] والمميز في طبيعة هذه الأسوارء أنها 
(بسيطة) في بنائها وتشكيلهاء وغالباً تبنى بالحجارة 
فقط دون أن يخلط معها التراب أو الطين؛ على خلاف - 


- جانب من المباني القديمة٠‏ 


ما يدك فى يناء المتازل؛ والخصون::والدرجات 
الزراعية. ١‏ 

ومن المعالم الحضارية الأخرى؛ حفر الآبار التي 
يصل عمق بعضها إلى خمسين متراً أو أكثر علمأ أنه 
لم يكن لدى الأوائل أجهزة وآلات تساعدهم في الحفر 
كما نشاهد في وقتنا الحاضرء وإنما أدوات حقرهم 
كانت بسيطة وبدائية في قدرتها وفي طريقة تصنيعها ٠‏ 
وعند الأنتهاء من حفر أي بثرء يطوي جزوؤُها العلوي 
بيناء يكسبها شكلا جمالياً جيداً» ويحفظها من 
الأومساخ والأتربة والحجارة التي قد تتساقط من 
أطرافها العلوية. 

ومن خلال جولاتي الميدانية في أجزاء عديدة من 
بلاد عسيرء شاهدت بعض القبور المبنية فوق سطح 
الأرضء والتي يصل ارتفاع بعضها إلى ثلاثة وأربعة 
أمتار تقريباً. واكثر ما رأيت هذا النوع من القبور في 
بعض الأجزاء الشرقية من بلاد قحطان وشهران: وفي 
وادي عياء. ووادي ترج؛ ومنطقة الحدب من بلاد 
بللخمر وبني شهر وبني عمروء والملاحظ على تلك 
القبور جمال بنائها. وأحياناً نقشها بالجص أو حجر 
المروء وإلى جانب هذه القبور السطحية هناك قيور 
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أخرئ مدفونة تحت الأرضء والكثير منها (المدفونة 
والسطحية) على غير اتجاه القبلة, كما شاهدنا على 
القبور الواقعة في وادي عياء ببلاد بللحمر ووادي ترج 
ببلاد بتي شهر الغدد الكثير من تلك القبور» والشىء 
الغريب أني لم أجد في المصادر التاريخية المبكرة لي 
إشارة لمثل هذا النوع من القيور في بلاد السراة. 
كما حاولت أن أعرف تاريخا لها من بعض 
المسنين في تلك المناطق» فلم أجد إجابة شافية أستطيع 
الاعتماد عليهاء علما بأن البعض منهم؛ يعتقد ويدون 
دليل: أنه حدئت هناك حروب دامية اقتتل فيها أعداد 
كثيرة من الناسء ثم تم دفن من مات منهم في تلك 
الأماكن- ولكن لو سلمنا جدلا بهذا القول: فماهي 
الأسباب التي جعلتهم يتقاتلون» وفي أي زمن كان 
قتالهم, ومن أولتك المتقاتلون؟ ولو وجدنا إجابة لهذه 
الأسئلة لربما صدقنا هذه الرواية, ولو اعتقدنا بصحة- 
هذا القول مثلاء حتى ولو لم نجد إجاية للأسئلة 7 
السابقة. قمتى حصل الوقت الكاقي لمن بقي حياً ‏ 
فيشيد مثل تلك القبور السطحية ثم يطلي بعضها -- 
بالجصء أو ينقشها بالمرو الأبيض حتى تصبح في 
شكل معماري جمي ل[ //] ٠‏ 0 


1/1/1 8ك الا 


والشيء الذي لا أستطيع الجرم به. هل من الممكن 
أن متل هذا التوع من القبور بُني قبل ظهور الإسلام؟ 
بدليل أن بعضها لم يكن على اتجاه القبلة: وهذا أمر 


3 محتمل القطأ والصواب, علما بأن أقسسام الآثار في 
0 المملكة العربية السعودية تستطيع تحديد تاريخ مثل 
هده المقابرء وخاصة أنه لازال فى بعض القفور 


السطحية الكثير من رفات الموتى» والتي عن طريقها 
يمكن تحديد تاريخها ٠‏ وإن قلنا إن تاريخها ريما كان 
فى العهود الإسلامنة فهذا قول تحتمل الخِطأً والصوات 
أنضاء قاريما من نناها ودقن الموتى كان جافلا دفن 
المسلم» فلم كد تفكر في وضعه على انجاه القبلة, » ولم 
يفكر أيضاً في عدم شرعية بناء القبور قوق سطح 
الأرضء أو في حرمة نقشها وتزيينهاء ومن المحتمل أن 
بناء وتشييد مثل هذه القبور حدث في القرون 
الإسلاسة المتتخرة الماكنية: وخاضة إذا علمنا ما سان 
أجزاء عديدة في العالم الإسلامي: من الفوضى 
والتخلف والجهل بأمور الدين الإسلامي. 


الهوامش : 
)١(‏ وللمزيد من التفصيلات انظر مؤلفاتنا الآتية: 
عسير دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية 
والاقتصائية (١٠11-١٠114ه/‏ ههة! - :154م) 
جدة: مطابع البلاد. ١٠١ف/‏ 1554م): وكتاب أبها 
حاضرة عسير: دراسة وثائقفية٠‏ (الرياض: مطابع 
الفرزدق ٠141ه/‏ 1557م) وكتاب عسير في عصر 
الملك عبد العزيز (جدة: دار البلاد ٠55١اه/‏ 
كككام). 
0( أصل وصورة هذا الخطاب ضمن الرسائل 
والخطابات المرسلة إليناء وتاريخ 410/11/17 اله, 
. وتوجد في مكتبتنا الخاضة- 
)١( .‏ مع التطور الحضاري الذي تعيشه البلاد العسيرية 
في الوقت الحاضرء زاد تفرق وسفر الكثير من أفراد 
٠‏ الأسرة الواحدةء وتوسع الناس في مساكنهم٠‏ وبالتالي 
ضعفت الروابط بين أقراد الأسرة:ء ولم يبق لكبير 
العائلة إلا الاسمء أعا النفوذ الذي كان يمارسه الأوائل 
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على أقراد أسرهمء فلم يعد كما كان٠‏ 
(2) وهناك العديد من المراكز الحضارية في إقليم 
عسيرء ويعضها يقع على ساحل البحرء ويعض آخر 
يقع إلى الداخل في الأجزاء التهامية أو السروية, ومن 
تلك المراكز القنفذة, حليء القحمة, البرك.. صبياء 
جازانء محائل: رجال ألمع؛ أبها؛ خميس مشيط: سراة 
عبيدة»» بيشة, الياحة: باشوت: النماصء سبت العلاية, 
ظهران الجنوب» 

(5) مشاهدات وانطباعات الباحث في بلاد عسير خلال 
عافي 1417/ 417اهاء 

(1) انظر: رحلة تاميزيه إلي الجزيرة العربية, ترجمة 
يوسف شلحد. مجلة العرب, ج 9 ٠١‏ (س 54؟, 
الربيعان ١٠5١ه/‏ 1545م) ص ١575‏ 

(7) المصدر نفسه. ص 5537 517/1. 

() -ع8 عامة .كاله تضرم سمطممك] نزم 
ع001طلسقطة .1 ضعة11 10-11 عبعرم1 
.32 .22 (1976 بعلعرولا جوع ام) 

٠ 860 المصدر نفسه ص‎ (١ 

٠44 المصدر نفسه ص‎ )٠١( 

.5٠0 المصدر نفسه ص‎ )١١( 

.50 2١ المصدر تقفسه ص‎ )١1( 

(17) المصدر نفسه ص 5 , 1/5 

(14) المصدر نقفسهص 5 .5 وللمزيد من 
التفصيلات والمعلومات عن بعض القرى في عسيرء 
وعدد سكان بعض الأجزاء. انظر كتاب هذا الرحالة 
الانجليزي 21.32-78 8115 5.16.001056. 
)١1١(‏ سليمان شفيق باشا كان متصرف عسير من 
عام (7اااه/ 19.4 الالااه/ 517ام) وقائد 
حامية أبها٠‏ وقد حاضر الإدريسي أبهاء وكاد يستولى 
عليها أثناء متصرفيته؛ ويعد أن انتهى من عسير انتقل 
إلى سورياء ثم أصبح والي البصرة. وقائد الفيلق 
العثماني فيها عام (775١ه/‏ 1517م)- وأخيرا تسلم 
وزارة الحريية٠‏ انظر: مذكرات سليمان شفيق باشاء 
جمع وتحقيق: محمد بن أحمد العقيلي (أبها: النادي 
الأدبي ه/ لم)ء عبد الله سالم القحطاني» 
موجز تاريخ وأحوال منطقة عسيرء ولاط اعلاه 


(الرياضء 417١ه/‏ 1557م)- 
(17) القحطاني: موجزء ص ١١١5‏ 

(17) المرجع نفسه. ص ,2١52‏ انظر أيضاء العارف» 
أضواء 10-51ء 

(14) القحطاني؛ موجزء ص 717 (نقلا عن مذكرات 
سليمان شفيق باشا) ٠‏ 

(19) شرف عبد المحسن البركاتيء الرحلة اليمانية 
(بيروت: المكتب الإسلامي: 44؟1ه), ص 8 ومن 
خلال حديثه عن القرى في بلاد بارق نلاحظ إعجابه 
بالبيوت وحسن شكلها ٠‏ 

٠47 البركاتي, الرحلة ص‎ )3١( 

- 17792 المرجع نفسه, ص‎ )١( 

(1؟) انظر: الألمعي» رحلات في عسيرء ص 17, /ال1- 
م 

(19) المرجع نفسه. ص ٠١5‏ -107, انظر: ابن 
جريسء بلاد بني شهر وبني عمروء ص ٠1 ١0‏ وقد 
شاهد الباحث خلال عامي ١519(‏ - ١45اه/‏ 
م العديد من القصور والبيوت القديمة والخاصة 
ببعض مشائخ منطقة عسير الممتدة من ظهران الجنوب 
إلى بلاد غامد فوجدها لا تقل في قوتها واحجامها عن 
ما ذكر الألمعي في كتابه «رحلات في عسير»٠‏ 

(4؟) ويلاحظ أن القرى في إقليم عسير كثيرة جداء 
وخاصة إذا ما قورنت بأجزاء أخرى من المملكة العربية 
السعودية. وقد أجريت دراسات حديثة على عدد قرى 
وهجر عسير في عام (57١٠٠اه/‏ 45مم) فوجد أنها 
تبلغ حوالي (577؟). وهي موزعة على الشكل التالي 
(450؟) قرية وهجرة: أي (85/) و ):4١(‏ قرية 
وهجرة متوسطة الحجم؛ أي .)/1١1(‏ و(54) قرية 
كبيرة الحجم: أي (2؟/)٠‏ ويعض تلك الدراسات رأت 
أن كشرة عدد قرى منطقة عسير أدى إلى اتخفاض 
متوسط عدد سكائها ويخاصة إذا ما قورنت مع 
متوسط عدد سكان قرى المملكة. للمزيد من 
التفصيلات, انظر: وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 
1184م المسح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لقرى 
وهجر المملكة, التقرير الثاني» منطقة عسيز مكتب 
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العسيلان الاستشاري. 0 
لسة كع تلوط كموكم18 .لم تقسطان0 
ص عأمعصممء 122 لمعتخ1 08 كبسدعوهط ١‏ 
:1 تلندك 
170 له «مادامعءوء2 :لم 
-لة 6ه ععع0011) ,تعاصع0 لعتروعيع]1 
لندكد عصتككا ,كععمعء5 26092" كتستدر 
/(1987) .طقةج] .حتصن]1 
(0؟) قد أشار إلى ذلك عدد من الباحثين» أمثشال: 
تاميزيه. ص 115 - 50١‏ البركاتي, الرحلة 11,57 
الاللعي رختلت,: ص اه - 07 250 ٠١1/1١1‏ 
القحطاني نقلا من مذكرات سليمان شفيق باشاء ص 
5.٠‏ 4١ل‏ 5:116ئ 1 كوا عصسعصم) 
.22.32-8 ,تزوة ركللة1 
(7؟) مشاهدات الباحث وانطباعاته خلال عامي 
(العام/ لاغام)ء 
(7) مشاهدات وانطباعات الباحث في يلاد عسير 
خلال عامي (817١ه/‏ ؟141١ه).‏ أيضا تاميزيه ذكر 
ذلك أثناء مجيئه إلى ديار عسير في أوائل القرن الثالك 
عشر الهجري ٠‏ وأشار إلى أن المباني في أبهاء وحجلاء 
وخميس مشيط تتكون من طابقء» وبعضها من طابقين٠‏ 
الأول للحيوانات والثاني للسكنء ثم يقول: «وهي مبنية 
بالحجر في أسفلها ثم الطين» انظر مقالة تاميزيه 
بمجلة العرب ص 5517- ٠51/1‏ 
(4؟) استخدمنا كلمة قرية بدلا من المدينة» ويخاصة 
على المراكز العمرانية الكترةء لأنها لم تكن ترتقي إلى 
مستوى المدن خصوصاً في القرون السابقة٠‏ 
(19) يلاحظ في وقتنا الحاضرء الاختلاف في البناء» 
فنجد تكاثر المباني الشاهقة الجميلة في المدينة وها 
حولهاء وكلما ابتعدنا عن المدن إلى الأرياف والبوادي 
لاحظنا التقهقر في طول المنازل» وفي جمال وجود مواد 
البناء المستخدمة. 
)٠0(‏ استطعنا الاطلاع على وثائق عديدة في اجزاء 0 
مختلفة من بلاد عسيرء ؛ وكذلك في منطقة نجران 0 
وجازان والباحة والطائف وأغلبها تبين أسماء ومعا 
بعض العقارات والأملاك الزراعية والسكنية لعديد 


0 


الأسر التي ورثتها عن طريق الآباء والأجداد الأوائل أو 
. حصلوا عليها عن طريق الشراء أو الهدية وما شابهها ٠‏ 
(١؟)‏ تقارب السكان في مساكنهم من الأمور 
الأساسية: ليتآزروا ويتعاونوا فيما بينهم: وليقفوا في 
وجهما يداهمهم من أخطار بشرية أو طبيعية٠‏ وتزاحم 
منازل القرية القديمة في جنويي البلاد السعودية: والتي 
لازلنا نشاهد الكثير منهاء دليل واضح على خرص 
أفراد القرية في التقارب والتآزر والتعاون في جميع 
شؤون حياتهم ٠‏ 
(5؟) كان هناك فئة من المختصين في مهنة البناء 
يعملون بالأجر اليوميء وقد يعمل مفعهم بعض/ 
المساعدين بالأجرة أيضاء وكان هناك من يقوم بمهنة 
البناء عن طريق التعاون يدون مقابلء ويخاضة بين 
أفراد الأسرة أو القرية أو العشيرة الواحدة: أو بين 
الأصدقاء بعضهم مع بعض٠‏ 
(؟؟) وغالبا تقلب الجيم إلى ياء فيقال: (ييز بدلا من 
جيز) وهذا التحريف يوجد بكثرة عند بعض العشائر 
العسيرية: ولا زال إلى يومنا هذا - ودراسة التاريخ 
اللغوي لسكان المنطقة موضوع جيد وجدير بالدراسة., 
وحبذا لى تصدى لهذا الموضوع أحد طلاب العلم سواء 
كان من أبناء المنطقة أو من غيرهم من فئة الدارسين 
والباحثين٠‏ 
(؟) في الوقت الحاضر توفر - بحمد الله امال في 
أيدي الناس: وتحسنت أحوالهم فينوا مساكن حديثة 
راعوا فيها توفير وسائل الراحة لمن يسكنهاء وأصبح 
هناك العديد من الأجهزة الحديثة المستخدمة في توفير 
الدفء أو التبريد: أو رفع المياه من الآبار والصهاريج: 
أو الفسيل والتنظيفء أو الإضاءة أو غيرها من 
الخدمات المتعددة الجوانب» 
(5؟) ابن المجاور: تاريخ المستيصرء ص ,2١‏ بالا. 
(1؟) وجود الحصون في الاجزاء التهامية والنجدية 
الشرقية من إقليم عسير قليل جذاء بل يكاد يكون 
٠‏ معدوماً في كثير من المواقع٠‏ أما القصور فيوجد 
. بعضها في المراكز الحضارية الكبرىء كالقنفذة: وأبو 
. عريشء وصبيا وبيشةء وسراة عبيدةء والنماص؛ وأبهاء 
5 المنهل 


شوال / ذو القعدة ١51١‏ ه - يناير / فبراير 1١١1‏ م 


وخميس مشيطء وغيرها ٠‏ 

(9؟) انظر: عبد المنعم عبد العزيز رسلان «بعض 
استحكامات منطقة عسير الحربية في العهد العثماني» 
مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى (س (5) عدد (ه), ١٠٠4١اه/‏ 145م) ص 
وبا 4 . 

(؟) هناك العديد من الرحالة الذين أشاروا إلى وجود 
بعض القصور في المراكز الكبرى بإقليم عسيرء أمثال: 
تاميزيه, والبركاتي, وكورنواليس» وسليمان شفيق 
باشاء وابراهيم الالمعي؛ وسبق الإشارة الى كتبهم التي 
وصلت إلينا ٠‏ 

(9؟) الأمير/ علي بن مجثل العسيريء تولى إمارة 
عسير بعد الأمير/ سعيد بن مسلط المغيدي عام 
(1745ه/ 1417م) وقد عرف بنصرته للإسلام 
وخدمته له, وتوفي عام (745١ه-‏ 1817م)؛ وخلفه في 
الإمارة عائض بن مرعي. للمزيد من المعلومات؛ انظر: 
علي أحمد عسيري. عسير من (11849ه/ 1413م 
4ه/1407م), (منشورات نادي أبها الأدبي» 
ه/ 1141م). ص 188 وما بعدهاء غيثان بن 
علي بن جريسء بلاد بني شهر ويني عمرو. ص ١ه‏ 
وما بعدهاء٠‏ 

(50) هاشم النعمي٠‏ تاريخ عسير. ص 4 ٠٠١‏ 

(51) كلمة (الطبجية) من مخلفات الأتراك في منطقة 
عسيرء فكلمة طبجي: تعني مدفعيء ويذكر أن منسوبي 
المدفعية, في عهد النفوذ التركي في عسير ١184(‏ - 
77٠ه)‏ كانوا يتخذون حي العزيزية المعروف في 
وقتنا الحالي مكاناً لهم؛ وبالتالي صار يطلق على ذلك 
المكان (الطبجية)» ويعنى بذلك مكان المدفعية التركية 
آنذاك: وريما نسبة إلى طابية والطابية: هي المكان 
المرتفع المشرف على عدة اتجاهات تنصب عليه المدافع 
لتتحكم في مدى الرؤية للتصويب الجيدء والطبجي هو 
اسم الشخص الذي يقيم في الطابية٠‏ وهي كلمة 
تركية. مذكرة وصلتنا من الأستاذ/ يحيي بن حسن 
بن مستور وتوجد ضمن أوراق الباحث تجت رقم 
(كتك/ 0 ٍ 


(49) المصدر نفسه. 

(57) إن اهتمام الوالي التركي/ محيي الدين باشا 
بالتحصينات في متطقة عسيرء وخاصة مدينة أيهاء 
يعود لسببين رئيسيين هما: 

أ- كان يعلم أن الحرب العالمية قد اندلعت» ولابد أن 
تتعرض الدولة التركية للانهيار بعد أن أعلن أمير مكة 
الشريف الحسين بن علي الثورة ضدها باسم العرب٠‏ 
ب - كان الإدريسي في تهامة له أهداف سياسية 
توسعية في ضم عسير السراة الى حكمه. ولهذا جعل 
محيي الدين باشا يكرس جهوده في بناء القلاع 
والحصون المحيطة بأبهاء إلى جانب خوفه أيضاً من 
القبائل الموجودة في منطقة عسير التي كان أغلبها غير 
راغب في حكم الأتراك بالمنطقة. 

(45) للمزيد من التفصيلات انظر: عبد المنعم عبد 
العزيز رسلان «بعض استحكامات منطقة عسير 
الحربية في العهد العثماني «مجلة البحث العلمي 
والتراث الإسلامي (مكة المكرمة. جامعة أم القرى 
ه/ 15487م) سنة (ه) عد (ه5) ص 1789 
لقة 

(45) للمزيد من المعلومات انظر: دراسة علمية جيدة 
تحت عنوان: (تحصينات أبها خلال القرن الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين ‏ دراسة حضارية). رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ والحضارة» 
إعداد/ محفوظ بن سعيد بن مسفر الزهراني ‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ كلية العلوم 
الاجتماعية ‏ قسم التاريخ والحضارة (14-9ه/ 
5م). هذه الدراسة جيدة في تحليلها ومحتوياتها. 
حيث ناقش صاحبها العوامل التي أثرت في نشأة 
التحصينات الحربية لمدينة أبهاء كما تعرض للحديث 
عن كثير من المنشات العسكرية في المنطقة. وخاصة 
القلاع المشهورة في حاضرة أبها ١‏ (ويوجد نسخة 
مصورة من هذه الرسالة ضمن مكتبة الباحث في 
أبها). 

(4) بعد الرجوع إلى بعض المعاجم اللغوية وجدنا أن 
كلمة (الدقل) تعني الارتفاع أو الانتصاب أو القوة 
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والمنعة. وريما أطلق هذا الاسم على هذه القلعة / 
لارتفاعها ومنعة مكانها. انظر: ابن منظورء لسان 2 
العرب كلمة (الدقل)؛ (طبعة بيروت). مج ١١‏ ص 78415 
وانظر الكلمة نفسها في معجم القاموس المحيط (طبعة. 
بيروت): ص ٠377‏ 

(51) ينبع وادي أبها من الجبال الغربية المطلة على 
مدينة أبهاء وتمتد بشكل متعرج باتجاه الشرق حتى 
يصب في وادي ابن هشبلء ومنه يتجه إلى وادي بيشة» 
ويقع الوادي على ارتفاع (١٠؟)‏ متر فوق مستوى 
سطح البحرء ويعد وادي أبها النقطة التي يمكن منها 
قياس ارتفاع الجبال المحيطة بالمدينة٠‏ انظر: رسالة 
محفوظ بن سعيد الزهراني: تحصينات أبهاء ص ها 
ملاحظة :)١(‏ وانظر: كتاب هاشم النعمي. تاريخ 
عسيرء ص 5, وللباحث جولات عديدة قام بها في مدينة 
أبها وما حولها من الجبال والأودية» وخاصة وادي أبها 
الرئيسيء المذكور في السطور الآنفة الذكر. أيضا 
انظر كتابنا: «أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية)ء 
ص ١5‏ وما بعدهاء 

(/4) للمزيد من التفصيلات عن التحصينات في أبهاء 
انظر: رسالة محفوظ الزهراني» ص 0/. 10. مذكرات 
سليمان شفيق باشا (جمع محمد العقيلي» ص ١6‏ 
عبد الفتاح أبى عليه. دراسة حول المخطوط التركي 
(حجاز سيحتنامة سي). (الرياض: دار المريخ للنشر, 
دءت) ص ٠.17/15‏ 

(89) عبد الله بن علي بن مسفر. أخبار عسير 
(بيروت: المكتب الإسلامي 1144ه), ص 1١7‏ , 1514 
هاشم النعمي٠‏ تاريخ عسيرء ص 25 54. 

(50) للمزيد من التفصيلات انظر: الرسالة غير 
المنشورة تحصينات أبهاء محفوظ بن سعيد الزهراني» 
ص 8/ وما بعدهاء والسبب الذي جعلنا تحدد هذا 
التاريخ هو أن تلك الفترة من أحرج الفترات التي مرت . 0 
على القوات العثمانية في منطقة عسيرء والتي أصيح ١‏ 
أكثرها متمركزً بين القنفذة وبلدة محائل لتأمين طريق / 
الاتصال بين أبها والقنفذة عن طريق عقبة شعارء وذا 
بعد انسحاب تلك القوات من تهامة عسير إلي السرا 


1ك 81 


0 أسيطرة قوات السيد محمد الإدريسي على تهامة 

. عسير ابتداء من بلدة البرك شمالا حتى مدينة جازان 
جنوياً.. والتي تمت بمساعدة الأسطول الإيطالي أولا 
٠‏ في سنة (170ه/ 1516م), ثم بمساعدة الأسطول 
البريطاتي يعد ذلك في سنة (577١اف/‏ وككام)ء 
وللمزيد من التفصيلات انظر: جون بالدري. العمليات 
البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم التركي 
(1518-1514م) ترجمة السيد مصطفى سالم 
(القاهرة: المطبعة الفنية» د.ت) ص ,.٠١/‏ جاد طه١‏ 
سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربية (القاهرة, 
دار الفكر العربيء د.ت). ص 750, مجلة المنار» 
صاحب الإمضاء. السيد الإدريسي والحكومة العثمانية 
مج 17, ج 5 7١(‏ جمادي الآخرة ١17ه/‏ ه يونيى 
133م) ص 2317 

لا المصادر نقفسها٠‏ 

)5ه وقد ذكر محفوظ الزهراني تفصيلات جيدة في 
رسالته تحصينات أبهاء. وضح فيها وصف المكان 
ومواد البناء لقلعة الدقلء وللمزيد انظر هذه الرسالة, 
ص 487 وما يبعدها. 

(05) جاعت كلمة شمسان في معجم البلدان على أنها 
تثنية الشمس المشرقة» ووردت أيضاً على أنها حصن 
من حصون صداء.: من أعمال صنفاء باليمن٠‏ ولعل 
هذه التسمية وصلت الى مدينة أبها مع القوات 
العثمانية عندما جات إلى شبه الجزيرة العربية» ومن 
ثم اشتهرت بها القلعة والجبل والحي المعروف في 
حاضرة أبها حالياً. انظر: ياقوت الحموي. معجم 
البلدان (بيروت: دار صادرء 517 ١1ه):‏ ص 7715 
(58) للمزيد من التفصيلات عن القلعة وعن طريقة 
تخطيطها ومواد البناء. انظر: الدراسة التي قام بها 
محفوظ الزهراني تحصينات أيها: ص ١١١‏ وما 
بعدهاء وانظر: دائرة المعارف الإسلامية «مادة أبهاء 
ه.ج. مويلرء مج ١‏ (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب 
6اام) ص 814 . 

(55) زيارة الباحث لمكان قلعة شمسان في 
لا/”!؛ اه. ومشاهدته لأجزاء مبانيهاء والمواد 
امهل _ 


/ ذو القعدة 147١‏ ه - يتاي ر/ فبراير ١1‏ م 


المستخدمة في البناءء وطريقة تخطيطها ٠‏ 
(51) الكٌتاب الذين قالوا بالرأي الأول هم: فاشم 
النعميء تاريخ عسيرء ص 4 فؤاد حمزة٠‏ في بلاد 
عسيرء ص +1٠١‏ محمد عمررفيع+ في ربوع عسيرء 
ص 44: مويلر «أبهاء دائرة المعارف الإسلامية, مج ١‏ 
ص 4اء دكاء. 

(51) أما الذين قالوا بالرأي الثاني فهم: عبد الله بن 
علي بن مسسقر. أخبار عسيرء ص ,١67‏ محمود 
شاكرن. عسير ص ٠.7139‏ 

(54) للمزيد من التفصيلات عن اللهجات ومخارج 
الحروقء انظر: صالحة راشد آل غنيم٠‏ اللهجات في 
الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية. (مكة المكرمة: جامعة أم 
القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
1.6ه)ء ص 35.١‏ ١و".‏ 

(09) السبب في استخدامنا كلمة «ذرة» بدلا من «ذّرا» 
لأن غالبية السكان في منطقة عسير لا يعرفونهاء ولا 
يعرفون الجيل الذي تقع عليه القلعة إلا بوضع الهاء 
الساكنة في آخر الكلمة «ذرة» وللمزيد من الاطلاع في 
بعض المعاجم اللغوية انظر: ابن منظور, لسان العرب 
(طبعة بيروت 408١/19844م)‏ جدة ص 24١ - 5١‏ 
اسماعيل بن حماد الجوهري: تاج اللفة وصحاح 
العربية (بيروت: دار الملايين 51/5ام) ص 77540 . 
(10) انظر: رسالة محفوظ الزهراني؛ تحصينات أيها, 
ص 178 وما بعدها. 

(11) وللمزيد من التفصيلات عن مخطط القلعة, 
وطريقة مواد بنائها انظر. الزهراني تحصينات أيها. 
ض 175 وما بعدها٠‏ وفي يومنا الحاضر هدمت قلعة 
ذرة وأسس مكانها بعض المطاعم الجيدة ومركز 
للعربات المعلقة التي يستخدمها الزوار والسواح الذين 
يزورون منطقة عسير طوال العام 

(15) المصدر نفسهء ص 110 وما بعدها ٠‏ 

(؟1) ينسب الوادي إلى عقبة تيه. التي يبدأ منها 
اتحدار الؤادي إلى تهامة» حيث يتجه مجراه عبر تهامة . 
نحو الشهال الغربي حتى يصب في وادي حلي في .. 


الشمال الفربي من مدينة محائل. ترفد هذا الوادي 
عدة روافد من أهمها: واديا طبب والرجم من الجهة 
الجنوبية» وأودية بعرور ونخلين وهبهبة من الجهة 
الشمالية. وتقع مدينة محائل على الضفة الشمالية 
للوادي٠‏ للمزيد من التفصيلاتء انظر: فؤاد حمزة٠‏ في 
بلاد عسير. ص ١117‏ هاشم النعمي. تاريخ عسير في 
الماضي والحاضرء ص ١١‏ وما بعدهاء غيثان بن علي 
بن جريس: «بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة 
العرب للهمداني, مجلة الدارة 514١هء‏ العدد ؟ سنة 
ص 8/ وما بعدها . 

(15) انظر: محفوظ الزهراني تحصينات أبهاء ص 
5 وقد حصل على هذه المعلومات من أرشيف 
رئاسة الوزراء باستنبول, وثيقة رقم )1١455(‏ لفة 1. 
(15) تقع بلاد رجال الحجر بين قبائل بلقرن وشمران 
وخثعم من الشمال وقبائل عسير الرئيسة (مفيدء ويني 
مالك وعلكم؛ وربيعة ورفيدة) من الجنوب وتتكون بلاد 
رجال الحجر من أربع قبائل رئيسة هي: (بني شهرء 
وبني عمروء وبللسمر, ويللحمر) للمزيد من التفصيلات٠‏ 
انظر: غيثان بن علي بن جريسء بلاد بني شهر ويني 
عمرو خلال القرنين الشالث عشر والرابع عشر 
القجريةض :أ وما يعدهاء 

(13) وللمزيد من التفصيلات عن أهمية عقية شعار: 
انظر: شرف بن عبد المحسن البركاتيء الرحلة 
اليمانية. ص ١7 7١‏ مذكرات سليّمان شفيق باشا 
(جمع محمد العقيلي). ص 15. 125, هاشم النعمي» 
تاريخ عسيرء ص /الا. 151+ 

(11) انظر دراسة محفوظ الزهراني: تحصينات أبهاء 
ص »١118‏ وقد حضل على هذه المعلومات من أرشيقف 
رئاسة مجلس الوزراء باستنبولء وثيقة رقم ؟7١.‏ 
(14) أرشيف رئاسة مجلس الوزراء باستنبولء قلم 
أوراق الباب العالي. دقتر الصادر والوارد رقم (514), 
ص ١١‏ - 14, وللمزيد انظر: مذكرات سليمان شفيق 

. باشا (جمع العقيلي). ص 295 54, 155 . 

(14) المصدر نفسةء ص 114 ١15‏ 


2001 , طع1 ١‏ سول -- 21 1421 بففدله0 انظ المسهرزق . 


(0) المصدر نفسه, ص 15 وما بعدهاء وللمزيد من .. 
التفصيلات عن الإدريسي ومحاريته لأفل عسير انظر: . 
عبد المنعم الجميعي٠‏ الأدارسة في المخلاف السليماني 
وعسير (5؟ 15‏ 1146ه/ 16.04 - 1510م) (خميس ١‏ 
مشيط: دار جرش للنشر 16/17١م)»‏ ص ه وما بعدهاء 2 
(91) المصادر نقسها ٠‏ 
(75) زيارة الباحث لموقع القلعة في شهر محرم من 
عام 17 اه/ دكؤامء 
(75) للمزيد من التفصيلات عن تلك المدرسة الحربية, 
انظر: غيثان بن علي بن جري س٠‏ تاريخ/ التعليم في 
منطقة عسير ١705(‏ - 1787ه) الجزء الأول. ص 
تا اما 
(94) تلاحظد القاوق ق الكبير في عصرنا الحاضرء وما 

تشهده البلاد من تطور عمراني حديث والوضع المادي» 
وأحيانا المركز الاجتماعي لازال لهما الدور الأكبر في 
فخامة وجمال بيوت من يمتلك الأموال الكثيرة: أو 
يشغل مركزاً اجتماعياً كبيراً في المجتمع ٠‏ 
(15) أحمية ومفردها (حمى). وهي المواقع التي 
تحميها بعض الأسرء أو الأقخاذ أو العشائر من أجل 
استخدامها للرعي وقت الجدب وعدم نزول الفيث- وفي 
المصادر الإسلامية المبكرة نجد الرسول [صلى الله 
عليه وسلم] والخلفاء الراشدين حموا بعض ال مواقع 
القريبة من المدينة المنورة. لكي ترعى فيها خيول 
ومواشي المسلمين٠‏ وإلى وقت قريب كان العديد من 
العشائر والبطون العسيرية تسعى الى حماية بعض 
مواطنهاء أما في الوقت الحاضر قصارت هذه الظاهرة 
قليلة٠‏ وريما أصبحت معدومة عند الكثير من سكان 
الإقليم . 
(5) لدى الباحث العديد من الوثائق والاتفاقات 
المحلية التي تؤكد أسماء وأماكن معالم وحدود بين 
أسرتين أو عشيرتين» أو مجموعة من الأسر أو العشائر 
في أنحاء إقليم عسير ٠‏ 
(/الا) مشاهدات واتطباعات الياحث في صيف عام 2 
(1415ه/ 1557م) أيضا انظر: ابن جريس, بلاد 02 
بني شهر ويني عمروء ص 15/8 1 

اللا ااكط اق 


2 "اتزالالآثاءاليمنيةعاهةالقسدهنها 
والإسلاصيةضي المراحل الأولوهه الأكتشاف والرراسة. 
نظرالحداثة الرراسات الآثثيةفيهاء بالرغمهه أن 
_الدهه يلا حضارة يشهد لهاكدابٍ الله الذي وصمف 

. عر مللة سيأباته عرش عظيم (إني وجدت اهرأة 
تعلتّهم وأوتيت هه كل شي؛ ولع اع ران 
عظيم)[ »]١‏ ويشهد عليها وصف الروهان لها 
بأنهابلاد العريية السعيدة. ويشهد لهاهاخلفته 
همالكها سبأوهعيه وحميروقتبان وأوساة 
وحضرهوت هه مر عديدة وهنها مره مارب بسرها 
المشهور وطروا” بنقشها المعروف بنقش النصب 
وبراقش بأسوالها الشاهخة. وقرناو وكمنا وظفار 


نو القعدة 141١‏ ه - يتاي ر/ فبراير ١‏ ٠1م‏ 


وصفعة ٠ ٠‏ الك وخصوه وقلاء تناط<هاماتها - 
سحاب السماء متحدية قوى الأعداء وفاردة جنا 
حمايتها بمشيئة الله على أهلهامه غوائل الزعه 
ونجبر الدولء فضلاعه أبراء المراقبة اللننشرة في 
طول اليمه وعرهنها شاخصة أبصالهافي الآفاق 
ترقب كل متسلل لتني» أهلها بالخبر اليقيه وتنذهم 
للاستعدادهه أجل دو المخاطي كل ذلك يشه سوا 
ماظهرهنها أو ذأك الذي هازال مخبوماً في باطه 
الأرض هنتظراً معاول الآثاريين اك يرى النورمه جديد 
ويدلى بشهلانه للعالم ٠‏ 


وما زالت معظم هذه الآثار وخاصة العمارة 


حتى اليوم تشهد أيضأ على حنكة أهل اليمن الحربية 
ومهارتهم المعمارية التي لم تقتصر على اليمن فحسب 
بل حيث ما حلوا نشروا مهارتهم وخبرتهم فهاهم 
يشاركون فتوحات الإسلام بسيوفهم وأنفسهم وخبرتهم 


د. عبدالله عبدالسلام الحداد 


1211121 


. الحربية والمعمارية فما من بلد حلوه إلا ولهم فيه نب 
حتى اليوم وخير مثال على ذلك فسطاط مصر التي 
خططها أربعة من أهل اليمن بآمر من عمرو بن العاص 
وكان معظم سكانها من أهل اليمن فكانت عدد قبائل 
اليمن فيها ستة وثمانون قبيلة من مجموعة مائّة وستة 
عنشر قبيلة تكون منها الجيش الفاتح لمصرء وهذا 
المغرب العرني والأندلس يشهد بقادته الفاتحين من أهل 


- أستاذ مساعد الآثار الاسلامية/ 
كلية الآداب ‏ جامعة صثفاء- 
- دكتوراه فى الآثار الاسلامية من 


جامعة القاهرة. 
اليمن موسى بن نصيرء وعبد الرحمن الغافقي» وعمرو له من المؤلقات: 
بن قحزم الخولاني, والسمع بن مالك الخولاتي» » مديتة حيس اليمنية تَازيةةي] 
ومعاوية بن حديج التجيبيء وغيرهم كثيرء ولا تزال آثار وآثارها الدينية. 
أهل اليمن من مدن ومساجد وقلاع كقلعة يخصبٍ * مدينة صنعاء تاريخها ومنازلها 
وقلعة خولان بالأندلس وغيرها تشهد على ما كان لأهل الاثرية . 


+ جامع شبان كوكبان/ دراسة اثرية 
معمارية ‏ تحت النشر. 


اليمن من دور كبير في الفتح والبناء والحضارة في 
بلدهم وفي غير بلدهم ٠‏ 

وفيما يلي دراسة 
لأهم الاستحكامات 
الحربية في اليمن والتي 
تتكون من خمسة أنواع: 
(الأسور والأبراج» 
والقلاع . والحصونء 
والغنادق ٠»‏ وأبراج 
المراقية) . 


- كروكي يوضح سور مدينة صنعاء القديمة. 


الحربية في اليمنء كونها تعد من أهم المنشآت 
المعمارية الحربية التي يهتم الحكام بتشييدها حماية 
لمدنهم ودفاعاً عن أملاكهم: والسور مفرد كلمة أسوار 
وهو بناء يرتفع عن سطح الأرض يحيط بالمدينة كلياً 
في المدن التي تبنى في السهول والوديان» أو يحيط بها 
جزئيا كما في المدن التي تبنى في المناطق الجبلية 
وغالباً ما تستند على جبل عال أو تل مرتقع يحميها من 
أحد جوانبها ٠‏ 
وتبنى الأسوار في الفالب بإحدى مواد ثلاث: 
الأحجار وخاصة في المدن الجبلية: الآجر أو الطين 
النيىء في مدن السهول والسواحلء ويكون سمك 
٠‏ السور وارتفاعه مناسياً لموقع المديئة لذلك يختلف من 
٠‏ هدينة إلى أخرى؛ ويدعم كل سور على مسافات محددة 
تتراوح بين ٠ ١5‏ م أبراج متنوعة منها المربع 
. والمستطيل والنصف دائرة وثلاثة أرماع الدائرة: وتتمية 
ذه الأيراج بارتفاعها عن مستوى ارتفاع السور, 
. مكدك ناحبوانها على عدد من العناد ر الافاعية 
ا اغل أنواعها والسقاطات والممشى بحدرائه 
5 وغيرها من العناصر التي يتم الدفاع 


ممعت هده الحريطة لدبت مساماء درشم الالال لمكا ف لمسليز عاسم ينثا 
سسدارةالانشفال المامة ناهوي للمرعية الإمنية ق10! 


. وتحتوي كثير من مدن .. 
اليمن على أسوار ما زال 
معظمها باقياً حتى الآن 
ومنها صنعاء. وتعزء 
وصعدة:, وزبيد والمخاء 
وتان وإبء والصسيدة: 
وعدن والمكلا. وشبوةء 
وشبامء وسيئونء وغيرها 
مما لا نستطيع معها وصف 
جميع أمسوار المذن لذاك 
سوف نكتفي بوصف أسوار 
ثلاث مدن كنماذج لأسوار 

مدن اليمن وهي: صنعاء. 
وزبيد» وتعز. 


سورصنعاء : 

تشوة :شاه سو صتفناء إلى :عضين:ما قتبل 
الإسلام» وظل باقيا حتى عهد الرسول [صلى الله عليه 
وسلم] حيث يذكر الرازي أن وير بن يحنس الأنصاري 
الذي بعثه الرسول [صلى الله عليه وسلم) إلى صنعاء 
نزل عند بابهاء وكان أول من جدد سور صنعاء محمد 
بن يعفر سنة 5605ه/1ا41م, ثم جدده بن حاتم ملوك 
صنعاء[؟] وقدمه الأئمة الزيديون سنة ٠65مه/‏ 
6م بعد استيلائهم عليها من يد بني حاتم؛ وفي 
سنة ٠لامده/‏ ام هدمه بنى حاتم قبيل استيلاء 
توران شاة الأيوبي على صنهاء خشية أن يتحصن بهاء 
ثم أعادوا بناءة بعد خروجه منهاء وهدموه مرة أخرى 
سنة 44ده/ 1147م قبيل استيلاء طفتكين الأيوبئ 
عليها والذي قام بإعادة بنائه وإضافة حي جديد غرب 
صنعاء القديمة يعرف باسم بستان السلطان نسبة إليه. 


وأحاطه بسور يتصل بسور المدينة. وقد جدد هذا - 


اليمن 546 


السور في فترة الحكم العثماني الأولى في 


الثانية الممتدة بين 1545 الاه/ اما 1514م 
وفي فترة حكم الأئمة الأخيرة 1115-65مدمرت 
أجزاء كثيرة من السور بسبب ثورات القبائل؛ ثم هدمت 
معظم أَجِرَائه المتبقية بعد ثوزة ١]5[15575‏ 

وصف السور : 

كان السور يحيط بالمدينة من جميع جهاتهاء وكان 
مبنيا بالطين اللبن من الداخل بارتفاع يتراوح بين /- 
٠‏ مترء وسمك بين " - ه م؛ ومدعم من الخارج بجدار 
من الحجر في الأجزاء السفلية وتبرز من السور أبراج 
نصف دائرية عددها ١54‏ برجاء بين كل برج وأخر 
حوالي أربعين متراً ويحتوي كل يرج على مزاغل 
وسقاطات دفاعية. كما كان يعلوه ممشي يسمخ رهق 
فارسين جنباً إلى جنب ويحمي الممشى جدار ساتر 
يشغله مع الأبراج مزاغل وسقاطات وفتحات للمراقبة؛ 
ولا نعرف عدد أبواب السور الأول فما ذكر منها إلى ما 
قبل القرن هده/ ١١م‏ حوالي ثلاثة أبواب هي باب 
صنعاء الذي يقع في الطرف الشمالي الشرقي من 
السوقء وياب المصرع الذي يرجع إلى عهد سام بن 
نوح وموقعه قرب مسجد الشهيدين على الحافة 
الشمالية من السوقء وباب الكشوري الذي يصعب 
تحديد موقعه[4]. 

وفي القرن الخامس الهجري فتح غلي بن محمد 
الصليحي أربعة أبواب أخرى فضار عددها سيعة 
ب هي باب غمدان وهو خاص بقضر غمدان 
ويعرف حاليا باسم باب ستران:؛ وياب دمشق في 
الجهة الشمالية ويحتمل أنه الباب المعروف ياسم باب 
صنعاء أى باب شعوبء وباب السبحة في الجهة الغربية 
المعروف حالياً بباب السبح يطل على ميدان التحريرء 
وقد هدم سنة 1517م, وباب الخندق الأعلى ويدخل منه 
السيل يعرف باسم باب خزيمه لأنه يؤدي إلى مقبرة 
خبزيمة جنوب غرب صنعاء القديمة:؛ وياب الختدق 
الأسفل ويخرج منه السيل وكان يعرف باسم باب 


أبواب 


الشقاديفء وياب النصر وكان يؤدي إلى جبل نقم» . 


. وباب الشرعة وكان يؤدي إلى بستان السرء وقد 


م 0 هر و تتام وكذلك في فترة حكمهم 
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أختيف للمدينة باب كاون هو باب البح الذي مقتوي ‏ 
الجهة الجنوبية منها[ه]- 
ولم يتبق من هذه الأيواب سوى باب اليمن وياب 

ستران وجزء من باب الخندق الأسفل, وكذلك باب 

النصر الذي من المحتمل أنه يقع في الركن الشعالي 

الشرقي من قصر السلاح حيث يوجد يرجان . 
متجاوران وبينهما مساحة ‏ مسدودة حالياً ‏ لا يزيد 
طولها عِن ثلاثة أمتار, كما لم يتبق من الددور موي - 

أجزاء بسيطة سوف تتناولها حسب الاتحافات الأصلدد - 


على التحو التالي: 
السور الجنويي : 0 
يسير موازياً لشارع الزبيري, مبني مع 
بالطين الاين ومكسو بالمجارة من 


منتصقة تقرينا فيما عدا سور قصر السلاح 
وأبراجه بأحجار البازلت والطف 
تلاثة أجزاء: 
الل يق شرق السائة كد 


- زبيد : برج نوية الكتف من السور. 


مبنى بشكل غير منتظم بارتفاع يتراوح ما بين ” - ه 
ويحتوي على عشرة أبراجء يليه باب اليمن الذي يعد 
أشهر أبواب صنعاء القديمة ويفتح على الطريق المؤدي 
إلى تعز وهو من بناء الفريق أحمد فيضي ياشا سنة 
(171ه) وقد بني من الحجر الأسود والأحمر 
والرمادي ويتوسطه باب معقود متسع يكتنفه برجان 
تصف دائريين» 
الثاني: يقع غرب السائلة ولم يتبق منه سوى أربعة 
أبراج وينلغ ارتفاع السور المتبقي ما بين 7 7 أمتارء 
الثالث: يقع شرق باب اليمن ويمتد حتى بداية 
السور الجنوبي لقصر السلاح (قصر غمدان) ويحتوي 
على ثلاثة أبراج يليه السور الجنوبي للقصر ويحتوي 
على خمسة أيراج بما فيها برجا باب ستران الذي 
يتكون من فتحة باب معقودة, يعلوه مع الأبراج غرفتان 
صغيرتان يليه امتداد للسور يحتوي على أربعة 
أبراع[ت]. 
203 السور الشرقي: 
2 مازالت بقاداه تشاهد على طول امتداذه بذعا من 
قصر السلاح جنوباً وحتى باب شعوب شمالا بارتفاع 
يتراوح بين ١‏ ه مترء ويعد من أكثر الأجزاء تعرضاً 
للتلف والانهيار والإهمال. يحتوي هذا الجزء على عدد 


ال / ذو القعدة 1611 ه - يتاي ر/ فبراير ٠١١‏ م 


من الأبراج منها اثنا عشر برجاً في السور الشرقي 
مِن قصر السلاح مينية بأحجار البازلت: يليها برجان 
لاءتزيد المسافة بينهما عن ثلاثة أمنتار ومن المحَتَمُلٌ 
أنهما يمثلان برجي باب النصر المؤديين إلى جبل نقم, 
يلي ذلك خمسة أبراج تقع جنوب شارع البكيرية 
ل أبراج شماله ويذلك يكون عدد أبراج السور 
الشرقي المتبقية 0 برجاً[/]. 

السور الشمالي : 

يبدأ من الفتحة التي أحدثت بجسم السور عند 
طرفه الشرقي والتي تفتح على ميدان باب شعوب ويمتد 
حتى الركن الشمالي الغربي من السور؛ حيث يسير 
السور من الفتحة المذكورة حتى باب شعوب ويحتوي 
هذا الجزء على ثلاثة أبراج يليه جزء من السور يمتد 
حتى بستان الهبل وقد اندثر سور هذا الجزء وأبراجه. 
يليه جزء من السور يمتد باتجاه الغرب يشكل مستقيم 
إلى ما قبل السائلة ثم ينحرف شمالا حتى يتصل ببرج 
مطل على السائلة. ويحتوي هذا الجزء على ثمانية 
أبراج يتراوح ارتفاعها ما بين 1 8 متر والمسافة بين 
كل برج وآخر 56-7 متراً ويلي السائلة امتداد 
للسور حتى ركنه الشمالي الغربي ولم يتبق من أبراجه 
سوى ثلاثة[4] ٠‏ 

أما السور الغريى فقد اندثر تماماً وحل محله عدد 
من المنشنآت العامة والمنازل والمتاجر . 


سورزييا : 

في سنة 7:٠7ه/‏ 4818م أرسل الخليفة العباسي 
المأمون بن هارون الرشيد. محمد بن عبد الله بن زياد 
لإخضاع قبائل تهامة وأهمها قبيلة الأشاعر وآمره أن 
يحدث له مذينة بوادي زبيدء وقد تمكن ابن زياد من 
اخضاح توامة ويدأً ببناء مدينة زبيد في ربيع الأول من 
سنة .هلم 15هم, واتخذها عاصفة لولايته ثم 
عاصمة لدولته التي عرفت باسم دولة بني زياد نسبة 
إليه وحكمت أجزاء كثيرة من اليمن فيما بين ٠4‏ 


451ه/ 415 70١٠م‏ ومن الطبيعي 
أن يكون ابن زياد عندما مَصَّر زبيداً قد 
أخاطها بسور يُحميها من فجمات 
الأعداء» وقد ذكز كل من المقدسيء 
ويحي بن الحسين أن زبيد كان عليها 
حصن من الطين بأرزبعة أبواب[9]. ثم | 
أضاف وزير بني زياد الحسين بن 
سلامة سوراً جديداً للمدينة في فترة 
حكمه 1597 557ه/ 1١١7‏ 2 
ضم بداخله التجمعات السكانية التى 
كقناتخارج السؤن«القدي إواعنيف لها 
سور ثالث في عهد دولة بني نجاح: 575١‏ - 05055ه/ 
-109١م‏ على يد الوزير أبى متصون من الله 
الفاتكي فيما بين 1ه - 4ده/ اا كالم 
وأضيف لها سور رابع في عهد بني مهدي 0054 - 
5ه/ 105 - 1174م على يد عبد النبي بن على 
بن مهدي فيما بين 15-5048 ده/ 11١77‏ ااام 
قبيل استيلاء الأيوبيين على زبيد مباشرة وبالتحديد 
بعد شهر ربيع الأول من سنة 79ده أكتوير 17١١م‏ 
أي بعد هزيمته في تعز على يد بني حاتم ملوك صنعاء 
وقبل شهر شوال من السنة نفسها الذي استولى فيه 
الأيوبيون على زبيد. وجدد هذا السور في عهد الدولة 
الأيوبية 535 177ه/ 11197 1759م, بأمر من 
سيف الإسلام طفتكين بن أيوب سنة 6/45ه/ 11575م: 
وأضاف لها سوراً آخر يحيط بالسور الأول وركب عليه 
أربع بوابات» وأسر الجند بالسكن بين السورين[ ]١١‏ 
وبذلك أصبح لزبيد سوران معاً ١‏ 

وقد ذكر ابن المجاور وابِنَ الديبع وصفاً مقصلا 
للسور الذي بناه طفتكين وكان دائري الشكل مبنياً 
باللبن والطين والأبواب والشراريف بالآجرء وعرضه 
عشرة أذرع وارتفاعه كذلك, وعدد أبراجه ٠١1‏ أبراج» 
وبين كل برج وآخر ثمانون ذراعاًء ويدخل في كل برج 
عشرون ذراعاً إلا برج واحد فإنه مائة ذراع» ويعد ما 


ذكره ابن المجاور أول إشارة لعدد أبراج السورء وأول 
إشارة أيضاً المقدار بروز كل برج من السورء وكذلك 
المسافة بين كل برج وآخرء كما ذكر ابن المجاور أن 
مساحة زبيد كانت سنة 754ه/ 1571م ٠١3:0(‏ 
ذراع)» إلا أن الخزرجي (ت 5١4/ه/‏ 1405م) ينقض 
ما ذكره ابن المجاور عن مساحة المدينة فقال «وهذا 


غير صحيح فإن مساحتها تكون على ما ذكر ه٠14‏ 
مغاداً وثلث معادء وقد مسحت أيام الملك المجاهد [علي 
بن المؤيد داود الرسولي] سنة ”الاه/ 1377م فجاءت 
1 معاداً. ونصف معاد وثمن معاد. ثم مسحت في 
الدولة الأقضلية [أيام السلطان الأقضل عباس بن 
المجاهد] سنة 0الاه/ 17؟1م؛ على يد الفقيه محمد 
بن عبد الرحمن بن السراج, والفقيه جمال الدين محمد 
بن أبي بكر الفراس وكانا يومئّذ أبرع أهل زبيد في 
هذا الفن» فجات مساحتها يومئذ 154 معاداً ونصف 
معاد من غير اختبا, وبالاختار .11 معادلا ١]!‏ 
كان السور الذي بناه طفتكين آخر سور بُني 
للمدينة. حيث ظلت تعتمد عليه في الحماية والدفاع, مع 
قَيام سلاطين بني رسول كني طاهر يتجديده كلما ٍ 
تعرض للخرابء وكان أهم تجديد له على يد اك 
الأقضل عباس بن المجاهد 155 ///الاه) 
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- زبيد : باب القرتب٠‏ 


قائماً حتى منتصف القرن ١٠ه/‏ ١١م‏ حيث يذكر ابن 
الدييع (ت 555ه/ 5519ام) أن السلطان الأققضل 
«درب مدينة زييد بالآجر بعد أن كانت قيله مدربة 
باللين: فدربه الذي يظهر الآن للناظرين واللين داخلة؛ 
ولم يزل على بنائه إلى تاريخنا هذا إلا أنه قد تخرب 
منه مواضع وتصلح». وجدره الأئغة يعد خروج 
العثمانيين من اليمن للمرة الأولى على يد والي زبيد 
حمود بن محمد الخيراتي سنة ؟115اه/ ١‏ ااام 
وجدده العثمانيون يعد استيلائهم على اليمن مرة أخرى 
في القترة من 145 1157ه/ 141/5 - 1514م على 
يد والي الحديدة الباشا محمد سري وساعده الأهالي 
فى ذلك كل حسب استطاعنه| ؟١]‏ وكان هذا أخر 
تجديد للسور حيث تدهور بعده وسقطت معظم جدراته 
وأبراجه. وأصبح عرضة للنهب من الأهالي٠‏ 

وصف السور ]+ . 

كان السور تدوز حول ريد بمحيط قدره (-5:آ 
ذراع) كما ذكر ابن المجاور سنة 5 15ه/ /551ام؛ أي 


ها بحادل ١61‏ هدر وكان مدعما يحوال ١5‏ 


ْ أبراج؛ وله أربعة أبواب تتجه نحو الجهات الأصلية هي: 


عم تسد الى قربة الشبارق الواقعة 


شرق زبيد حيث يذكر كل من المقدسي. 
وادن المجاور والخزرجي هذه الأبوات 
بقولهم[5١]:‏ ولها أزبعة أبواب: ياب 
المشرق وهو المسمى ياب الشبارق» ينفذ 
إلى الشبارق وهي قرية من قرى وادي 

زبيدء ثم الى حضن قوارير» وباب المغرب 
كج وهو الذي يسمى الآن باب النخل. وكان 
من قبل يسمى باب غلافقة؛ وينفذ إلى 
| الأهفواب وغلافقة على ساحل البحر. ٠‏ 

ْنا وباب إلى الجهة الشمالية وهو الممسمى 
ياب سهام ‏ ذكره المقدسي باسم باب 

هشام ‏ وينفذ إلى وادي رمع ثم إلى وادي سهام؛ وهو 
وجه المدينة وغرتهاء وباب إلى الجهة الجنوبية وهو 
المسمى باب القرتب ‏ ذكره المقدسي باسم باب عدن 
وينفذ إلى وادي زبيد ثم إلى قرية القرتب. 

يتكون الباب من كتلة بنائية تمتد من الشمال إلى 
الجنوب بطول (50م) وارتفاع (-درام) مبنية بقوالب 
الآجر المحروق وهي المادة التي بنيت منها جميع 
منشات المدينة على اختلاف أنواعهاء. ويضم الباب 
مدخلا ذا يرجين. مبنياً على نمط الأبواب الموروبة 
بحيث يبرز البرج الشمالي عن البرج الجنوبي ويميل 
نحوة بحيث يظهران وكأتهما قبضتي ملاكم تدافعان 
عن وجهه؛ وهذا النوع ظهر لأول مرة في أسوار زبيد» 
وضنغناء» وانتتشر في معظم أبواب المدن ومنها ثلا 
وصعدة؛ ويكتنف الباب ثكنتين عسكريتين مستطيلتين 
تعرف كل مَنْهِما باسم قاووش[5١]؛‏ قسمت من الداخل 
إلى رواقين بواسطة بائكة معقودة, وقد زود المدخل 
ببرجيه وثكنتيه بالمزاغل والسقاطات والجدران 
السائرة- 

السور الشمالي الشرقي : 

بعد باب الشبارق يمتد السور شمالا ويشكل 
مقوس حتى باب سهام وقد اندثرت جميع أبراج هذا 
الجزء فيما عدا برجي نوية الكتف, والبرج الواقع شرق. 


باب سسهام: يتكون الأول من مبنى 
مستطيل يمتد من الشرق إلى الغرب 
بطول (6١١م)‏ وعرض (١٠ح)‏ وارتفاع 
(6؟زكم) بنيت جدراته بسمك (هلاسم) 
تضم النوبة برجاً مستديراً ذا ثلاثة 
طوابقء يتصل به من الجهة الغربية ثكنة 
للجنود ذات طابقين» ويتكون البترج 
الثاني من مبنى دائري ذي طابقين 
محيطه ١٠م‏ » ومزود بمزاغل وسقاطات 


٠ بارزة‎ 


باب سهام : 

يقع في الجهة الشمالية من المدينة ويعد يايها 
الرئيسي وغرتها كما ذكر المؤرخون» ويعرف بهذا 
الاسم نسبة إلى وادي سهام الواقع شمال زبيدء وقد 
ذكره المقدسي باسم باب هشام ‏ ريما تصحيفا عن 
سهام ‏ وهو مكون من كتلة بنائية تمتد من الشرق إلى 
الغرب بطول (50م) تضم مدخلا معقوداً ذا برجين لم 
يبق منهما سوى جزء بسيط من البرج الغربي: 
وتخطيط الباب من النوع الموروب أيضا.ء ويكتنفه 
تكنتان عسكريتان مستطيلتان مماثلتان لثكنتي باب 
الشبارق٠ ١‏ 

السور الشمالي الغربي : 

بعد باب سهام يمتد السور حتى الباب الغربي 
لزبيد المعروف بباب النخل وقد اندثر هذا السور ولم 
يبق منه سوى برج واحد يعرف ببرج نونة أبو حسين 
الذي يتكون من مبنى دائري الشكل محيطه (55م) 
مبني بالآجر بسمك (-/سم) الجزء الأعلى منها متهدم 
ولذلك لم يبق.من ارتفاعه سوى (درغم) الجزء الأسفل 
من.النوية مصمت ومدعم من الجهة الجنوبية الغربية 
بجدار سائد ينتهي بشكل مشطوف سمكه (٠دسم)‏ 
وارتفاعه (5م) ويشغل منتصف جدار النوية ثلاثة 
شبابيك مماثلة لشبابيك البرج الواقع شرق من باب 
سهام: 


2001 , ع1 ١‏ عل -- 11 1421 مققظه0 اناظ للدم 1ق 


بقع في الجهة الغربية من المدينة» وكان في الأصل 
يعرف ياسم باب غلافقة تمسية إلى المبتاء الركدسى 
مدينة زبيد على البحر الأحمرء ثم تغيرت التسمية بعد 
ذلك إلى الاسم الحسالي وهو ياب الكخل, لآن ‏ عم 
مزارع النخيل تقع غرب بيد قيما بينها وبين اليحر. 

يتكون الباب من كظة بذائية تتكد دن الفمال إلى 
الجنوب بطول (17م)؛ تضم مدخلا منكسراً ذا يرج 
واحد وهو من النوع المعروف بالباشورة أو المدخل ذي 
العطف, أو ا مدخل ذي المرفق» وهو بذلك يختلف عن 
بابي الشبارق وسهامء ويكتنف المدخل من الشمال 
والجتوب تكنتان عسكريتان مماثلتان لثكنات بابي 
الشبارق وسهام ٠‏ 

السور الجنوبي الغربي : 

بعد باب النخل يمتد السور حتى الباب الجنوبي 
للمدينة المعروف بياب القرتب, ولم يبق من هذا السور 
سوى أحراء بسيطة مدفونة تحت اكواء الترارر 
وتحتاج إلى حفريات لكشقها ٠‏ 
بان القرتب : ْ ْ 

يقع في الجهة الجنوبية من المدينة: ويعرف بهذا 
الاسم نسبة إلى قرية القرتب من وادي زبيدء وقد 
المقدسي باسم باب عدن حيت من المعتاد عند 
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- زبيد : القلعة: الباب الرئيسي (موروب) ٠‏ 


اليمن ‏ حتى يومنا هذا إذا أرادوا تحديد شيء من 
الجهة الجنوبية تم تحديدها بالجهة العدنية نسبة إلى 
مدينة عدن الواقعة في أقصى جنوب البلاد[1١] ١‏ 
يتكون الباب من كتلة بنائية تمتد من الشرق إلى 
الغرب بطول (55م) تضم مدخلا على هيئة مبنى 
مستطيل يكتنفة من الجهة الشرقية برج واحد مربع» 
وهذا الباب من النوع المباشر الذي يختلف عن الشكل 
. الموروب لبابي الشبارق وسهام: والشكل المنكسر لباب 
النخل؛ ويكتنف المدخل تكنتان عسكريتان إحداهما تقع 
غرب المدخل والأخرى إلى الشرق منه: وهما مماثلتان 
لثكنات بقية الأيواب٠‏ 
السور الجنوبي الشرقي : 
يمتد السور بعد ياب القرتب جتى باب الشبارق» 
ويحتوي هذا الجزء على خمسة أبراج أريعة منها 
٠‏ خاصة بالقلعة وسوف نصفها أثناء وصف القلعة فى 
موضوع القلاع. والخامس وهو يرج نوية الصديقية 
٠‏ مكون من مبنى دائري الشكل محيطظه (١5رت؟م)‏ : 
مقسم من الداخل إلى نصفي دائرة بواسطة دعامة 


شوال / ذو القعذة 147١‏ ه - يناي ر/ فبراير 1١.1‏ مم 


مستطيلة تحمل عقدين يحملان سقف الطابق الأرضي: 
الأجزاء العليا من الجدران متهدمة لذلك لم يبق من 
ارتفاعها سوى (1ح) تقريباء وقد بنيت النوية على هيئة 
جدارين ملىء الفراغ بينهما بطبقة من المونة, ويشغل 
جدرانها عدد من فتحات المراقبة والمزاغل٠‏ 


بني أول سور حول مدينة تعز في عهد ملوك الدولة 
الأيويية 075 2 5357ه/ 31117 1229م الذين اتخذوا 
من تعز عاصمة لهم بدلا من زبيد بدءاً من سنة 
5ه / 1197م, وكان أول من مدنها سيف الإسلام 
طغتكين الأيوبي؛ بينما كانت قبل ذلك عبارة عن قرية 
صغيرة لا تكاد تذكر. حيث طغت شهرة قلعتها عليها, 
وكذلك شهرة مدينة الجند التي اتخذها الصحابي 
الجليل معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ مركزاً للدعوة 
الإسلامية في اليمنء وقد جدد السور الأيوبي أكثر من 
مرة وزاد فيه ملوك الدولة الرسولية 454-555هف/ 
01-6 8١هء‏ الذين اتخذوا منها عاصمة لدولتهم, 
أما السور الحالي فهى من بناء الإمام المطهر بن الإمام 
شرف الدين سنة ١341ه/‏ 570١م‏ بعد استيلائه عليها 
من المماليك وكان المشرف على البناء والي تعز الفقيه 
يحي بن ابراهيم النصيريء ويدأ البناء في شهر رجب 
سنة 347ه 7 1677م واستمر لمدة سبع سنوات وثلاثة 
أشهر انتهت في شهر شوال سنة ٠56ه/‏ 
نل 

يُتي السور بالطين اللبن والزابور من الداخل 
بسمك ه - لام وكسي من الجانبين بالمجارة؛ ودعم 
بعدد من الأيراج[18]: ولم يتبق منه سوى أجزاء 
بسيطة تتمثل في الباب الكبيز والباب الصغيز المجاور 
له من جهة الغرب وباب موسى وبعض أجزاء السور 
المتصلة بقلعة القافرة. وكان فى الأصل يحيط بالمدينة 
على هيئة مساحة ذات استطالة متعددة الأضلاع من 
الجهات الشمالية والشرقية والغربية ومعظم الجنوبية 


حيث يتصل بقلعتها المشهورة باسم قلعة 
القاهرة التي يحتضنها من الخلف جيل 
صبير الشامخ: ويحتوي السور على أربع 
بوابات اثنتان منها رئيسسيتان هما البَانَ 
الكبير ويقع في الزكن الشمالي الشرقي 
من المدينة ‏ عند تقاطع شارع التحرير 
مع شارع 8؟ سبتمبرء وكان يفتح في 
الأصل على طريق صنعاءء وباب امداق 
وكان يقع في الركن الجنوبي الغربي من 
المدينة قريباً من جامع المظفرء والبابان 
الآخران صغيران وهما باب حدبة (باب الوحدة حاليا)؛ 
وباب موسى الذي يقع في الركن الشمالي الغربي عند 
بداية الطريق الموصل إلى مدينة الحديدة ‏ امتتداد 
شارع 1" سبتمبر ‏ وهذا الباب كان يحتوي على زلاقة 
مرتفعة في ارضيته فضلا عن تخطيطه المنكسر 
المعروف بتخطيط الباشورة أو الباب ذي العطف أو 
الباب ذي المرفق» فكانت كثير من الدواب تنزلق عليه 
وكذلك عدم استطاعة العريات الدخول عبر البات فأمز 
الوالى العثمانى محمود باشا سنة 91/4 "لالأكهف/ 
15-- 1510م بإزالة انكسار الباب والزلاقة 
كما كان السور يحتوي على فتحات 
معقودة تسمح بمرور السيول المتدفقة من قلعة القاهرة 
وجبل صبر وذلك في الأجزاء الجتؤبيئة عن احور 
وفتحات أخرى مماظة في السور الشمالي لخروج تلك 
السيول. وتعرف هذه الفتحات باسم المخاليل جمع خلة 
ويقصد بها الثقبة أو الفتحة الصغيرة المعقودة[ ١‏ ؟], 
ومازالت فتحتان منها باقية إحداهما ما يعرف حالياً 
باسْم الباب الصضغير ويقع غرب الباب الكبير» والأخرى 
بجائب باب القصر[؟]. 

الشور الممتد من الباب الكبير حتى باب موسى 
كان يحتوي على برجين» والسور الغربي والجذوبي 
المميد من باب موس حتى قلعة القاهرة وكان على 
هيثة ثلاثة أربع الدائرة يحتوى على خمسة عشر برجاء 


.]١ة[هتعسوتو‎ 


أما السور الشرقي فيحتوي على ثلاثة أبراج» والسور 
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حجة : قلعة القاهرة. 


الجنوبي الغربي الممتد حتى قلعة القاهرة يحتوي على 
ثمانية أبراج؛ وكانت أبراج السور مبنية علي هيئة 
مربع قي الأجزاء الممسنتقيمة من السورء أما أبراج 
الزوايا فكانت على هيئة ثلاثة أرباع الدائرة. 


؟.القلاء : 

القلعة في اللقة الحصن على الجيل[؟؟]؛ وكانت 
نشأة.القلاع الأولى كقصر للملك أو الحاكم يشغل ركناً 
من اركان المدينة وغالباً ما يكون على تلة مرتفعة أو 
جبل عالء ومحاط بسور خاص يتصل بالسور الأصلي - 
للمديتة: وبدعمه عتاصر دفاعية متنوعة كالنوانات 
المنكسرة والسرية والأنراج ذات المزاغل والسقاطات» 
مع إخاطة سور القحبر من الخارج بختدق بعلا با لاه - 
عد الخترورة: فكان اختيار موقع القلعة يتطلب عدداً - 
من المواضفات الخاصة نح توافرفا باعتبارها 


ءًَ 


الإسلامية, ومن أهمها : حسن اختيار الموقع» 
الأسوار وتدعيمها بالأيراج والوسائل الدة 
والهجومية» وتوقر المياه والغذاء اللازم لوقت الحصا 

ولا تزال مدن اليمن الإسلامية و: 
لعصور ما قبل الإسلام تحتوي على 


- مدينة ثلا : جانب من سور المدينة والحصن٠‏ 


حربي مهم وأشهرها قلعة صنعاء المعروفة قديماً بقصر 
غمدان وحالياً بقصر السلاح؛ وقصر شبعان في مدينة 
السواء وقصر هران في مدينة وعلان: والدار الناصري 
بمدينة زبيدء وقلعة القاهرة يبمدينتي تعز وحجة:؛ وقلعة 
ثلا بمدينة ثلاء وقلعتا المخاء وقلعة اللحية. وقلعة 
صعدة: وقلع خيرة بون ٠‏ الخ 

وكانت القلاع تحتوي على تكنات لإقامة الجند» 
ومخازن للسلاح والغذاء؛ كأبار أو صهاريج لتخزين 
المياه. ومسجد لأداء الصلاة. وسجن لمن يخرج عن 
الطاعة,. واسطيلات للخدل والدواب: وعدد من المنشات 
العامة كالحمامات ودواوين الوظائف الإدارية 
والقضائة والحربية ومنها دار الأدب ودار العدل؛ ودان 
الإمارة: - الخ: ونظراً لكثرة القلاغ في اليمن فسوف 
00 بوصف قلعة زبيد كنموذج للقلاع اليعنية: 


0 ل 
و مدينة زبيد سنة 5٠5ه/‏ 4215م وكان القائم 
بنائها مولاه شخار بن جعفرء وكانت ذات طول 


القعدة 147 ه - يناي ر/ فيراير 7٠١١‏ م 


وعرض مبنية بالآجر والجص بناء وثيقاً على مقاطع 
الطريق: وحفر حوله خندق عظيم عريض وكل من تولى 
زبيد سكنها["؟].؛ وعد استقلال بتئ زياد 3506 
“ع ه/ 415 50١1م‏ عن الخلافة العبئاسية عرف 
ناسع دار الملك أو دار السلطان: واستتمر كذلك في 
عضر الدولة التجناحنية 451١‏ 4ممه/ 5 
م ء ودولة بني مهدي 4هه- 15هده/ 1١١١5‏ 
1/5اع: مع التتْجَدِيْد المشتمر وإضافة العديد من 
القصور والأبنية له, ويعد انتقال العاصمة إلى تعز فى 
عهد الدولة الأيويية 0579 57اهك//ر 1١١104‏ 58 
جدد أكثر من مرة وكذلك في عصر الدولة الرسولية 
ك3 4مممه/ ١109‏ م التي قامت بأهم 
تجديدات قلعة زبيد أهمها تجديد السلطان الناصر 
أحمد بن الأشرف إسماعيل الثاني 8١7‏ لاكا/ه/ 
ام الذي أمر بهدم القصر السلطاني وما 
حوله من قصور بني زياد وبني نجاح وقصور الأمراء 
الصليحيين وغيرها سنة 857ه/ 1514م وبنى مكانها 
داراً كييرة عرقت باسم الدار الناصري الكبير نسبة 
إليه[4؟]. كما قام يتجديده سلاطين الدولة الطاهرية 
64 الاكه/ ١٠١ -1١454‏ دام أكثر من مرة 
وأضاف له السلطان الظافر عامر الثاني بناء كبيراً 
ومناظر ودرجاً ومتنزهات في الجانب الشمالي الشرقي 
من القصر وذلك سنة 114ه/ 1615د[ه 
سقوط الدولة الطاهرية سنة ؟95ه/ 17١1م‏ تحول 
القصر إلى مقر للولاة المماليك. ثم للولاة العثمانيين 
على زبيد الذين جددوا القصر أكثر من مرة» وفي 
عصر حكم الآئمة 144-1١48‏ اه/ 1510 1417م 
-1545ه/ 19315-1519م تحولت بعض 
القصور إلى إدارات حكومية ومنها السجن وداز 
الحكومة ودار الضيافة الذي كفل كيني للمو|صاوة 
ثم مستوصف صحي» » ودار المالية. 
تقع القلسة في اللرف الجنوبي الشرقي لمدينة 
زبيدء وتضم عدداً من المنشآت العامة: كالمدرسة, ‏ 


؟], وبعد 


َ والبئرء ومكاون الحيوب» والحمام؛ وعدداً من الوحدات 
الإدارية: كدار الحكومة, ودار الضيافة (المحكمة 
حالياً), ودار المالية, وكذلك عدداً من المباني العسكرية: 
كَالجِن والشكنات العسكرية, ومخارن الأسلحة, كما 
تضم عدداً من المقرات لإدازات حديثة منها إدارة 
مديرية زبيد, ومقر البعثة الكندية للآثارء والمتحف- 

ويتقدم القلعة من الجهة الشمالية ميدان واسع 
تتفرع منه عدد من الشوارع إلى مختلف أجزاء المدينة 
وخاصة الأبواب وجامعا الأشاعر والكبيرء والستوق؛ 
وربما كان هذا الميدان مخصصاً لإجراء حفلات الأعياد 
وما يجري أثناء ذلك من سباق للخيل وغيره٠‏ 

وصف القلعة : 

بنيت جميع مباني القلعة بواسطة قو الجر 3-9 
بحجم (5*ا*- اسم) وكسيت في ب 
المعمارية بطبقة من النورة البيضاء. أما الأسقف 
فمعظمها من الأخشاب المغطاة من أعلى بطبقة من 
التراب أو بملاط النورة. 

وتتكون القلعة من مساحة ذات استطالة متعددة 
الأضلاعء أقصى اتساع لها (151١م)‏ من الشمال الى 
الجنوب وأقصى عرض لها (158١م)‏ من الشرق إلى 
الغرب. ومحيطها (114م) محاطة بالأسوار الماعفة 
بالأبراج, ولها مدخل رئيسي في الجهة الشمالية وهو 
من النوع الموروب مثله مثل بابي الشبارق وسهام من 
سور زبيد» ومدخل فرعي في الركن الجنوبي الشرقي 
يعرف باسم باب النصر وهو من النوع المنكسر 
في الوقت نفسه: وللقلعة أربع واجهات: 


بعهن الوخداتٌ 


والمباشر ف 
الواجهة الشمالية: طولها 177م: وهي ليست على 
استقامة واحدةء وتحتوي على ستة رك بما قنها 
برجا البوابة الرئيسة للقلعة 
الواجهة الغربية: طولها ؟هم ولا تحتوي على 
أبراح. 
الواجهة الجنوبية: طولها 4١٠م؛‏ وتحتوي على 


بين والثالث مشترك مع الواجهة الشرقية وهو برج 
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يان التضر 
١‏ الواحهة الشرقية: طولها. 0 


ذات طابقين أو ثلاثة بنيت ل د ار و 
ثلاثة أرباع الدائرة أو مثمنة» وترتفع حتى قمتها بشكل. 00 
أسطواني يتدرج ويقل محيطه كلما ارتفع إلى أعلى» ‏ 
وقد زود سور القلعة وأيراجها بمزاغل وسقاطات بارزة. ا 
ومخفية. وجدار ساتر يحمي الممشى الذي يعلو . 
المنشات الملاصقة للسور ٠‏ 1 

أما من الداخل فإن القلعة تحتوي على رحبة في 
الوسط تعرف باسم رحبة الدار الناصري[1 ؟]؛ وتتكون 
من مساحة مستطيلة الشكل تمتد من الشرق إلى 
الغزب يطول (!7١م)‏ وعرض (١1م)‏ كانت مشغولة 
بأشجار متنوعة وعيون ماء مجلوية من شرق زبيد 
وأخواض مياه ونوافير وشاذروانات ومازال احدها 
موجوداً بجوار الواجهة الشرقية لدار المالية عبارة عن 
حوض مستطيل (5<“ا'م)؛ عمقه (٠5سم)‏ تتوسطه 
قطعة صغيرة من الحجر تشبه قاعدة عمود والتي ربما 
كانت قاعدة لنافورة» وفي الطرف الجنوبي من النافورة 
مجرى مائي يميد إلى البئر القريبة من الحوض من 
الجهة الجنوبية. 

كما تحتوي القلعة على عدد من المنشآت منها دار 
الحكومة التي تتكون من مبنى مستطيل الشكل يمتد 
من الشمال إلى الجنوب بطول ٠5ر١‏ "م وعرض, 
٠در4١م‏ مكون من ثلاثة طوايق في كل من الطابقين 0 
الأرضي والأول ممر مستطيل محاط بست قاعات 2 
وحمام وحجرة سلم صاعد إلى الطوابق العلياء أما . 
الطابق الثاني فيتكون من حجرة واحدة مستطيلةء تعلو 
حجرة الطابق الأول الجنوبية الشرقية؛ ويعلىو حجرة . 
السلم طابق رابع مكون من حجرة مريعة تعرف با ْ 
المنظرة مغطاة بقبو مقوس ارتفاعه (دم)» أما دار 
امالية قتتكون من مبني مستطيل الشكل طوله اد 
وعرضه (15م) وارتقامه (تكركم) وس , 


طايق حدران مستطيلتان ودركاة تقسينا وسلم 
وحمام, وأما دار الضيافة فتتكون من مساحة مستطيلة 


طولها (-در1ام) وعرضها (1ام) تضم طابقن في 
كلطابق خمس حجرات وسلمء وعدد من الملحقات 


تلتصق بالواجهة الجنوبية للدار تضم مطبخاً وحماماً 
وصالة طعام ومخزن- 
كما تحتوي القلمة على بثرين إحداهما تقع 
بالقرب من الواجهة الجتوبية لمبني المالية. والأخرى 
جندوب مبنى السجنء تتكون كل منهما من حفرة دائرية 
عمقها ‏ حاليا ‏ (17م) مبنية من أسفلها حتى اعلافا 
بجدار مستدير من الآجر ومحاطة من أعلى ببناء مربع 
يحمل دعامتين تستند عليه عارضة خشيبية: ويجانب كل 
بئر ثلاثة أحواض مخصصة لسقي الخيل والبغال 
والدواب. كما تحتوى القلعة على خمس تكنات لإقامة 
الجندء ومخزن للحبوب مكون من مبنى مستطيل ذي 
طابق واحد مقسم بواسطة أريع بوائكَ الى حم 
دلاطات: فضلا عن محرتين للسلاج يخرفان اسم 
لدان فيقفان نصوار مخن الحيوت احدهما مفطن 
بقبى مدبب والآخر يقبو مماثل وقبة؛ وفي الجهة الشرقية 
من الرحبة منظرة ملاصقة للسور الشرقي مخصصة 
الاستراحة السلطان مكونة من طابق واحد ذى واجهة 
٠‏ معقودة باربعة عقود منكسرة تطل على الرحبة. 
كما تحتوي القلعة على مدرسة تعرف باسم 

. مدرضة السكتدرية وهى أبويمة النشاة وكانت تعرفق 
باسم مدرسة الميلين: تتكون من صحن ذي أربعة 

أزوقة. ومصلى مغطى بقبة مركزية وأربع قباب جانبية: 
ومئذنة وميضأة. والى القرب من المدرسة يقع مبنى 
السجن وكان في الاصل قصراً أنشأه السلطان 
0 الأشفرف الرسولي سنة ١4ه/‏ 1154م مكون من 
مساحة مستطيلة طولها (0؟م) وعرضها (5كم) 


سوسطه فنا مككدوف تخا ده شر حهرات على 1 
طابقين» ونظرا لأن واجهته الشمالية تطل على ميدان" . 
القلعة الخارجي فقد دعمت ببرجين دائريين في الزوايا 
ويرج أوسط مثمنء ويكتنف السجن من الجهة الجنوبية 
حجام مستطيل مغطى يحمسن قبن مدنية: 


© الحصون : 
تشبه القلاغ من حيث الشكل ومن حيث احتوائها 

على ثكنات للجند وغير ذلك؛ لكن الحصون تتميز 
بوقوعها على قمة جبل عال قد يكون قريباً من مدينة ما 
لكنه لا يتصل بها وإن كان الغالب أن الحصون تقع 
على قمم الجبال العالية ذات الطبيعة الاستراتيجية 
المتحكمة بالمنطقة التي يقع فيهاء وغالباً ما يقوم الحكام 
ببنائها وشحنها بالجند والعتاد بصفة مستمرة 
استعداداً للحرب مع 
قيام مؤسس الدولة الرسولية 5755 805/8/ه/ ١509‏ - 
5م المنصور نور الدين عمر ببناء عدد من 
الحضون وشحنها بالجند والعتاد خوفاً من قيام 
الأيوبيين يمحاولة استرداد اليمن منه. ومن ذلك حصن 
القاهر على جبل حضور وسلسلة الحصون الممتدة من 
اليعن حتى مكة., وكذلك فعل ابنه المظفر يوسف الذي 
من الحصون منها حصن بيت أنعم في 
همدانء وخصن في جبل أبي قبيس بمكة» وحصن 
العطشان في نخلة. وحصن ظفار ذيبين» وحصصن 
الكولة[/1؟] + 

ولا يخلو جبل عال أو استراتيجي إلا وتوجت قمته 
تحصن من الخصون يتجاؤز عددها في اليمن المثات, 
ومن أهم حصون اليمن: حصن قوازير الذي جدده 
السلطان الرسولي الناصر أحمد وجصص جدرانه 
وبنى فيه عدداً من القصور والدور وسقفها بأخشاب 
الصندل؛ وحصن خدد في لواء إب المحاط بالأسوار : 
العالية ذات الأيراج المبتية من الحجرء ويحتوي على 
عدد مزع فارع الماء عمق 0 وطول ٠١‏ > 


العدو أو لإرهابه وصده ومن ذلك 


شيد عدذا 


5 وحصن السواء وحصن ظفار 
ذيبين» وحصن القصء وحصن هران» 
وحصن المنصورة بالصلوء وحصني نقم 
وبراش في ضتغاءء. وغير ذلك مما لا 
يتسع المجال لذكرها هنا : 

وعد حهينا التملفة المج ريه 
والتعكر بإب أشهر حصنين باليمن 
فالأول كان كرسي ملك الدولة الصليحية؛ 
والثاني كرسي ملك بلاد اليمن غافة: 
والدولة الرسولية خاصة حيث اتخذت 
منه مخزنا لثرواتها وملجأ حصيناً وقت 
الخطة 


وَفِتِد 


؟.الكنااة : 

الخندق في اللفة الوادي والحفير حول أسوار 
المدن» وخندق حوله حفر خندقا[4؟]: وقد استخدم 
الخندق كعنصر دفاعي منذ عصر ما قبل الإسلام: في 
العراق وفارس ومصر وغيرهاء وكان أول استخدام 
للخندق في العصر الإسلامي في عهد الرسول [صلى 
الله عليه وسلم) سنة هه/ 1157م عندما أحاط جزء من 
المدينة بخندق عمقه ١؟‏ ذراعاً وعرضه ١:؟‏ داعا 
أيضاً وذلك قبيل غزوة الأحزاب بإشارة من سلمان 
الفارسي[ »]2١‏ ثم انتشر حفر الخنادق بعد ذلك في 
مختلف مدن العالم الإسلامي وقلاعه. ففي اليعن على 
سبيل المثال كانت صنعاء مجاطة يخندق من الجهات 
الجنوبية والغربية والشمالية؛ وتغد مدينة زبيد المثل 
الأروع والأكمل لخنادق اليمن: 

وصف خندق زبيد: 

وقد استخدم الخندق في زبِيد على نوعين: 

النوع الأول: ِ 

كان يحيط بالمدينة كلها ولا نعرف متى تم حفره 
أول مرة:؛ لكنه كان موجودا في عصر الدولة النجاحية 
4١‏ 4موه/ 1101-1404م حيث قام سرور 
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: جزء من الخندق المحيط بسور المدينة من الخارج. 


الفاتكي 551١‏ - اه وه/ 1168-1117م بحفر خنادق 
ريد وجددة السلطان الأيوبي سيف الإسلام طفتكين 
أخو صلاح الدين الأيوبي سنة 045ه/1197م: 
وأضاف لها سورا آخر أخاطه يخندق كان وبذلك حار 
ازبيد خندقين يحيطان بسوريهاء وقد دفن الخندق 
الخارجي على يد الطواشي أهيف فأمر السلطان 
الأشرف إسماعيل بن الأفضل سنة ١3/اه/11/5ام‏ 
بحفزة من جديد[1 ]+ 

ولم يتبق من هذين الخندقين غير الخندق الخارجي 
الذي مازالت أجزاء كثيرة منه باقية في مناطق متفرقة 
من المدينة باتساع يتراوح بين ”- ١"م؛‏ وعمق ما بين 
*- هم» وخاصة في الجهتين الشمالية والجنوبية من 
المدينة والذي يستخدم حالياً كمصرف للسيول الآتية 
من الجبال الواقعة شرق زبيد مما ساعد على بقاء هذه 
الإحرَاء من الحتدق: ٍ 

يبدأ الخندق من أمام باب الشبارق ويمتد باتجاه 
الشمال حتى باب سهام ويقي منه أجزاء يتراوح 
اتساعها بين ؟- ١‏ عتر وعمق -١‏ ؟ مر ثم يعتد من 
باك سهام حتى باب التخل وعازال مو ودا يكاملة. 


اع يتدادح بين ٠١(‏ : ٠ام)‏ وعمق (5م)- 
لتوع الثاني: 
كان يحيط يأهم مبنى في المدينة: وكان هناك 


ميان مهمان قدها: الأول دار الملك محمد بن زياد 


0 مؤسس دولة بني زياد 5 وككاه/ 115 كهلمء 


1 . وهي الدار التى بتاها له مولاه شخار بن جعفر يعد 
استيلائه على زبيد سنة :؟ه/ 15م ويحتل 
موقعها الآن قلعة ر السلاح قرب 
باك الشبارق الذي مر بإنشائه السلطان الرسولي 
الظاهر يحي بن الأشرف الثاني سنة ؟5/ه/ 
م وأمر يعد ذلك السلطان الطاهري المنصور 
عبد الوهاب بن داود بن طاهر بإحاطته بخندق سنة 
كلاهار الاء ام[ ]]. 


ة زبيد - والثاني: دا 


0 أبراء اطراقية : 
عبارة عن مبان تقام في زؤوس الجبال وغل 
الشواحل يطول مناطق التماس مع 
العاصمة: وتعرف باسم أيبراج المزاقبّة. كما تعرف 
باسم المناظرء والمراقب ومفردها مرقب: وأيضاً 
الطلائع» وكان يقيم بكل يرج عدد من الجند بشكل دائم 
مهحتهم مراقية تحركات العدو وإبلاغ الحاكم بذلك عن 
طريق إشعال النيران في قمة البرج الذي شاهد تحرك 
العدو فيراه أقرب برج مقابل له فيشعل النار في قمة 
برجه وهكذا يتواصل إشعال النيران من برج إلى آخر 
حتى يصل إلى العاصمة[57] ٠‏ 
وقد وجدت هذه الأبراج فى اليمن فى خطوط 
التماس بين الدولة الزيدية والدول الأخرى المعاصرة لها 
كالدولة الرسولية والدولة الطاهرية وكذلك مع المناطق 
التي خضعت للعثمانيين» وأشهرها الأبراج الممتدة من 
. صنعاء حتى ذمار ومن صنعاء حتى صعدة: وقد اندثر 
0 معظم هذه الأبراج حالياً ولم يبق منها سوى يعضها 
. وفي مناطق متفرقة: وتتكون في الغالب من أبراح 
ائرية أو مريعة أو مستطيلة ذات طابقين الأعلى منهما 
. مكشوف حتى يسمح بالمراقبة في جميع الاتجافات. 


العدو وتمتد حتى 


في حين يستخدم الأرضي للمراقية أثناء المطره وتبنى 
أبراج المراقبة بنفس المواد المتوفرة في الموقع ومنها 
الطين اللبن والآجر والحجر بأتواعه. 


الهوامش : 

7 سورة التمل آية/‎ )١( 

() الرازي: أحمد بن ع عبد الله الصنعاني (ت 450ه), 
تاريخ مدينة صنعاء. تحقيق د: حسين العمري, دار الفكر 
العربي بيروت» ط, 1545م, ص ٠18٠‏ 

(؟) السيد محمود البناء دراسة ترميم وصيانة مدينة صنعاء 
القديمة. رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية الآثار» جامعة 
القاهرة, !195م, ص 177 176لء 

(ع) -ع2 سقطعن عط عط 0 لي عئاعمء م ]1 
حضف حهصددذ بفقصدك 01 امعتصممء؟ 
.1.18 وط 10160 ,جا عتسماك1 محتطمرم 
.1983 رض200هم]آ .كاعمء ع1 لصخ أصمعع ع5 
و131”آسيد البناء دراسة ترميم» ص ٠171‏ 

(0) عبد الله عبد السلام الحدادء صنعاءء تاريخها ومنازلها 
الأثرية» سلسلة مدن تراثية رقم .دار الآفاق العريية 
القاهرة, ط ١‏ . 1594م, ص 27. 

(5) سيد البناء دراسة ترميم, ص ٠15٠ ١79‏ 

(1) سيد البنا ‏ دراسة ترميم» ص ١1417 ١679‏ 

(4) سيد البنا » دراسة ترميم؛ ص ١140 ١47‏ 

(9) المقدسي, شمس الدين أي عبد الله محمد ين أحمد, 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, طبعة ليدن, مطبعة 
بريل» ط 7 . 15:4م, ص 45؛ يحي بن الحسين بن 
القاسم؛غاية الأماني في أخبار القطر اليماني؛ ت: د/سعيد 
عبد الفتاح عاشور» داز الكاتب العربي, القاهرة 1574م: ج 
اء من آاواء 

)٠١(‏ عمارة اليمني » نجم الدين عمارة بن علي الحكمي (ت 
4ه) » تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء 
وزبيد وشعراء ملوكها وأعيانها وأدبائها؛ تحقيق محمد بن 
علي الأكوع, المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع, صنعاء الطبعة 
الثالثة. 1545م: ص ,1٠١‏ ابن المجاورء جمال الدين ابو 
الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد الشيباني الدمشقي (ت . 


©15ه).صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجازء المسماة . 


تاريخ المستيصرء تعقيق مكدون حدين محعد دار التقلف1 


الدينية: القاهرة 1555م ص 44 , ٠١‏ , الخزرجيء علي 
بن الحسن (ت 6١4ه)‏ العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن 
من الملوك, مخطوط مصورء وزارة الإعلام والثقافة صنعاء, 
الطبعة الثانية ١154م؛‏ ص 1١7١ ٠١١‏ ابن الديبع, عيد 
الرحمن بن علي بن محمد بن عمر (ت 144ه). بفية 
المستفيد في تاريخ مدينة زبيدء مركز الدراسات والبحوث 
اليمني» صنعاء 1614م: ص 0". ه/, ابن عبد المجيدء تاج 
الدين عبد الباقي (ت 44/اف). تاريخ اليمن المسمى بهجة 
الزمن في تاريخ اليمن؛ تحقيق: مصطفى حجازي؛ دار 
الكلمة صنعاء؛ الطبعة الثانية لكام ص 358 4لاء 

,4١ 464 ابن المجاور. صفة بلاد اليمن: ص‎ )1١( 
أبن الديبع»‎ /1١7 ١١7 الخزرجيء العسجد المسبوك. ص‎ 
.51/ ,5" بغية المستفيد» ص‎ 

)1١(‏ الخزرجي, العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية, 
جزآن» تحقيق محمد بن علي الأكوع, مركز الدراسات 
والبحوث اليمني؛ صنعاء, دار الآداب بيروت, الطبعة الثانية: 
1547م ج", ص 376, .201 174 170, ابن الديبع, 
بغية المستفيدء ص 57, »٠١8 1٠١‏ المقحفيء ابراهيم 
أحمدء معجم المدن والقبائل اليمنية دار الكلمة صنعاء 
هلام ص .كاء 

(17) عبد الله عبد السلام الحداد, المنشات العسكرية 
بمدينة زبيدء رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية الآثار جامعة 
القاهرة ١..1مء‏ ص -1١١‏ 01840 

)١15(‏ المقدسيء أحسن التقاسيم, ص 86, ابن المجاور: 
صفة بلاد اليمن. ص 44, الخزرجي, العسجد المسبوكء ص 
انلكا 

)1١(‏ قاووش: كلمة تركية الاصل تعني المحل أو الملتقىء 
واصطلاحاً بيت العسكرء وتجمع على قواويش٠‏ (انظر)ء 
شوقي شعث (دكتور)؛ قلعة حلب وتاريخها ومعالمها الآثرية. 
دار القلم العربيء حلب الطبعة الأولى 415 اه 1547م: 
هن خا 

إلهةا المقدسيء أحسن التقاسيم, ص ؛86, ابن المجاور, 
ضفة بلاد اليمن: ص 44, ابن الديبع؛ بغية المستفيد, ص 
أخرة 

(1) المجاهدء محمد محمدء مدينة تعز غصن نظير في 
دوحة التاريخ العربي, الطبعة الأولى 1551م: ص /41, 44 
(14) الصايدي, أحمد قائد (د)ء المادة التاريخية في كتابات 
نيبور عن اليعن, دار الفكر المعاصر بيروت, الطبعة الأولى 
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55م ص 1ل 
(15) المجاهد؛ مدينة تعزء ص ٠1784‏ 
)٠١(‏ مجمع اللغة العربية المعجم الوجيز» 1 من 
1ك 
(1؟) المجاهد, مدينة تعز ص ١2.‏ 
(5؟) الرازي» مختار الصحاح. دار القلم لبنان» مادة قلع» 
ص ٠52/8‏ 
(؟1) ابن المجاور» صفة بلاد اليمن» ص غ5. 
قله ابن الدييع؛ بغية المستفيدء ص :٠١5١‏ عيد الرحمن 
عبد الله الحضرميء مدينة زبيد في التاريخ» مجلة الإكليل, 
وزارة الإعلام والثقافة, عدد ١ء‏ السنة الأولى ٠154م,‏ ص 
3000 
(10) ابن الديبع؛ الفضل المزيد على بغية المستفيد في 
أخبار زبيد, تحقيق محمد عيسى صالحية (د)؛ المجلس 
الوطني للشقافة والفنون والآداب الكويت الطبعة الأولى 
47م ص 07217 
(11) ابن الديبع؛ بقية المستفيد. ص 1 
(0؟) اين حاتمء بدر الدين محمد بن حاتم (ت بعد *./اه) 
السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن, 
تحقيق ركس سميث 15177م, ص 00؟, ولاآ, 714 551 . 
(4؟) ابن الديبع؛ بغية المستفيد, ص 2,٠١١‏ المقحفيء معجم 
المدنء ص ١157‏ 
(19) ابن منظور ‏ لسان العربء ج ,٠١‏ ص 65, الفيروز 
ابادي» مجد الدين محمد بن يعقوبء القاموس المحيط: 4 
أجزاء. المكتبة التجارية بالقاهرة 1477م, باب القاف فصل 
الخاء. ج؟, ص 54 
(؟) عبد الرحمن زكي (د) بين قلاع العرب» الحرب عند 
العرب؛ سلسلة كتابك رقم 44, دار المعارف القاهرة الاكاء 
س١‏ 
(١؟)‏ الفزرجيء العقود اللؤلؤية: ج؟, ص 
الديبع؛ بقية المستفيد» ص .٠٠١‏ المقحفيء معجم المدن. ص 
15 
(1؟) ابن الديبع؛ بغية المستفيدء ص ,١١8‏ /1519 - 


ل, ابن 


مم محمد عبد الهادي شعيرة (د)» من تاريخ التحصينات 0 


العربية في القرنين الأول والثاني للهجرة, المؤتمر الرابع - 
للآثار في البلاد العرييةء تونس ١84‏ 19 مار 
جامعة الدول العربية, ه1556١م,‏ ص ؟85 ٠‏ 


111/1181 ا 


عشهااتطلت جيوش المسلميه خا الجنيرة 
1 العرييةكك اناه عنهها بقدادة أبي عبيده عاهريه 
الجرات. ويزيدبه أي سفياه قدتوجها ال الأدد 
٠‏ وهنهواصلا فتو<اتهمافي فلسطيه وسورياء ويرأت 
الحصوه البيزنطدة والفااسية تتهاوى أهاء هنريات 
تلك الجيوش ٠ ٠‏ وقد أفلا خلف. بنى أمية مه تلك 
الحصوه حث شيدوا القصور الحصينة التى أخذت 
طرازهنسة القلا هه حيث الأسواروالأبراع 
والمشطرفات؛ وقدوج بالأرده عددمه تلك القصور 
|الماصنة نذكرهنها قصر الحرانة الذي يعوذ الى عهد 
الوليدبه عبد املك 5 1/5وه/ ؟ 01١‏ الاموهو 
القصر الوحيد الذي بيدو أنه أنشي» بغرض حر وهو 


! مساو 


7 141 
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شوال /ر نو القعدة 141١‏ ه - ينار /فبراير 7:١١‏ م 


قسم الأثار الإسلامة - كلية الآداب بقنا - جامعة جنوي الوادي - مصر 


له يباه قلعة مريعة الجواى يشتهل كل ركه ده أكاله .... 
على برع مستدير بالإهدافة الى برج نصى داري في 
وسط كل جدارفضلا عه فت<ات اللزاغل الخصصة 
لرمي السغهام. واطدخل على جانبيه برجاد على هيئة 
ربك دائرة يؤدي الى ممرعلى جانبيه حجرات يؤدي الى 
صحه كشف سماو[ ١]ء‏ كذلك نج تلك العناصر 
الخريية في قصر الحير الشرقي وقصر الحير الغريي[ ؟ ]. 
وهذه القصوريتضح بها استعمال العناصر الحدبية 
هه أسواره عمة بالابراع ذات المزاغل الا صنة 
لرسي السهام على الأعداء. وكذلك المشطرقات أعلى 
المداخل لصب الطواد الحارقة على هه يقف أسفل تق 
المداخلمه الأعداى ٠‏ 

ولم تقتصر العمارة الحربية في الاردن على تلك 


القصور الصحراوية وإنما وجد عدد غير قليل من 
القلاع التي تعود للعصور الوسطى إيان الحصروب 


في الع 


قلعة حصن الكرك ويتضح سورها الممتد تتخلله الابراج الدفاعية: 


الصليبية حيث شيدت في عجلون: والكرك؛: والشويك» 
والعقبة. والسلط. والطفيلة. ومن خلال دراسة نماذج 
منها سوف نتعرف على ما يميزها من عناصر معمارية 
لها الصفة الدفاعية. 
١‏ قلعة عحلوه : 

شيدت هذه القلعة في مدينة عجلون التي تبعد عن 
عمان ؟لاكم في الجهة الشمالية الغربية وعن جرش 
4"كم. أعلى قمة جبل بنى عوف بأمر معن الذي 
أسامه سنة ٠4هه/1144م‏ [2] والقلعة بهذَه الهيئة 
احتلت موقعا استراتيجيا يصعب تسلقه وأحيّطت 


دا 


إبلاد السام وتركيا 
وإيران وآسيا الوسطى والغند 


© 2001 , طه اسول -- 11 1421 ,ممفتله0 اناف 


بخندق مائى مما أضفى على القلعة مزيدا من القوة 
والمنعة. 

والمخطط العام للقلعة عبارة عن مستطيلين 
متجاورين مدعمين بالأبراج؛ التي تتخلل الأسوار 
المدعمة بجدران ساندة لحمايتها من الزلازل. والمدخل 
الرئيسي للقلعة في الجهة الشمالية الشرقية يجاوره 
برج مكون من ثلاثة طوابق يشتمل على فتحات 
للمزاغلء وقد نفذت الأسوار والأبراج من الحجر المستم 
ع1 


والقلعة مَنَ الداخل مساحتها ١١‏ *ا ٠م‏ تشتمل 
على فناعين وستة أبراج». تشتمل على ثلاثة طوايق 


ا 2 هف هه 2 َّ 


يضم كل طابق عددا من الطرق والقاعات أرضياتها 
ليست على مستوى واحده /307 , 

وهذان الفناءان نصل إليهما من خلال بوابة 
رئيسية ترتبط بجسر على الختندق المائى[4] تؤدى الى 
مدخل آخر يمينا يؤدى الى الصحن وهدا المدخل عليه 
باب حديدي ينزلق طرفاه الجانبيان في ممرين ليسدا 
المدخل فى وجه الأعداء ويذلك يمقلا محل قلعة عجلون 
نوو ) متقدما للمتكل المتكير اصن وُخدَن 
الصحن توجد الابراج والقاعات: والبرج عبارة عن بناء 
مربع الشكل توجد في جدره مزاغل لرمي السهام 
يجاور الأبراج عدد من المستودعات والققاعات لخدمة 
من بالقلعة٠‏ 


؟ قلعة اللرق ٠‏ . 

ا الكرك التي تبعد بمسافة ١‏ ١١كم‏ 
جنوب عمان وذلك على جبل ارتفاعه ١17كم‏ عن سطح 
البحر؛ وقد فصلت القلعة عن المدينة من خلال خندق تم 
حفره في الصخر. 

. والقلعة ذات تخطيط متميز اذ أنها تشتمل على 
سورين فضلا عن سور المدينة. وقد دعمت هذه 
٠‏ الاسوار بأبراج نصف اسطوانية: ومستطيلة: ومربعة. 
وهي نتكون من طابقين أرضى وأول وتشتمل على 


النهل آَْ 
شوال / ذو القعدة 147١‏ ه - يناي ر/ فبراير ٠.4١‏ م 


با ب الاسباط بسور مدينة القدس في العصر العثماني. 


مزاغل لرمى السهام؛ وفي . 
الايراج المربعة توجد 
مشطرفات أو سقاطات 
1001 
امس خدمت لصب المواد 
| الحارقة على الأغداء: ٠‏ 
والتكوين العام لقاعات 
البرج عبارة عن قاعة كبيرة 
مسناحتها.ء.5ره١‏ ا 
٠‏ رام تتألف من أربعة 
عقود مدببة تحمل مثلثات 
كروية تحمل قبة ضحلة 
يتوزع في جدرانها عشرة 
مزاغل لرمى السهام يجاورها 

حجرة صغيرة وسلم يؤدى الى سطح البرج[0]٠‏ 

وقد بنيت أيراج القلعة من الحجر المسنم, والقلعة 
تشتمل من الداخل على ثلاث برك لخن مياه الامطار 
لاستعمالها عند الحاجة لمواجهة أي حصار؛ كما 
تشتمل على عدد من العمائر الخدمية مثل الافران 
والمعاصر والمسجد والكنيسة والحمام والسجن 
والمدرسة. 

وقد شيدت هذه القلعة قبل قدوم الصليبيين, 
وقاموا بتجديدها عندما احتلوا بيت المقدس سنة 
7ام/رلة:هء ولما استولوا على الكرك عام /الام6ه/ 
6م استولوا عليها واعادوا تحصينها[1] واستمرت 
الى أن فتح صلاح الدين الكرك وأقطعها الى أخيه 
الملك العادل وشرع العادل باعادة بناء ما تهدم من 
أسنوارها وبدأت القلعة تشهد مرحلة جديدة من الاعمار 
تضفي عليها طابعا اسلاميا يما حوته من مسجد 
وأبراج مربعة ومستطيلة تعود لعهد العادل الايوبي» 
وتعاقب عليها الزمن حتى آلت الى العثمانيين وعين 
ناصيف باشا حاكما لها فلمس مدى حصانتها وحاول 
الاستقلال فيها ولكن الدولة العثمانية أرسلت اليه حملة 
وتم إعدامه؛ وأصبحت القلعة مقرا للحامية التركية 
ونقطة من نقاط الحج الشامي. 0 


«.قلعة الشويك : 
منسوية الى مدينة الشوبك الواقعة بين الكرك 
والبتراء وهى مشيدة فوق قمة منفردة من قمم جبال 
الشراه التى ترتفع إلى ١7١١م‏ عن سطح البحر 
وتحيط بها أودية من جهاتها الأربع٠‏ وقد شيدها الملك 
-5١1م/‏ 155 ١٠5ه‏ ا حتى 
يقطع الطريق الذى يسلكه المسلمون لمراقبة الطرق 
التجارية وطرق الحج الإسشلامي: 
وقد تنبه المسلمون لخطورة إعادة بناء الصليبيين 
لقلعة الشوبك نظرا لاستراتيجية موقعها على الطريق 
ما بين مصر والشام فعمدوا الى إرسال حملات الى 
الشويك لتأكيد وجودهم- وقد تعرضت القلغة وَمَعها 
سائر قلاع الشام الى الكثير 
1 50 وه/ 1161 1114م نتج عنها تهدم الكثير 
من المباني وأسوار وأبراج تلك القلاع مما دفع 
بالمسلمين والصليبيين للانشغال في إعادة بناء ما تهدم 
من قلاعهم[0] ٠‏ 
والقلعة كانت تشتمل على ثلاثة أسوار متتالية 
حطم واحد منها وتهدم جزء كبير من الاثنين الباقيين» 
وتبقى السور الداخلى وهو الرئيسي للقلعة ويعتبر من 
أكثر معالم القلعة وضوحا . والقلعة تشتمل على الكثير 
من الابراج ذات الأشكال الدائرية والممستطيلة التي 
دهمت بجدراق استنادية ومسجموعة من المَاعل قن 
الطوابق التي تتكون منها والمشيدة بالأحجار المسنمة 
الجرانيتية والطباشيرية (الجيرية) ٠‏ كما اسْتَمَلتٌ القلعة 
على كنيستين وجامع والعديد من الآبار كما وجد النفق 
الذى حفره الصليبيون من الجيل الى نيع الماء نطول 
.م في بطن الجبل ويارتفاع 5٠١‏ سم وعرض 
مترين طلبا للحياة وقد اهتم بهذه القلعة الأيوبيون ومن 
بعدهم المماليك, حيث قام الظافر بيبرس بتجديد البناء 
فيهاء ويعد هدمها من قبل الاشرف خليل أعاد 
السلطان حسام الدين لاجين بناعها سنة 517ه/ 
51م فشكلت أعماله معظم أجزاء القلعة القائمة 
. حتى اليوم, وبعد أن دخلت القلعة تحت حكم الكتمانين 
أصبح فيها سنة ١41ه/575١م‏ حامية عثمانية ودب 


بلدوين سسنة 


من الهزات الأرضية سنة 


الطفيلة["1] والتي درست معظم معالمها المعمارية. 

وفي فلسطين فإن ما تبقى من عمارة حربية 
الى ما تمتعت به هذه المدينة المقدسة من اهتمام من . ٍ 
قبل المسلمين في كافة مراحل التاريخ ولعل الباقي من 
هذه العمائر يشير الى الفترة الخاصة بالوجود 
الصليبي حيث كانت عكا ميناء بحرياً شمالي فلسطن 
يقع فوق بقعة من الأرض بارزة قليلا في البحر الى . 
جوار خليح حيفا والمدينة كانت من المدن اللحصنة التى - 
تشتمل على اسوار تتخللها الابراج التى تشكل جزءا 
من دفاعات المدينة[؟1]., وقد مرت المدينة بتاريخ حافل 
صمدت فيه'ضد! أول هجوم صليبي على أسوارها سنة 
5ح وقد حَاضَْرَ جِيش الفرنحة المدينة بقيادة 
بلدوين الاول سنة 11١‏ - 4١١١م‏ واستولى عليها بعد 
عشرين يوماء واستطاع صلاح الدين سنة /ا4اا 
تحريرها دون مقاومة بعد انتصاره في حطين٠‏ 

بعدها وقعت مرة أخرى في أيدى الصليبيين 
وأصبحت مقرا للبطريركية اللاتينية ومملكة الفرنجة 
بدلا من القدس؛ واستمرت كذلك الى أن استطاع 
السلطان الاشرف خليل بن قلاوون مهاجمتها وسقطت 
بعد ستة أسابيع وظلت في طي النسيان حتى نهاية 
القرن السادس عَشر حنث أعاد بناءها الأمير فخر 
الدين واستكمل تحصينها في أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادي أحمد باشا الجزار ]١6[‏ مما يشير الى 
أن المدينة كانت مخصنة يسور وأبراح دفاعدة كذلك 7 
وجد بالمدينة قلعة قيسارية» حيث كانت قيسارية من - 
الموانيء الهامة في العصور القديمة والوسطى وهى تقع 
في خليج طبيعى,, وقد ظل موقعها مهملا حتى أواخر 
القرن القاكع عككر وقد كشفت الحفائر التى أجريت 
ل ا 


ع 2001 ,طء 1 انهل -- 8 21و بم فرطو اناطا الوب 


الصا د ون سنة 0م وأعيد يناؤها ورممت 
تحصيناتهاء وسقطت في يد الملك المعظم عيسى سنة 
2 م/0اه وفي سنة 65كام/ .6ه جحزى 
تحسين دفاعات المديتة وتضممتت هذه التحسينات 
. إضافات على حصن البواية وحفر الخندق وفيسئة 
. 1515م/ 116ه استسلمت المدينة الى جيش السلطان 
. بيبرس الذى أعاد البناء داخل القلعة[6١]‏ وقد وجد 
داخل اقضية المدينة بعض القلاع الاخرى مثل قلعة 
٠‏ ترشيحا وهى بلدة جبلية تقع في الشمال الشرقي من 
عكاء وهي قلعة صليبية تخربت وأعاد بناعها الشيخ 
طاهر العمر في القرن 8١م‏ وزاد في تحضينها وأن 
هذه القلعة كانت تحتوى على خندق ٠‏ 


وفي مدينة القدس لازال يوجد سورها القديم الذى 

رمم وجدد مرات عديدة: وتعود معظم أجَزائه بشكل 

عام الى العصر الايوبي ثم قنام المماليك بُكَدعيمه 

وتقويته وكان آخر تجديد له قد تم في عهد السلطان 

سلدمان القانونى بي سدة 44-/1410ه/ 107 

541٠م‏ وبقى السور على حالة فى أيام:الاختلال 

' البريطاني, وللسور أبواب بنيت في أوقات متقاربة وهي 

.0هة مفتوحة وإربعة مغلقة ويظهن منها فن العمارة 
. الحربية من حيث طريقة الحراسة والمراقبة والدفاع ٠‏ 


** وسوف أشير الى بعض هذه الأبواب لنتعرف 
على سماتها الحرب بية: 


.باب العامود: : 


سم 


مشهور من أبوان القدس وهو المنفذ الرئيسي لها وقد 
لو ا 0 اداع في 


ويتكون هذا الياب من مدخل وعقد مدبب يقوم فوقه 
يرج حجري صغير (مشطرفة) محمول على كابولين من 
الحجر ويقلق على المدخل متصواعان من الختشب 
المصفح بالتحاس يؤْدى هذا المدخل الى دزكاة يغطيها 
قبو مروحى وهي تؤّدى الى ممر ينعطف الى اليسار ثم 
الى اليمين يؤدي الى داخل المدينة وهو يشير الى أثر 
العمارة التركية في تصميمه[1١]-‏ 


نيان الاسباط : 

.باب قديم يعرف باسم ستى مريم وياب القديس 
استيقانوس ويقع في الشمال الشرقي من الحرم؛ وقد 
رمم وأصلح مرات عديدة كان آخرها في عهد السلطان 
سليمان القانوني سنة هه/ 1١598‏ 59دام. 
والباب يتكون من مدخل ركب عليه مصراعان من 
الخشب المصفح بالبرونز يتوج المدخل عقد حجري 
مدبب شيد فوقه برج حجري صغير محمول على أربعة 
كوابيل حجرية وله سقاطة لصب الزيت المغلي على 
الاعداء ومزغل لرمي السهام[/0١] ٠‏ 


© .باب الخليل : 

وهو ايضا من الابواب التي جددها سليمان 
ه/ 1١6748‏ 1 ام ويتكون من 
مدخل معقود بعقد حجري كبير من النوع المدبب ركب 
على المدخل مصراعان كبيران من الخشب المصفح 
بالنحاس يؤدى المدخل الى دركاة يغطيها قبو مروحي 
ثم يؤدى الى ممر ينعطف جهة اليسار ثم الى اليمين 
حيث مدينة القدس يعلو المدخل مشطرفة حجرية 
ومزاغل لرمى السهام مما يزيد من منعة المدخل 
وحصانتة[14] وهكذا فإن هذه الايواب السابقة التي 


القانوني سنة ه 


هى جَرْء من أبواب سور القدس توضح مدى الحصانة 
التى كانت عليها تلك الابوات من حيث التشييدء 
وَالحَضصَائة باستعمال المشظرفات والمزاغل والأبوات 
ذات المذاحل النكسرةء 

واذا ما انتقلنا الى سوريا لوجدنا أن الغمارة 
الحربية التى تبقت داخل مدنها عبر عصورها المتعاقبة 
كات عنارة عن مجهوعة من القلاع الحؤيية: التي 


تمك فنها ممدرات العمارة الحرية فى القصدون 
الوسطى؛ وهذه القلاع كانت من الكثرة بحيث لا تخلو 
مدينة هامة أو نقطة استراتيجية منها فنجد في اللاذقية 
قلخة صلاح الدينء وفي طرطوين قلاع طرطويسن 
والمرقبء أرواد»» الفوزء في خمص قلاع: حمص, 
والحصن وتدمر.. وفي حماة: قلاع حماة وشيرز وفي 
دمشق: قلعة دمشق؛ وفى حلب: قلعة حلب وسمعان» 
وقلعة النجمي[؟١]‏ ودراسة نماذج من هذه القلاع 
يظهر سمات تلك القلاع المعمارية والحربية في تلك 
الفترة. 


1 قلعة ماق‎ ١ 

يعود بناء هذه القلعة الى عهد السلاجقة 415ه/ 
1ح واكتمل بناؤها زمن الامير السلجوقي «نتش» 
بن ألب أرسلان أما القلعة الآن فهى تعود الى عهذ 
الملك العادل أبي بكر الأيوبي الذي هدم القلعة 
السلجوقية عام 099ه/ ١12١م‏ وأقام مكانها قلعة 
أكشر تطورا واستمر البناء فيها ختى توفي في سنة 
6ه/ 1118م وقد شيددت القلعة في الزاوية 
الشمالية الغربية من المدينة القديمة ضمن السورء 
يحيط بالقلعة خندق عرضه حوالي ١1م‏ ولها أربعة 
أبواب[٠]‏ أشهرها باب الحديد في سورها الشمالي 
وكان له جسر فوق نهر بردى ثم جسر الخندق الشرقي 
وهو الرئيسي الذي يفتح في المدينة والباب الغربي هو 
باب السر وأخيرا باب السر الجنويي وللقلعة اثنى عشر 
برجا موزعة في أطرافها[١؟]‏ ولهذه الأبراج فتحات 
مزاغل ومشطرفات للدفاع عن القلعة ولكن معظم 
المشطرفات فُقد جِرؤها الأعلى ولا تزال الكوابيل 
الحاملة لها موجودة حتى الآن[75] ٠‏ 


؟ ‏ قلعة حلب : 

شيدت القلعة على جَبل شرف على المدينة 
يحيطها سور وكان لها بابان حصنها الملك غازي بن 
صلاح الدين ثم خربها المغول تخريبا شنيعا[؟؟] الا 
أنها جددت في المصور الثالية وبحيط بالقلقة حتدق 
دفاعي عميق كان يملا بالماء؛ وقد اتخذت القلعة مقرا 


البوابة الرئيسية لقلعة حلب 


للأمير وكبار رجال دولته في العصر الحمداني 
والمرداسى والعصر الايوبى الأمر الذى أدى الى تشبيد 
القصور والمساجد والمساكن ومستودعات الغلال 
والحمامات وقاعات للعرش ومساكن لكبار رجال الدولة 
وميانى المراقق العامة كما حضتت القلعة تمحصسكنا 
كَافِيَا لحمايتها من الطامعين فثقيمت الأيراج والاسوار 
وجهزت بوسائل الدفاع المختلفة- 


ومن عناصر العمارة العسكرية في قلعة حلب: 
:| 2-0-6 

: الخنرة‎ ١١ 
وهو من العناصر الدفاعية الهامة في القلاع وهو‎ 
يحيط بقلعة حلب من جمّيع الجهات ويبلغ عمقه حوالى‎ 
لام وعرضة - آم وكَان بعلا يالاء وف الحصار مكونا‎ 

بذلك حاجزا مائيا بين المدافعين والمهاجمين[4]: 


(ب) الأبرا؟ والأسوار: ْ 
نجد أن الابراج في هذه القلعة إما مفردة أو 2١‏ 
مزدوجة ومنها ما هو مرتبط بالسور الذي يحيط بالقلعة- 


21.20 |" 
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مربعة أو مضلعة وتشتمل على مزاغل 


أعلافا سوائر سه فتحات يمكن استعمالها لرمي 

مام والاختباء 

2 أما السور فإنه يحيط بالقلعة إحاطة تامة وقد 

7 . تخللته الابراج بهيئة بارزة عددها أريعة وأريعون برجا 

. وهي مختلقة في الحجم والشكل وزودت بعناصر الدقاع 
. المعروقة في الايراج السابقة. 


١ن‏ التحصينات اطائلة : 
ترتيط هذه التحصينات بالخندق فهي من الوسائل 
المعرقلة لتقدم المهاجمين صعودا في حال تمكنهم من 
اجتياز الخندق» وقد جرى قي هذه القلعة تسفيح سطح 
التل الذى شيدت عليه القلعة يحجارة ملساء يَصَعبٍ 
تسلقها وخاصة في حال وجود الماء في الختدق 
وتساعد هذه الإعاقة على إعطاء الفرصة للمدافعين من 
اقتناص الأعداء ودحرهم[ه؟]- 

ويذلك تكون قلعة حلب قد اشتملت على معظم 
العناصر الدقاعية مع وجود عنصر آخر جديد هو 
عنصر التل المائل والمغطئ بالأحجار الملساء لعرقلة 
المهاجمين ومنعهم من اقتحام القلعة: 


506 2 
3١‏ قلعة حصه الاتراد : 
تقع هذه القلعة في الطريق المؤدية من حمص الى 
طرايلس حيث شيدت فوق هضبة مرتفعة تزيد عن 
[1"] تأخذ هِيئّة غير منتظمة أبعادها >٠٠.‏ 
٠م‏ تقريبا[؟؟] وقد شيدت القلعة على مراحل زمنية 
متعاقبة؛ فقد كان الصليبيون يضيفون اليها الأسوار 
والأبراج كلما أحسوا بالخطر مع تجديد ما تهدمه 
الزلازل باستمرار ثم جاء العرب فرمموها وأضنافوا 
اليهاء 
والقلحة ذات تخطيط فرمد., يوضع التطور الذي 
ِ 'وصل اليه فن التحصين في بلاد الشام على مدى أربعة 
فرون هي الخامس والسادس والسابع والثامن 
0 الهجرية/ ١١‏ 4١م‏ ولا سيما طرق بناء الأرضيات 
. والمشطرفات وأساليب مقاومة الزلازل والتكيف مع 
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طبيعة الأرض[18] فهي من أشهر قلاع العالم وفى. 
عبارة عن حصن داخل حصن بينهما خندق وحولها 
خندة[55؟] فالحصن الأول داخله الثاني وأعلى منه 
ويشرف على جميع منشاته والمخطط العام للقلعة على 
هيئة شيه منخرفء ويدعم السور الخارجي مجموعة من 
أبراج ضخمة تتوزع على محيظه؛ متعددة الطوايق ذات 
جدران سميكة لها أكثر من هيئّة فمنها المستدير 
والمريع تدعمها من الخارج جدران ساندة مقاومة 
للزلازل ولاعمال النقب وتتوجها مشطرفات دفاعية 
ورواش[١؟].‏ 

أما الحصن الثاني فهو قلعة قائمة بذاتها شيدت 
فوق قاعدة صخرية مرتفعة يعزلها عن السور الخارجي 
خندق مائى عريض محفور في الصخر وهذا الحصن 
الداخلي يشرف على الحصن الأول إشرافاً تاما. تتألف 
منشاته عموما من طبقتين تضم الأرضية منها أفنية 
وقاعات وحواصل وقاعة كبرى ومصلى وفرنا ومعصرة 
للزيت جميعها مشيدة حول فناء أوسط مكشوف وتضم 
الطبقة العليا خزانات نومبة وغرفاً للسكن تحميها 
أبراج ضخمة تتوجها شرفات ورواشن محصنة. 

وهذا الحصن الداخلي يتصل من الناحية الجنوبية 
الشرقية بالمدخل الخارجي للقلعة بواسطة طريق صاعد 
مقبى ينعطف عند منتصفه انعطافا حادا وهو طريق 
الدخول الاساسي الى الحصن[١؟].‏ 


وفي طمرطوس شيرت قلعة اطرقب : 

بالقرب من مدينة بانياس الساحلية[؟؟] فوق 
هضبة عالية متاخمة للبحر مباشرة وهي تشبه في 
تخطيطها تخطيط حصن الاكراد. حيث تتكون من قلعة 
داخلية قوية وقلعة خارجية أكثر اتساعا يحيط بها سور 
خارجي مزدوج جزئيا مرتبط داخليا بأبراج عديدة 
مختلفة الاحجام والأشكالء أما القلعة الداخلية فهى 
صغيرة مستطيلة الشكل لها سور مزدوج ويفصلها عن. . 
القلعة الخارجية خندق مائي؛ دعمت الأسوار الخارجية 
بأبراج بارزة نصف دائرية لها مزاغل. 

وقد مرت هذه القلعة بعدة أحداث منذ تاريخ 
تشييدها عام 56غه/67 ١٠م‏ » حيث مر بها السلطان . 


ل ا ل ل م ل ل 


صلاح الدين سنة 44ده/ 144١م‏ 
وهو في طريقه الى شمال سوريا ولكنه 
لم يهاجمها وفى سنة ١5-5701١1ه/‏ 
0١11م‏ خاصر القلعة سلطان 
حلب الظاهز غازي الذي دمر عددا من 
أبراجها ثم أعيد بناؤها مرة أخرى على 
يد الامير سيف الدين بلبان الطناحي* 

وظلت القلعة واحسدة من القنلاخ 
الرئيسية في البلاد خلال القرنين 15؛ 
6 ثم استخدمت معتقلا لسجن الحكام |! 
المعزولين من مناصبهم[7؟], وهي في 
فوء ما :تدع قلعة ساحلية ضمت فر 
مخططها نفس عناصر العمارة الحربية التي وجدت في 
القلاع الجبلية. ١‏ 8 

أما عن لبنان التي يحدها من الشمال والشرق 
سوريا ومن الجنوب فلسطين. ومن الغرب البحر 
الابيض المتوسط. فقد دخلها الإسلام عام 5١ه/‏ 
هام كما ضمها صلاح الدين الايوبي لسلطانه عام 
ه/ 1167م ثم خضعت للمماليك والعثمانيين 
الذين جعلوا حكم لبنان مناصفة بينهم وبين الأمراء 
المحليين. وقد اشتملت على الكثير من العمائر الحربية 
شأنها شأن مدن الشام ولكن معظمها اندثرت معالمه 
ولم يتبق منها الا النذر اليسير ومن ذلك: 
أ) قلعة بعليك : 

شيدت بمدينة يعليك اللبنانية؛ وهى عبارة عن 
حصن روماني تحول الى قلعة بإضافة أسوار تحيط به 
مزودة بالأبراج. وهذه الأبراج شيدت في عهود مختلفة 
منها برج يعود لعهد السلطان قلاوونء مما يفسر 
تجديده للقلعة:التي تشتمل على حَندق ماني بحيط بها 
شاتها شان بقية قلاع الشام[4؟]ء 202 


ب) قلعة الشقف : 
قلعة في جنوب لبنان تقع فوق جرف جَبلي شديد 
الانحدار مقابل نهر الليطاني وهي عبارة عن قلعتين 


١‏ - منظر عام لقلعة حصن الاكراد, وفيه السوران المكونان للحصن. 
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العليا لها سور ضخم من الحجر ويرج محصن كبير 
وقلعة سفلية ترتيط بها عن طريق ممر ضيق من جهة 
الشرق والقلعة مكتملة يحيط بها خندق مائي محقور 
في الصخرء وقد شيدها الصليبيون وحاصرها العرب 
فتق عام ؟54ه/1185م واستسلمت بعد عام فشرع 
المسلمون في إجراء إصلاحات بها وبتاء برج كبير في 
الزاوية مع السور لتقوية الواجهة الجنوبية وهي بحالة 
جيدة من الخفظ ٠‏ 

وهمكذا نلاحظ أن قلاع لبنان قد أخذت في 
تخطيطها هيئة المساحة المشيدة فوقها وطبوغرافيتها 
بحيث أظهر هذا الموقع هيئة القلاع المزدوجة كالتي 
رأيناها في المرقب ومن قبلها في حصن الأكراد في 
سوريا كما زودت بنفس العناصر الدفاعية من أبراج 
وأسوار ومشطرفات ومزاغل. 


+ وإذا ما انتقلنا الى تركماء لدراسة عمائرها -- 
الحربية التي شيدت في مدنها المختلفة خلال العصور | 
المختلفة التي تعاقبت عليها لوجدنا أن معظم كك المان 7 
يمتاز باشتماله على الاسوار وتعتير أسوار مدبنة ديار 
بكر من أقدم الأسوارء ققد شيده الرومان, ود 
استيلاء السلاجقة على المديئة عام ١١/41‏ 


- أسوار قلعة إنشان بخوارزم - 


والتوسعات المعمارية التى أضافها ملك شاه 
السلجوقي[25]- 
ومن هذا القصضر أيضا تبقى بعض الغمائر 
الحربية ومن ذلك قلعة قيصرية التي شيدت في مدينة 
قيصرية والتي أنشأها علاء الدين كيقباد الاول عام 
١1ه/‏ 5١12م‏ والتي اشتملت على أسوار وأبراج تم 
تنفيذها بالحجرء وهي بحالة جيدة من الحفظ. تسجل 
المكونات المعمارية للقلعة قيام السلطان محمد الفاتح 
بأعمال معمارية داخلها حيث قام بترميمها وأنشاً 
مسجدا بها يحمل اسمه وذلك ستة ١للمه/‏ 
إن نمه 
ومن العهد العثماني؛ تبقى من القلاع التى تبرز 
فن التحصين عند العثمانيين ومن هذه القلاع قلعة 
الشاطىء الأناضولي وهئى أنادولى حصار: وقلعة 
الشاطيء الأوربي وهي روميلي حصار[77]» وقلعة 
أنقرة[4؟] وقلاع جناق قلعة[39؟] وقد أطلق على كلمة 
قلعة في التركية اسم «حصار» بمعنى القصر أو القلعة 
أى الحصنء وهو اسم شائع يدخل في تركيب أسماء 
الأماكن بتركيا وفي آسيا الصغرى: مثل قره حصار 
صاحب أي قلعة الوزير السوداء وآق حصار أي القلعة 
البيضاءء وعرب حصار أي قلعة العرب وقوج حصار 
. أي قلعة الكبش بالقرب من آق سراى[- ؟]: 
1 ومن خلال الاوصاف المعمارية الواردة عن يعض 
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هذه القلاع نستطيع أن نُكوّن فكرة عن 
سمات القلاع في تركيا ٠‏ 


أ) قلعة أنلاولي حصار: 

شيدها السلطان بايزيد الاول عام 
4ه/ 1190م كاأول عمل تركي في 
الاناضول وقد أطلق عليها اسم «كوزاجة 
| خصار» أي الحصون الرشيقة. وقد 
نالت هذه القلعة رعاية وعناية السلطان 
محمد الفاتح حيث قام بتجديدها وزاد 
قيها وأحاطها بالأسوار ذات 
الابراج[١1]-‏ 


ب قلعة روسيللي حصار: 

شيدها السلطان محمد الفاتح وعرفت باسم 
«بوغاز كسن» أي قاطعة البوغاز والتي بها يتم غلق 
البسفور تماما مع قلعة أنادولي حصار والقلعة تشغل 
مساحة تبلغ 6 << .56متر ولها ثلاثة أبراج كبيرة 
أحدها مضلع يتكون من اثني عشر ضلعاء أما 
البرجان الآخران قمستديران وهي تتصل بالأسوار 
الخارجية التي يبلغ سمكها سبعة أمتار والبرج المضلع 
يقع على حافة البسفور ويبلغ قطره ٠'ر؟5م‏ وارتفاعه 
عن سطح اليحر وأردكام. 

أما البرجان الآخران فيستقران فوق التل الذى 
يقع وراء البرج المضلع ويبلغ قطر أحدهما هرم 
وارتفاعه 4م والثاني /ار“م وارتفاع ١1م‏ 

دين تلك الايزاج أبراح صغيرة عندها أكتى عشر 
برجا ستة منها متعددة الاضلاع وستة أخرى 


أسطوانية[6]: 


«) قلعة الابرات السيعة : 

شيدها أيضا محمد الفاتح عام 655/ه/5/1ؤام 
على هيئة نصف نجمة وهي تعرف باسم قلعة الابراج 
السبعة 111535 60112011 لاشيدها لتحمى مدينة 
استانبول من جهة بحر مرمرة والقلعة مسورة بسور 
مرتفع يبلغ ارتفاعه ١١م‏ وسمكه وم ومزودة بثلاثة . 


أبراج أسطوانية والبقية بهيئة اخرى وقد تحولت القلعة 
الى مقر للخزانة ثم الى سجن[85]- 


د) قلعة أنقرة[ة 5 ] : 


شيدت هذه القلعة فى وسط مدينة أنقرة فوق ربوة 


عالية؛ وهى من أقدم الآثار المؤجودة في أنقرة ولا 
يعرف غلى وجه التحديد تاريخ انشائها غير أن هناك 
بعض الاقوال التي تقول أنها شيدت زمن الحيثيين أو 
أنها شيدت في القرن الثامن قم وتذكر بغض الاقوال 
أن القلعة كانت موجودة في القرن الثاني قيل الميلاد 
زمن الرومانء وقد تعرضت القلعة للكثير من أعمال 
الترميم في عهد الرومان والبيزنطيين[10] وفي عهد 
سلاجقة الأناضول في النصف الاول من القرن الثالث 
عشر الميلادي وعهد المغول الايلخانيين (١٠7١1١م)‏ وفي 
أثناء هذه الترميمات أضيف للقلعة أجزاء متعددة وفي 
العصر العثماني تم توسيع أسوار مدينة أنقرة 
الخارجية. 

وعندما حارب والى مصر محمد على باشا الدولة 
العثمانية استولى ابنه إبراهيم باشا على القلعة وقام 
بترميم أسوارها الخارجية (1875م) ويمرور الزمن 
اختفت أجزاء من أسوارها وشيدت المنازل بداخلها 
فصارت كالمدينة أو الحي السكني الذي يشتمل على 
بعض الأبرا ج[47]١ ١ ١‏ 

والقلعة اليوم ذات تخطيط مستطيلء تبقى أجزاء 
من أسوارها وعدد خمسة عشر يرجا من عشرين 
برجا[4]؛ وقد شيدت هذه الأبراج على هيئة نصف 
دائرية وبعضها ثلاثة أرباع أخذ هيئة دائرة والمدخل 
المؤدى الى القلعة عبارة عن مدخل على جانبيه يرجان 
نصف دائريين؛ وهذه التتحصينات تكفل الحماية لمن 
بداخل القلغة خاضة وأن الابراج تحيط بالقلعة من 
خلال أسوارها ٠‏ 


ها القلعة السلطانية : 
1 شيدت هذه القلعة بمضيق جناق قلعة (الدردنيل) 
. بأمز من السلطان محمد الفاتح سنة ؟145م». وهى 
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براح اثنان منها ثلاتة أرباع داترة وبرج نضف دائر 
وبرج بأخذ هيخة دائره كاملة إضافة إلى ١‏ 
المحصنة ببرجين نصف دائربين قي الجهة الجنويي 
وهذه الأيراج شيدت ضمن أسوارها التي تحيط بها؛. 
مَمَا أكسيها خصانة قوبا كى تتمكن من إداء دور 

في حمادة المضيو11 | 1 0 


قلعةكليت البدر: 
0 ا 0 
الدردنيلء بأمر السلطان الفاتح يعد القلعة السلطانية 
بعشر سنوات وذلك لتكون بمثابة قفل للبوغاز مع القلعة 
السلطانية وقد تم توسعة هذه القلعة فيما بعدء واضيف 
اليها بعض الايراح. كما رممها السلطان ملسمان 
القانوني وشيد داخلها قلعة أخرى على هيئّة زهرة 
البرسيم, وذلك في سنة ١55١م,‏ كما شيد سبعة أبراج 
هسخمة ذات طوايق متفددة كما لحاطها باسوار 
ضخعة. بحيث يمكن القول أنها: تتضمن حصنين الأول 
خارجى ونه الأبراح الضكب الى 2 خلل الدير 
والثاني ذى الأبراج الثلاثة الضخمة ويحيط بها سور 
داخليء والحصنان معا يشكل الخارجي منهما هيئة 
مثلث والداخلى فيئة زهرة البرسيم[55]١‏ ذات البتلات 
الثلاضة 000 

ومما سبق يتضح لنا أن قلاع تركيا جات في 
معظمها قلاعاً ساحلية للسيطرة على المياه باعتبار أن 
هذه الدولة كانت معظم حرويها من خلال البحار؛ ولهذا . 
جاء اهتمامها بتشديد القلاع لتأمين مثل هذه القصور؛ -- 
وقد تميزت قلاع تركيا بحصانتها وارتقاع أسوارها2» | 
وتعدد هيئات قلاعها ما بين المربع والمستطيل والمتلث» . 
وتصف التجمة. وكلها دعمتها الابراء الفدحية ذات - 
الفتحات المهيأة لاطلاق النيران مع فتحات السهام 
وغيرهاء 0 


مقر الخلافة العباسية بعد القضاء على | 
في دمشق لوجدنا أن التاريخ 


- أسوار قلعة ديشان بخوارزم ٠‏ 


خلفاء عباسيين ومغول وعثمانيينء والعلاقات بين خلفائه 
وولاته ويين الدول الخارجية قد أوجدت نوعا من 
الافتمام بالعمارة الحربية فمنن انتقال المّلافة الى 
العناسين اضمحلت التكيرات البِيَرّنطية في الفن 
الاسلامي لتزداد التأثيرات الساسانية التي كانت 
العراق في محيطها الجغرافي والثقافي؛ ومما يلفت 
النظر فى تلك المؤثرات تخطيط العاصمة الجديدة 
معدا الى نَحَدَت فينة دائرة واشتملت على شورين 
أعدهما داخلى والآخر حارجن يفضْل بِيثهْمًا مششافة 
تدر تجوالل 56- :م ويقدر علو السون الداخلن 
بنجو /اام وسمكه خمسة أمثار مع اشتالها على 88 
برجاً بين كل بوابة وأخرى, وتمتاز بغداد بالمداخل 
المنكسر:[١5]:‏ وهى كلها سمات اختصت بها العمائر 
الحربية ويذلك تكون مدينة بغداد بمثابة حصن للخليقة 
وجنوده وحاشيته وعامة شعبه؛ من خلال توفير حامية 
مهمتها الدفاع والحراسة تسكن الأبراج وأعلى المداخل 
التي زودت ببوابات حديدية منيعة تغلق في حال 
الهخوم فضبلا عن إحاطة المدينة .ختدق ماتى عليه 
جسور متحركة تربط الخارج نبوادات المديقة : 
ومن النماذج ذات الطابع العسكري في العصر 
العياسي «قصر الأخيضر» الذي شيده عيسى بن 
موسى بن عيد الله ابن عم السفاح سنة 65١هارةلالام‏ 
1 أو كتاه/ .للادلاة]ء وهو بقع في الجهة الجنوبية 
#9 امهل 


“ل شوال / ذو القعدة 141١‏ ه - يناي ر / قبراير 1١١١‏ مم 


الشرقدة من مدينة الكوفة؛ ويتكون من .. 
بناء مستطيل محاط بأسوار ارتفاعها 
١م‏ يتخللها عشرة أبراج» وهناك أبراج 
أخرى حول المداخل المؤدية الى ذاخل 
القتصسر والتى تك تمل على جسُون 
متحركة[؟0] وقد رُودت المداخل الأربعة 
لقنن يتات مزاغل فنوق المداخل 
بيحميث يتمكن المدافعون من قذف 
المهاجمين بالسهام والحراب ورمي 
القذائف فوق رؤوسهم. كما وجدت في 
باطن الاسوار المحيطة بالقصر كله من 
الخارج[5] ٠‏ 

كما اشتملت الأبواب الأربعة أيضا على عنضز 
دفاعي مهم هو الباب المنزلق رأسيا 1115نا120112 
الذى دائما ما يترك لينزلق في حال الهجوم غالقا باب 
الدخول[ ؛5]١ ١‏ 

ونتيجة للصراع المستمر بين العباسيين 
والبيزنظيين فقد ازداد اهتمام كلا الطرفين بالثغور 
وأقاموا فيها القلاع والحصون ورمموا ما كان قائما 
من قبل فلقد أمر الخليفة هارون الرشيد ببناء 
الحصون والقلاع مثل قلعة طرسوسء ومسرعش» 
وملطية[55] لمواجهة الخطر البيزنطي ولم أتمكن من 
التوصل الى بحوث تشير الى بناء قلاع بالعراق في 
عصور لاحقة؛ وبالتالي فاننى لا أستطيع معرفة سمات 
تلك العمائر التي لا شك أنها شيدت في تلك العصور 
لمواجهة الأخطار التي كانت تحدق بالعراق ومدنه 
المختلفة: ١‏ 


أهاايياد: 

فقد اشتملت مدنها على عدد كبير من القلاع التي 
تعود لفترات زمنية عديدة أغلبها يرجع الى فترة ما قبل 
الاسلام كما وجد الكثير من العمائر الحربية التي تعود 
للفخرة الإسلامية, ولكنها لم تدرس ولم يخرج نها 
بحوث تنبىء عنها وذلك للحالة التي وصلت اليها من 
سوء الحفظ["ه]: 

غير أن المدن الإيرانية الكبرى كانت محاطة 


بأسوار لحمايتها مزودة بالوسائل الدفاعية اللازمة, 
والمعروفة في كافة المدن الإسلامية في تلك الفترة», غير 
أن هذه الأسوار لم يتبق منها إلا أجزاء قليلة؛ ومن ذلك 
أسوار مدينة «يزد» التي لا يزال جزء منها قائما وهي 
مشيدة باللبن وتشتمل على أبراج بارزة مستديرة 
ومزودة بقتحات المزاغل التي تسمى بالفارسية «سنكث 
- أنداز» وبيرج عند المدخل يقوم بوظيفة الحصن 
الأمامي. 

كما اشتملت مدينة «قُمٌ» على قلعة لازالت بحالة 
جيدة من الحفظ وتشتمل على أبراج وأسوار 
دفاعية[/ا5د] تتماثل مع تلك التي وجدت في غيرها من 
القلاع الاسلامية في غيرها من بلدان شرق العالم 
الاسلامي[24] ومن القلاع الايرانية أيضا قلعة مدينة 
هراة التي شيدت في القرن 5ه/هم , والتي كانت 
تشتمل ظلن الأسوار والأبراج والبوابات والقاعات وغير 
ذلك. وهي في ذلك تتشابه مع الكثير من القلاع التي 
وجدت في أماكن عديدة من بلدان شرق العالم 
الاسلامي[55]. 

غير أن المراجع التي تتناول العمارة الحريية ف 
ايران وأففانستان قليلة وتأتى على هيئة اشارات ضمن 
البحوث., ولم أتمكن من العثور على مراجع متخصصة 
في هذا الفرع من العمارة الإسلامية ولعل السبب في 
ذلك راجع الى تهدم الكثير منها واندثار معالمها الأمر 
الذي أدى الى عدم الكتابة عنها . 


* ومن إيران الى آسيا الوسطي أو بَلاد ما وراء 
النهر المعروفة بالتركستان تحاول أن نتلمس بعض 
سمات العمارة الخربية فى تلك الأفاكن: 

+ فبلاد ما وراء الذهر هو الاسم الذي أطلقه العرب 
على المتطقة التمصرة الوافعة فى < وض كدر 
«أمودرياً» .جيحون» وسيردريا «سيحون» أما 
التركستان فهي المناطق المترامية الأطراف التي تمتد 
بين بلاد الإسلام ومملكة الصين. والتى كانت مسكونة 
بالرحل من الترك والمغول؛ وقد شفلت بلاد ما وراء 
النهر المكانة الأولى بين الأقطار التي خضعت لسلطان 


الترك وذلك يسبب خصبها وكثافة سكانها | ٠١‏ ] و 
المدن التي تضمها آسيا الويسطى بلخ, وب 
وسمرقند وخوارزم[ 1١‏ ] وغيرها وقد ظهرت يحور 
تناولت العمارة الحربية المشيدة في آسيا الوسطى قبل 0 
الإسلام بمادة اللبن في أراضى خوارزم القديمة كما 0 
كانت المدن مسورة يتخللها عدة فتحات للسهام وأبراج 

عرضية في بعض الأحيان واستمر المعمار في العهد - 
الإسلامي باسيا الوسطى يتيع نقس قواعد التحصن 
ذاتهاء ولقد وصل فن التحصين ذروته في القرنين 5 - 
/اهر؟١‏ - ١م‏ يما شيده خوارزم شاه من أبنية حربية 


ضخمة[؟ا]. 

ومن خلال الأعمال المعمارية الباقية في يعض 
المدن بآسيا الوسطى يمكن أن نتلمس سماتها التي 
كانت تمتاز بها فمدينة بخارى من المدن المسورة التى 
شيدت أسوارها سنة ٠‏ 4م ودمرتها قوات جنكيز خان 
سنة -152م,؛ وأعيد بناؤها سنة 1787م, وظلت 
أسوار المدينة حتى نهاية القرن التاسع عشرء ولم يبق 
منها الا أجزاء صغيرة: وقد كانت تضم ١١‏ بوابة 
و١1١١‏ برجاء وكانت الاسوار مشيدة من الطين 
والبوابات من الاجر [؟1] . 

وكان للمدينة قلعة تسيطر عليها حيث أنها شيدت 
أعلى هضبة بخاري الوحيدة: وتمتاز بكبر حجمها وقوة 
تحصينها وهذه القلعة كانت موجودة قبل الإسلام 
وجددت في العصر الإسلامي واتخذها الحكام مقرا 
لهم: 

وكانت القلعة تشتمل على بوابتين الأولى على 
الجاتب القشربي وهى البوابة الرئيسية والقلعة من 
الداخل تذ تضم الكثير من العمائر المدنية مثل مساكن 7 
العاملين؛ والحراسة ومستودع الأسلحة والخدم ' 
والؤرش, وسكن الحاكم والمسجد الجامع وأيضا سجن 
القلعة المخصص لحبس السجناء ذوى الرتب العالية 
وأغلبية هذه المبانى قد تهدم واندثر ٠‏ وكانت هذه 
محاطة بسور لازالت توجد بعض أبراجه الر: 
البوابة الرئيسية[14] وهذه القلعة عرفت باسم 
«ارك» أى القلعة القديمة, اده 


لحربية من حيث تشييد القلعة أعلى ريوة مرتفعة 
ف على المدينة وآحيطت بأسوار تخللها البوابات 
والأبراج الركنية والأبراج على جانبي البوابة الرئيسية: 
مدعمة بقتحات المزاغل المخصصة لرمي السهام. 

00 كذلك فقد شيدت في خوارزم العديد من القلاع ما 


وصلنا مزها قلعتان إحداقها تعرف باسم «أيتشان» أي 


. المدينة الداخلية والاخرى باسم «يشان» أي القلعة 
الخارجية . 9 

2 وقلعة ايتشان توجد في الناحية الغربية لمدينة 
خوارزم وكانت تشتمل على القصر ويوابتين وفي 
الوسط المسجد الجامع: وإحدى بوابتي القلعة تعرف 
باسم بهلوان دروازة والتي شسيدت عام 14 
6م وهى عبارة عن بواية مستطيلة الأيعات ولها 
عقد مدببٍ وعليها مصبراع خشبي ضخم وفوقها ممر 
مسقف بقباب وهي[10] تتاخم السور الخارجي بالقلعة 
والذي دعم بأبراج أسطوانية سقف بقبيبات. 

والقلعة اتخذت كمقر للحاكمء ولهذا اشتملت على 
الكثير من المنشات الحكوميَة مثل سكن الحزاس 
والارشيف والمحكمة: ودارسك العملة: والسجن. 
وهذه القلعة الداخلية المغروفة ياسم «اييشان» 

ريما جاعت كبديل للقلعة الخارجية التي تهدمت وتداعت 
معالمها والمعروفة باسم «ديشان» التى كانت تضم 
العديد من البوابات ٠‏ 

ومما سبق يتيين لنا أن قلاع خوارزم قد اشتملت 
على تفس عناصر الدفاع من أسنوار وأبراج ويوابات 
مع توفير حياة مستقرة داخلها للأسرة الحاكمة 
والحاشية: وعن بقية مدن آسيا الوسطى فلا توجد - 
فيما أعلم - بحوث تناولت العمارة الحربية في العصر 
. الأسسلوميا .نظراً لتهدم عدد كبير منها > 

وإذا ما انتقلنا الى الهند في نهاية حديثنا عن 
. العمارة الحربية في ث شرق العالم الإسلامي؛ فانه يتضح 
. لنا أن الهند بعا كانت تضم من دولتي باكستان 
الإسلامية والهند الهادوكية 5. قديرا غير أدوارظ! 


الرايع الهجري[13] 


ثم الوريون ثم دولة اماه 
والخلجيتون وآل تغلق» وملوك الظوائفء والأفغان ثم 
الدولة المفولية ثم الاحتلال البريطاني[10]: 

وقد قامت المدن المسورة والتحصينات فى الهند 
قبل العهد الممسيجحي ومن طوَيلٌة وازداد عددها منذ 
القرزن السادس الميلادى وما بعده تسيب افتقار الهند 
الى الحكومة المركزية وزيادة سيطرة الحكام المحليين. 

وقد قام الغزنويون والغوريون بهدم الكثير من هذه 
التخضينات وهم في طريقهم الى الهند, كما كان هناك 
عدد من القلاع الحصيتة فى الكثير من المدن 'الهندية 
التي كانت محاطة بالاسوار ذات الابراج في زواياها 
والتي كانت تشتمل على مزاغل ومشطرفات وتحيط بها 
الخنادق المائية من الخارج[18] - 

ولقد أجرى الأتراك والمغفول تحسينات كبيرة في 
التحصينات القائمة وأضافوا اليها عناصر دفاعية 
مثلما فعل الخلجيتون عندما زودوا مدينة «سيرى 
الحصينة بشرفات على هيمًّة الهب لصد غارات 
المفول». 

هذا وقد تبقى داخل مدن الهند المتعددة الكثير من 
القلاع الإسلامية التي تلقى ضوءا على ما استعمله 
المسلمون من عمائر حربية داخل الهند ومن ذلك: 


| ) قلعة فيروز شاه تفلخ : 

شيدها السلطان فيروز شاه تغلق سنة *ه/اه/ 
م[14] بالقرب من دهلي وهي على هيئة مستطيل 
محاط بسور واحد مدعم بعدد من الأيراج نصف 
الذائرية والأبراج ثلاثة أرباع الدائرة فى الزوايا 
وتشتمل على بوابات على جانبيها أبراج تزيد من 
حصانتها تؤدي الى داخل القلعة التي تشتمل على 
المسجد الجامع والقصز وخزان المياه وهي هنا أيضا 
استخدمت كمقر للحكم كما في آسيا الوسطئ: 
ب قلعة بورانا : 

تنسب هذه القلعة الى السلطان شرخان الأفغاني 
الذي شيدفا مقرا لحكمه في دهلى سنة /421ه/ 
:4ع وتعرف باسمء «بورآناء أي الأرض العساصرة». 


وقد شيدت على هيئة مستطيل محاط بأسوار يتخلله 
الأبراج الركنية والوسطية والبوابة التي هي عبارة عن 
فتحة باب الدخول وعلى جانبيها برجان نصف دائريين» 
وهي تؤدي الى داخل القلعة التي تشتمل على المسجد 
والقصرء وعنصر جديد هو شيزمندل أو بيت الأسود 
الى جانب ساحة المصارعة ذات الارضية الهابظة عن 
أرضية القلعة بحوالى 7 أمتار؛ وحولها مذرجات 
تتوسطها سلالم بالاجر وقد زودت القلعة الى جانب 
الأبراج بممرين فوق بعضهما داخل الأسوار اشتملت 
على فتحات مزاغل لرمى السهام كما تتميز الأبراج 
يوجود حجرتين في كل برج مزودة أيضا بمزاغل لرمي 
السهام تعلو الأسوار والأبراج شرفات معقودة تشّبه 
الدروع؛ وللقلعة ثلاثة مداخل حصينة على جانبي كل 
مدخل برجان يزيدان من حصانتها[ ٠]! ٠١‏ 


ع قلعة اجرا : 

د 70 تقريبا على 
الضفة الغربية من نهر جمنا بالقرب من تاج محل وذلك 
علن ويؤة عدن مهذبة: ومنحاطة يسونضقم من الجر 
الجيري الأحمر[١0].‏ 

وقد شيدها الإمبراطور المغولي «أكبر» فيما بين 

عام ١676‏ 1615م لتكون مقرا لعرش الهند - 
وتأخذ القلعة هيئة نصف دائرة يحيط يها سوزان' 
سور داخلي ارتفاعه أكثر من ١‏ "م مدعم بالأبراج 
نصف الدائرية وثلاثة أرباع الدائرة من إنشساء 
الإمبراطور «اكبر» وسور آخر خارجي أقل ازثفاعنا 
يدور حول الجزء السفلى من الور الذاغلن للقلعة 
وكان يحيط بالسور الخارجي للقلغة خندق ماني وللقلعة 
ثلاث بوابات في أسوار الإمبراطور «اكبر» واحدة في 
السور الجنوبي وهي الرئيسية والثانية وهي بواية 
«دلهي»[؟7] في منتصف الجهة الشرقية للقلعة والثالثة 
هي البوابة الشرقية بمنتصف السور كذلك ضضم السور 
الذي شتيده اورانْجرَيبٍ بوابتين وتضم القلعة من 
الداخل عدداً من المنشآت مثل القصور والدواوين 
والمساجد والحدائق وكلها من أعمال الإمبراطور 
. جهانجير [؟7] مما يشير الى عناية أباطرة المفول بهذه 


القلعة.. وهذا التكوين الداخلى للقلعة أشبه م 
بمديئة متكاملة تحيطها الأسوار ذات الأبراج + 
الاشكال ما بين الدائري والركني ونصف الدائرى. 
والمثمنة والمغطاة بقبة تبدو وكأتها قبة نحاسية 
مثمنة[4/] والقلعة تمتاز يتخطيطها القرد الذي يأ باخذ 
هيئة نصف الدائرةء 0 


د) القلعة الحمراء أو قلعةد 0 

1 1 لإمدراطور شاه 1 
جِيهان في دلهى سنة 154١م‏ وعرقت بالقلعة الحمراء 
لاستعمال الحجر الجيري الأحمر كمادة أساسية في 
البناءزه0]- 

والقلعة لها أسوار مرتفعة مزدوجة تتخللها الأيراج 
المتعددة والمسكديزة والمكتمنة ونصف الدائرية وخلكة 
أرباع الذائرة: كما تحيط هذه الأسوار الختدق الماك 
لزيادة الحصانة والمنعة: 

كما تشتمل على البوايات الضحمة زات المداخل 
المنكسرة والقلعة تشبه قلعة أجرا في تلك العناصر 
بَاسْتئناء التخطيط الذي ينخذ هيئة مستطيل في القلعة 
الممراء: في جين أن قلعة أحرا على هدئة قدرف 
دائرة- 7 

ومما تقدم يتضع لنا أن قلاع البند التى وصلت 
الينا كان معظمها ذا تخطيط مستطيل والقليل أخذ 
تخطيطا فريدا.» وجميعها شيدت كمقر للحكم؛ حيت 
زودت من الداخل بكافة المنشات الحكومية الى جانب - 
منشات العيادة والتسلية ومن الخارح فى أسوارها 
الابراج والبوابات الضخمة للذود عن المدينة والحاكم ‏ 
بما تتضعنه من مشطرفات ومزاغل وغير ذلك 


الهوامش : 
)١(‏ لاتكستر هاردنج: أثار الاردن٠‏ تعريب سليسان 
موسىء. عمان ١547‏ ص 7٠١‏ 
:0خ ؟1ا) اأء جوع 


نة مستامت81 جاجدء 1ه أسنامععة ( 
تاأكاء لصن لتلمعتعميم 2-2 
10 ,1989 ,قوعمم . 


؟) قصة فاعلهاك ركععقلدط :(0) مقطمق 
-5آ عط 01 عستطءء)قطء 2 ,كصسمتادء 10:15 


.2.76 ,1,1511995 ,010 عتصسسد1 
() سعد المؤمني: القلاع الإسلامية في الاردن - الفترة 


الايوبية والمملوكية. عمان 1544 ص ١11١ 1١4‏ 


(1) فولغفانغ موار ‏ فيز. القلاع أيام الحروب الصليبية 


ترجمة وليد الجلاد. دمشق 545١م‏ ص 1/4- ه/. 

(5) سعد المؤمتى: المرجع السايق ص 174-١14‏ ص 
كع 

0( لانكستر هاردنج: المرجع السايق ص ,17١‏ مصطفى 

مراد الدباغ: بلادنا فلسطينء دار الهدى ١155م‏ ص 

ا 

(/1) سعد المؤمني: المرجع السابق ص 748-780 

(4) سعد المؤمنى: المرجع نفسه ص ١1465 555 5١‏ 

(5) تقع مدينة العقبة على الشاطىء الشمالي الشرقي 

للبحر الاجمر وتبعد عن عمان "5١‏ كم جنويا وقلعتها 

تبعد عن الشاطىء حوالي ١5م ٠‏ أنظر دائرة المعارف 

الاسلاميةج ١١‏ ص ٠١5‏ - وعن القلعة انظر سعد 

المؤمني: المرجع السابق ص 717/1964 

)٠١(‏ منسوية الى مدينة السلط الواقعة شمال غرب عمان 

التي تبعد عنها ٠‏ ؟كم وعلى احدى قمم جبال البلقاء التي 

تشرف على وادي الاردنْ وأريحا أنظر سعد المؤمني: 

المرجع نفسه ص 514. , 

)1١(‏ تبعد عن عمان مسافة 5١١كم.‏ انظر سعد 

المؤمني: المرجع نفسه صن ٠7601‏ 

)١١(‏ منسويه الى بلدة الطفيلة والتي تبعد غن عمان 

51١كم‏ جنويا وعن الكرك 117كم باتجاه الجثوب وقد 

شيدت فوق حافة وادني الطفيلة انظر سعد المؤمني: 

المرجع السايق ص ؟77. 

.56 56 فولغفانغ مولر: المرجع السابق ص‎ )١( 

.50 مور: المرجع السابق ص‎ )١14( 

(15) مولر: المرجع نفسه ص 54-17 مصطفى مراد 

الدباغ: المرجع السابق ص .١849‏ 

)١١(‏ رائف يوسف نجم: كنوز القدسء ط ١541.١‏ ص 
ا 

(17) رائف نجم : المرجع نفسه ص 707. 

(14) رائف نجم : المرجع نقسه ص 54 


النهيل 


شوال / ذو القعدة 141١‏ ه - يتاي ر/ فبراير 1٠١١‏ م 


(15) شوقي شعث: قلعة حلب تاريخها ومعالمها الاثرية: 
دار القلم العربي ط ١1955 2١‏ ص ٠05‏ ٍ 

115. قتيبة الشهابي: دمشق تاريخ وصورء دمشق‎ )٠١( 
ص 551 وقد ذكر المؤلف في بحث آخر أن عدد أبوابها‎ 
ثلاثة فقط أنظر: ققتيبة الشهابي - أبواب دمشق وأحداثها‎ 
١51١6 التازيخية. دمشق 1997 ص‎ 

(1؟) قتيبة الشهابي: المرجع نفسه ص 771 

(؟؟) قتيبة الشهابي: المرجع نفسه ص ١777‏ 

(19) عبد الفتاح رواس قلقبحي: حلب القديمة والحديثة 
وحكامها وأحداثهاء أبوابها وأسواقها وأحياؤها - مؤسسة 
الرسالة 944١م‏ ص 76 _ هلالا 

(4؟) شوقي شعث: المرجع السابق ص ١57‏ 

(0؟) شوقى شعت: المرجع السايق ص ٠١١7‏ 

(5) عبد القادر الريحاوي: قلعة الحصن, المديرية العامة 
للآثار والمتاحف ‏ دمشق ٠57١م‏ ص 17 7 

(37) فولغفانغ مولر: المرجع السابق ص 55. 

(4؟) مصطفى طلاسء محمد وليد الجلاد: قلعة الحصن 
(حصن الاكراد) دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 
طاء .1355 ص /1ا؟ - 51784 

(9) عبد القادر الريحاوي: المرجع نقسه ص  ”‏ الا. 
)٠١(‏ مصطفى طلاس: المرجع نفسه ص 5728 

(١؟)‏ مصطفى طلاس: المرجع السايق ص .5 . 

(2؟) فولغفانغ مولر: المرجع السايق ص ١/١‏ 

(17) مولر : المرجع السابق ص ؟/. 

(4؟) مولر : المرجع نقسه ص 51. 

(5؟) مولر : المرجع السابق ص 15 5/. 

(1) أوفطاي اصلانابا: فنون الترك وعمائرهم؛ ترجمة 


'. احمد عيسىء استانبول 1941 ص 7١9‏ 574. 


(9) عط 1ه .عساءعء )تطءسى ز() لاعطعتلة3 
لد50 250 :815)017 1,5 ,50:10 عتسرواوز 
24 ,1.11.1995 رم ستسوعدم 

(4؟) لاقن ء أكدة ,رآ :(5) أوعتتكلة 
1981 

(5؟) علفكلقسةن) ,رسقع ه40 مره ن0ول2 
1289 
(50) دائرة المعارف الاسلامية: مُجلد ١6‏ ص ٠56‏ 

. 76 أصلانايا: المرجع نفسه ص‎ )١( 


: اا 


(45) أوفطاي اصلانايا: المرجع السابق ص ١556‏ 
(49) اصلاتابا: المرجع نفسه ص ١574‏ 
05 9 011 .م0 :(1) لدع سكام 
(ع) .2,9 ,1010 :(18) لووسساكلة 
(3؛) علساته5 عدكناو قاط علنا نونظ تستصمسة 
علنانع)ء 2ه © أ811115) أكتلعمم تكسم ع 
9 (بدون تاريغ) 43:11 15 (4..5 
0 حدصة تصداو1 'تتتمعلسة زاأمعاردط مزوء8 
-885 مازع 11111) ,1آ بالك ,أوتلعم ملعللو 
437-3 22 بدون تاريخ [ناطقة)15آ (أتتعتصا 
(4؛) علهكللقصسة© تصمعه720ة4 رقتروط اأتمولا 
8 1989 
(9؛) ,)© .ره نصفعه470 محودظ أأمداح 
77]آ1 
(50) فريد شافعي: العمارة العريية في عصر الولاةء 
القاهرة ٠51١م‏ ص ٠151١‏ 
ريجارد كوك: بغداد مدينة السلام, ترجمة مصطفى 
جواد وفؤاد جميل بغداد 159571ام٠‏ 
- صالح أحمد العلي: بغداد مدينة السلام إنشاؤها 
وتنظيم سكانها في العهود العباسية الاولى ‏ المجمع 
العلمي العراق ‏ 1945م 
(١ه)‏ أستامعة)”«مطعة .لخ .ك1) لاع زوع 
«لاعتة رع تساءء]لطععسة ستاكد]8 نواتردك 01 
-2,248 .1989 ,متلق صا جاتوتء لتست صسوع1 
2537 
(05) فريد شافعي: المرجع السابق ص ٠159‏ 
[لين -عنة 7010 0 برعدم]ون8 :(1.[) 11028 
بعللاءءأتطءسة عتصسم1 ك1 رءساءعائط 
3 1979 ,لإلة)1 
(04) فريد شافعي: المرجع السابق ص ٠155‏ 
(50) عبد الرحمن زكي: القلاع في الحروب الصليبية- 
المجلة التاريخية المجلد ١5‏ - القاهرة 575١م‏ ص ١1١7‏ 
(01) دائرة المعارف الاسلامية مجلد ١5‏ ص ٠5١‏ 
(010) دائرة المعارف الاسلامية مجلد ١١‏ ص 55+ 
)مه) هه 5لاع0هان رقع هلة2 :(0) تتقطة 6 
-15 عط أه عسساعءالطعته ,كدمادء كنا :10 
لدك50 لمعه «ماكتط 165 0214 عتصسندا 


م ,1995 1-18 كستصمعدد 

(65) 9 راك ,02 :(0) عقطة 0 ا 
)1١(‏ بارتولد (فاسيلي فلاديمير وفتش) تركستان من 
الفتح العربي الى الفزى المغولي ‏ ترجمة صلاح الدين . 
عثمان الكويت ١54١م‏ ص ١156‏ 

(11) بارتولد: المرجع السابق ص ٠151١‏ 

(19) دائرة المعازف الاسلامية: مجلد ١٠١‏ ص 57 ٠55‏ 
)1١(‏ قيتالي نومكينء أندرية يندفيتسكي: بخارى - ترجمة 
صلاح صلاح٠‏ المجمع الثقافي ب (أبى ظبي) طاء 
مققاا ص 11017 

(18) أمجد بوهميل بروخازكا: عمارة الحضارة 
الاسلامية «بخارى» منظمة المدن والعواصم الاسلامية ط 
57م ص ١1١4‏ 

(10) أمجد بوهميل بروخازكا: عمارة الحضارة 
الاسلامية «خوارزم» الحضارة المنتسبة لمنطقة ما بين بحر 
قزوين وأرال منظمة العواصم والمدن الاسلامية ط ١‏ » 
اص 375 1162015 115اء 

(13) أحمد محمود الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه 
القارة الهندية وحضارتهم ط١١‏ .1401م ص 7 

(11) كليفورد أ٠‏ بوزورت: الاسرات الحاكمة في التاريخ 
الاسلامي ترجمة حسن اللبودي الكويت 1450 ص 545 
لكا 

(14) دائرة المعارف الاسلامية جلا ص ٠٠١‏ 

(14) أحمد محمود الساداتي: المرجع السابق ص ٠١105‏ 
لها أحمد رجب: منشات السلطان شيرخان الافغاني 
بمدينة دهلي بالهند بَحث ضمن ندوة الآثار الاسلامية في 
شرق العالم الاسلامي التي عقدت بكلية الآثار - جامعة 
القاهرة في الفترة من ١‏ نوفمير الى ١‏ ديسمير 154١م‏ 
ص 4١‏ - 97 وعلى الرغم من أن عنوان البحث منشات 
السلطان شيرخان الا أن البحث تناول قلعة يورانا فقط- 
(1) 2ه جتقدمناعل نسععاءم ععلسمة ١‏ 
غصة «ملصم1 رععتطعء)تطعة عتسواسل . 
7 1996 2111 برعا 

[ف4ةا .7 1010 تدعوعاءط بلع01هم 

(/) .27 بملأطآ نمععرعاء2 اععلسة ١‏ 

() أحمد محمود الساداتي: المرجع السابق ص كولاء - 
() .245 ط ماتن) .م0 تصعورعاعم اع لهم 0 


0 قيواطاي‎ ١ 

22 تتمثل الطقوهان العمرانيةبالبلاد التونسيةفي 
صونة التفوةالاعل طقدة الانساه لعب الافيقي 
في هيداه البنا والتشييد. اد صيانة وجود هذا 
الكانه فوة تراب الاجداد والآباه النيه خلقوا فيه 
واليه سالة سحتها الحجاة برباط شاهد. باعتبار 
الرباط شعبةمه الجه د بالنظر الى القائم فيه. 
وعينه بالى تحرس باه هن والي هاروه الرشيد على 
السواحل ججريا على ها تقوم به دولة بني العبامه في 
اللشرة واد أهمات بع( الشيعة الفاطمية) تأ 
الرباطات[١] ١‏ 


شوال / ذو القعدة. 147 ه - يناي ر/ فبراير ٠١١‏ م 


بالبلاد التونسية نماذج من الماذن بين اسطوانية 
ومربعة ومثمنة تعلوها شرفة مستديرة وان صنف 
الاسطواني هو اول صنف من المآذن عرفته توتس بعد 
سنة 1ه منها ما يزال شامخا يرتفع للآن يقاوم 
عاديات الزمان واعني به رياط المنستير [1] عمدة 
الماذن بالبلاد التونسية قبل التخلى عن هذا الشكل 
الاسطواني والالتجاء للشكل المربع كصنف جديد من 
العمارة: استقدم من المغرب على شاكلة جامع الكتبيين 
بمراكش (هو من بناء الموحدين أواخر القرن السادس) 
عند دخول المذهب الحنقي مع دخول الاتراك كان 

أ- نقص في الخبرة بين البنائين بالصوامع المثمنة 
الشكل. 

ب - تمازج مع العقلية التونسية. 

أما ظهور صوامع من طراز جديد هو الصنف 
الثالث الذي شهدته تونس كاعلان عن التمسك بالمذهب 
المالكي وهذه المنارات المثمنة الشكل لم ترتفع الا فى 
العاصمة التونسية ثم ظهرت اخيرا ببعض المدن 
والقرى ٠‏ 


؟ ‏ فكرة تأسيس الرباطان : 
في العهد الاغلبي اتجهت الانظار بصفة خاصة 
الى أدق أمرين ويتمثل ذلك في: 


محمد الصادق عبداللطيف 


-حماية السواحل المغربية من غزوات الاسطول 
البيزنطي, حينما كان الاسطول الاسلامي بالغرب في 
صورة تسوءء ولهذه الغاية اسنس الأغالية الرسميون 
والأدارسة حوارا متواصل الحلقات من الاربطة من 
طنجة بالمغرب الاقصى الى الاسكندرية بمصر (المسافة 
١‏ آلاف كلم) وهناك (الفا) رباطات اهمها واقدمها 
بالبلاد التونسنية رياط المنستير ثم سوسة٠‏ 

- تثبيت الاسلام نهائيا في تونس والمقرب الغربي 
كله وصد الغارات والاطماع والصمود والدفاع عن 
المدينة ولم الصفوف٠‏ 


الرياطم 3 كمعلم حضاري ودفاعي 3 

الرباط هى قلعة حربية كبرى يعيش فيها الجنود 
باستمرار يرابطون بها لمراقبة الحدود غير الآمنة٠‏ فهي 
تشيّد إذن على الشغور اي على الاطراف التي قد 
تتعرض للهجوم المباغت١٠‏ ومن عهود التاريخ الاولى 
بنيت المحارس والرباطات على الحدود الغربية للبلاد 
اتقاء لهجومات القبائل البربرية ومنها قلاع (ياقية) 
و(بلزمة) و(طبنة) بجبال الاوراس على حدود افريقية 
القديمة. اي الجزائر الشرقية اليوم. ٠‏ كما بنيت على 
التتواعل دري لخطر القراصنة البيزنطيين؛ وعندما عم 
الاسلام كامل التراب المغربي, اتجهت عناية الامارة 
الاغلبية الى رباطات السواحل بالخصوص وكثرة 
البناءات الدفاعية التى بناها الاغالبة جعلت ابن خلدون 
يبالغ حين يقول (ان الامير الاغلبي ايا ابراهيم احمد 
شيد اكثر من عشرة الاف قلعة) وهذه المبالغة لا تنفي 
كثرة البناءات الدفاعية التي امر بها الاغالبة٠‏ واذن 


- تخرج في جامعة الزيتونة ‏ كلية 
الآداب. تخصص علم النفس التربوي. 

- عمل في التدريس والارشاد 
التريوي ٠‏ 


-له جمهرة من المشاركات الادبية 


والثقافية فى عديد من الصحف والمجلات 
العربية. 
- عضو اتحاد الكتاب التونسيين» 


| واتحاد الادياء العربء ورابطة الادب‎ ١ 
٠ الحديث فى مصر‎ 
يهتم بالتراث والحضارة-‎ - 
له مجموعة من الاعمال المخطوطة‎ 
متها:‎ 
ممح الخطاطين التونسيين:‎ 


من تجليات الخط العربي في تونس. 


جواهر الأعلام في تونس ٠‏ 


تحقيق ديوان الشاعر اليحار احمد 


القبجي القليبي. 


لرباطات يبنيها الإمراء والوزرَاء واأصحاب الخير 
ويرابط بها المرابطون عن رجا ونساء ويقررون هدة 
المرايطة فاذا قرروها صارت لزاما ٠‏ وقد ضيط الاستاذ 
. عكمان الكعاك في كتابه الحضارة العربية في البحر 
الابيض المتوسط بان الرباط هو (زاوية او ثكنة أو 
خانقاه) يرابط يه المتطوعون لمدة يعينونها لحراسة 
التقور البحرية أو الصَخراوية[]ء 


8 دوراطرابطية : 
يشتغل المرابطون بحراسة الثغور جماعة: والمرابط 
.له العديد من الخصص : 
- خصة للتعبد: لاداء الفرائض والتوافل. 
- حصة لحراسة الثقور (اما حراسة جية من أعلى 
الصومعة المستديرة فاذا رأى |تبطيول اروم ارسل 
الحمام الزاجل بالخبر الى بقية الأربطة فتٍأخذ العدة 
للطوارىء واما حراسة مرتخية على يطح الرباط. 
قاذا جاء العدو زماه المرانط بالسسهم او القى الزيت 
المحرق والخرق الملتهبة بالنقط من المسقط) ٠‏ 
هذا يدل على ان المسلمين توصلوا الى النهاية من 
فنّْ استحكامات الازيطة فأوجدوا منارة للحراسة 
والعلامات النارية والحمام الزاجلء وأوجدوا المسقط 
والشرافات والعرادات بقوس البندق وصروح ال منجنيق 
والنار الفارسية والباب النازل بالحبال والسقائف 
المتعاقبة في انعطاف: 
- المرابط يؤدي في الرباط وظي فته المدنية 
. احتسابا.. فالطبيب يعالج بالمجان من باب زكاة العين 
وكل الاربطة مستشفيات٠‏ 
- والمعلم يعلم لتشقيف الطلاب على هيئة المدارسَ 
. والجامعات: والبزيدي ينظم البريد الجوي بواسطة 
الحمام الزاجل (يضعون كاغدا رقيقا يسيمى الرقائقي 
يكتبون البطائق بالجفر او حبر السرو (هى عصير 
. الليمون) ويعلقون البطائق في اعناق الحمام فتنتقل بها 
منزلة منزلة من طنجة الى الاسكندرية في مدة 


8 اش 


شوال / ذو القعدة 141١‏ ه - يتاي ر/ فبراي ر 5١١1‏ م - 


سيرك[ ] وفي الليل توقد علامات نارية يصطلع على - 
تناقلها المرابطون. 

- والنساج ينسج:ء والكواغذي يضنع الكاذغ. 
وهكذا يكون الرباط لين مركرا دفناعيًا وحْسْب او 
ومني لاهو مترككز عنمل اجحَسَاعيوثقناقي 
واقخصادي ٠‏ ورغم ان الرباط قلعة حربية يعيش فيها 
الْْيَّْبُاسئتمرار فهو يمتاز بهندسة بديعة وتخطيط 
معماري فريد وعبقرية نادرة في تشييدها واحكام 
وصعهاء ومرابطوفا يدللون على الشجاعة ومحبة 
الجهاد والاستشهاد في سبيل الوطن والدفاع عن 
دينهم ودين أجدادهم[ه] ٠‏ 


نماذع مه الاربطة بتونس : 
١‏ باط المنسلير : 

بناه القائد العباسي هرثمة ابن أعين الهاشمي في 
عهد هارون الرشيد سنة ١٠4١ه/‏ 46لام باشارة من 
الزاهد القيرواني البهلول بن راشد (الارتفاع 5 متراء 
العمر ١5‏ قرنا) وحسب رواية ابي العرب يعده البكري 
من محارس سوسه فيقول (وله في يوم عاشوراء موسم 
عظيم ومجمع كبير هو حصن عالي البناء متقن العمل 
ومن الطبقة الثانية منه (الطابق العلوي) مسجد وفيه 
جماعة من الصالحين والمرابطين قد حبسوا أنفسهم فيه 
دون الافل والعشائرء فالرياط يؤسس اذن للتعبد 
والجهاد معا . والمرابطون هم جنود وعبّاد وكان 
المتطوعون لهذا الواجب المقدس كثيرين لا يتوانون من 
اخذ سلاحهم والتقدم الى السواحل لصد هجومات 
الزوم البِرْنطيينَ. حتى ان الاهالي كانت تعود لهم الثقة 
عندما يقدم هؤلاء المجاهدون لحمايتهم, وكان المرابطون 
يتهيأون للحرب بان يواظبوا على الفروسية والتمارين 
الحربية فيقفون صفا واحدا كأن العدو بِينَ ايديهم 
ويجرون حيلهم ويعودون عند الظهر الى حصونهم[1] ١‏ 

لقد كان الرباط في بدايته ضيقا لما اقبل عليه 
المرابطون فعني بالزيارة فيه وخاصة باضافة جناح . 


رباط المنستير (تونس)٠‏ 


خاص بالنسوة المجاهدات. وقد اخذت جموع اهل 
السنة ينزحون الى رباط المنستير هروبا من اضطهاد 
الشيعة الفاطميين وقد أخذ الناس يبنون المنازل 
والاسواق بقرب القلعة (الرباط) وهي أشياء أشعرت 
بضرورة حمايتها وراء سور كبير وسميت المجموعة 
الجديدة (بالبلاد) ومن اشهر الاشغال التي اجريت عليه 
في القرن 5ه/ 5١م‏ والتي اجراها الاسبان في القزن 
1م واشغال الحاميات العثمانية حيث أعدوا القلعة 
وجهزوها بالمعدات والاسلحة وخاصة المدافع ٠‏ 
يحتوي الرباط اليوم على متحف اسلامي يضم 
تحفة من العاج المنقوش يعود تاريخها الى العهد 
الاموي ودمية خشبية من مخلقات الدولة العياسية 
وبساطاً من جليز الخزف من صنع اندلسي ورسماً 
مصفر من ابداع الفن الفارسي وآلة فلكية لقياس 
ارتفاع الحزارة قادمة من قرطبة (القرن العاشر) 
. وسدسية فرنسية يرجع عهدها للقرن الثامن عشر 
وقطعا من القماش انتجت في القرن التاسع عشر 
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وعقود زواج محررة باللغة التركية بتاريخ القرن الثاني 
عشر الهجري ومصنوعات من البللور وقطعاً نقدية 
وعشرات التحف الاخرى التي تجعل من المتحف - على 
صغر حجمه ‏ مجمعا تاريخيا يجاور الرباط: 


5 باط سوسة : 

بنى هذا الأثر فى خلافة زيادة الله الاؤل وحسب 
النقيشة المثبتة في مدخل المنارة تؤرخ الاشغال سنة 
1ه وهو المكان الذي انطلقت منه حملة لفتح صقلية 
بقيادة اسد ابن القرا ت[لإ] ١‏ 

والرباط هو عبارة عن قلعة محصنة مجهزة يبرج 
للمراقبة والمرابظة (تصلح ايضا لهدي السفن ومراقبة 
الاعداء وحماية البلاد من الغزوات الخارجية) ومن 
خصائضه أن منارته من اقدم المنارات في العالم 
الاسلامي بهل منارة قضدر المنستيو وان القبة المشرفة . 
في مدخله هي من أقم القباب الاسلامية بعد قبة ‏ 
الصخرة في بيت القدس[4]. 
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- رباط سوسة (تونس) 


واحتوى الطابق الاول من الرباط على مسجد على 
درجة كبيرة من روعة البناء والتصميمء, كما انه يعتبر 
من اقدم مساجد افريقيا والايام تشهد ان اهل العلم 
والزهد والورع ومنهم ابو الاخوص احمد بن عبد الله 
قد جعلوا من رباظ سوسة مسكناء والليالي تشهّد أن 
زوحة المرابط هذا قد قامت فى سواد مظلم لا متحرك 
فيه سوى دوي البحر وهي تنشد بين شرافتي برج 
الرباط[ة]. 

أيوَا أن يرقدوا الليل 

فهم والله قوام 

أبوَا أن يخدموا الدنيا 
فهم لله خدام 
إن رباط سوسة هذا المشيد في القرن التاسع 


المبلادي في عهد الاغالبة اقيم بناؤه على اسس بيزنطية 


قديمة وكان الغرض من اقامته القيام بدور حربي يتمثل 
اساسا في حماية سواخل المدينة اولا والبلاد التونسية 
ثافيا 27 

يتكون رباط سوسة من ابراج مستديرة عالية 
تشرف على مجموعة غرف صغيرة كان المرابطون 
يقيمون بها للدراسة والتعبد خلال الفترات التي تتخلل 
اوقات القتال واشهر المرابطين أسد ابن الفرات -١45(‏ 
؟أاقت) فاتح صقلية وناشر الاسلام بها : 

يمتاز هذا الرباط ببساطة فائقة في الهندسة وهو 
يستخدم الآن في المهرجانات الثقافية. ' 

كان الرباط يحتوي على ثلاثين غرفة للمرابطين 
علاوة على الحمامات ومسجد جامع في الطابق العلوي 
ومنارته منهاء يراقب الحرس والعسس البحر ليلا 
ونهاراً استعدادا للطوارىء:٠‏ ولهذا الرباط خاصية 
اخرى مؤثرة وهي ان الجدار القبلي الذي يقع فيه 
المحراب قد فتحت فيه ثفرات لمراقبة الساحل ولرمي 
السهام على العدو في صورة محاصرته للصحن ٠.‏ 
وهذه الخاصية تلخص بصفة عجيبة وظيفتي العبادة 
والدفاع. كأن الصلاة فيه صلاة فزع دوما - 


5 سرالغارات : 

يتجلى سر هذه الغارات في الصراع العظيم الذي 
قام منذ ظهور الاسلام بين النظام الاسلامي والنظام 
البيزنطي وهو صرا ع بدأت تدور رحاه في الحوض 
الشرقي من البحر المتوسط. فانتقل شيئا فشيئا نحو 
الغرب وذلك كلما ازداد اتتشار الدين الاسلامى في 
ذلك الاتجاه كما انتقل هذا الصراع عن العرب لسبب 
آخر وهو ان الروم لم يفلحوا في مقاومتهم للاسلام في 
الشرق من اجل تفوق القوى الاسلامية على القوى 
النصرانية فزاح البيزتطيون يشددون ضرباتهم على 
التواحي الافريقية التي لم يض زمن طويل على فتحها 
والتي لم :++ بعد وسسائل دفاع ناجعة. وهكذا كانت 
السواحل انتونسيّة منذ السنوات الاولى من الفتح 
الاسلامي هدفا لغارات الاسطول الرومي ولمحاولة 
النزول فيها - 0 
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هذا الكابوس لا يمكن حله الا بأمرين: 

١‏ - إما التنازل للروم عن الممتلكات الاسلامية. 

؟ - وإما الذود عنها للاحتفاظ بها - فاختار هارون 
الرشيد هذا الحل الآخر بتحصين الشواطيء وفعلا تم 
تحصين الشواطىء الافريقية (تونس) بشبكة من 
الحصون تقيم في وجه العدوان الرومي حاجزا منيغا 
يصده عن مواصلة العبث. فوقع الاختياز غلى 
المنستير لاقامة الحصن الاول وهو الرباط[ :]١١‏ 

وقد اقتضى فتح صقلية بناء المحارس والمرافقق 
والرباطات والقلاع على الشواطىء التونسية لتكون 
معاقل يتجمع فيها المرابطون لحراستها من رد فعل 
النصارى واقدامهم على الغارات المفاجئة فاكتسبت 
البلاد التونسية لذلك حصانة ومناعة جعلتها طيلة قرون 
طويلة من بعد في مأمن منهم وقد بقي قائما من هذه 
المعالم عدد لا يستهان به لم يت طول الزمن على 
مظهره الاصلي. وهو ذاك المعلم الشامخ البناء, 
الراسي رأسه الى السماء سماء العزة والفخار مازالت 
تتعاقب وتتوالى عليه الاحقاب والاحداث وهو كما 
وضعه البنائون الاشاوسء مر عليه من العمر احد عشر 
قرنا لا تزحزح اركانه الحروب والفتن. ولم تؤثر في 
عرصاته غوائل الدهر والمحن. 


التقديم التاريخي والمادي لبرج قليبية الأثري 
(تطبيقات) 


١‏ ناريت اليج واطواو: 

أدى برج قليبية دورا عسكريا واستراتيجيا هاماً 
مدة امتدت منذ الفترة القرطاجية إلى حوالي منتتصف 
القرن الثامن عشر المبلادي ويرجع هذا الدور إلى موقع 
البرج على الضفة الجنوبية الشرقية لشبه جزيرة الوطن 
القبلى كما مُكل موقعه على قمة الهضبة حاجزا جعل 
من الارتقاء إليه عملية صعبة بالنسبة لقوّات معادية 
وقد مكنت دراسة المصادر القديمة والوسيطة من ناحية 
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ودراسة المعمار وتقزيات البناء من ناحدة أخرى من 
تشخيص المراحل المتتالية من تاوخ الارج ١‏ 

لبس هناك ما نثيت قلعا أن القرطاجدى أ 
البرج في القرن الخامس قبل الميلادء وأقدم الهياكل في 
الوقت الحالي ترجع الى أواخر القرن الرابع وتندرج . 
في إطار تحصننات أقامها الإغريق خلال حملتهم ضد ١‏ / 
قرطاج: كمنا لهب البرج دورا هاماً في آهم مراحل ١‏ 
الصراع الذى واحوت فنه فرطاع ردها طول تون _. 
حروب امتدت من منتصف القرن الثالث إلى منتصف 
القرن الثاني قبل الميلاد - 

ثم استفل البيزنطيون الموقع فتقاموا حصنا 
أصغر من القاعدة العسكرية القرطاجية: ثم ويعد 
دخول المسلمين أفريقية حافظ القشرع على دوره 
العسكري فتواترت عمليات البناء والإصلاح والتنقيح ٠‏ 

شيد الأغالبة رياطا على بقايا الحصن البيزنطي 
في القرن التاسع وقام يحي بن تميم الزيري في بداية 
القرن الحادي عشر بإعادة بناء الرياط بعد الأضرار 
التي ألحقها به الرومان. 

وتشالت بعد ذلك الترميمات نخص منها بالتكر 

إِصَلاحات قام بها الأتراك لإصلاح ما هدمه الإسبان 
في منتصف الْقرنَ السادس عثر- 

وينتهي دور البرج الفعلي ويقع التخلي عنه في 
منتصف القرن الثامن عشر يسبب الجو السياسي 
فيقف الرحالة 11065./ا في سنة 145٠‏ على حالة 
تداعي وانهيار وإهمال البرج. 


(١ب)‏ النقديم اطلاى للبرج : 0 
يتراعى البرج على الشكل الذي كان عليه خلال / 


فترة الحكم الزيري (القرن الحادي عشر الميلادي) مع 0١‏ 


ترميمات وإضافات تركية (القرن السادس عشر)» . 
والقلعة على شكل سداسي الأضلاع يصل أقصى 
ارتفاع سورها إلى أربعة أمتار تدعمها أبراج فاتَ 
رباعية الشكل يصل ارتفاع أحدها إلى ١١‏ متوأء .. 

يوجد منفذ رئيسي للبرج على الواجهة الشما 


الك 


- رياط المنيز - صورة لبرجِين من الفناءة 


الشرقية أما المنفذ الثانوي فهو باب صغير يؤدي إلى 
ممر سري يربط البرج بالمدينة الممتدة على سفح 
الهضبة وحول الموانيء. 

وقد مكنت الحفريات قي سفح الهضبة من رفع 
الغطاء عن آثار رومانية تتمثل في مبان من بينها منزل 
تشهد سواريه عن وجاهة مالكه. شيد حسب المثال 
المعماري الروماني بإفريقية حيث زانت أرضيته لوحات 


5 الوهدة الحالي للبرج: 


إن شموخ البرج وعظمته وجمال الهضبة التي 


2 يعتليها يستهويان الزوار تونسيين كانوا أو أجانب غير 


أن الزائر الذي يتكلف مشقة الصعود إلى البرج بحثا 
عن المنقعة العلمية وحبا في الاطلاع على ثراء المعلم 
٠‏ يكتشف بداخله وضعا يتناقض تماما مع هيبته 
الخارجية دون أن يحصل على أدنى معلومات تخص 
تاريخ البرج وأطواره؛ والحالة تلك لم تتغير رغم وجود 
من يمثل وكالة النهوض بالتراث الذي يقتصر دورة على 

. رعاية مصالح الوكالة؛ ناقيك أن العديد من الأكاديميين 
والصحافيين المختصين قد سبق وأن عبروا في عديد 
٠‏ المناسيات عن اقتناعهم بأن الفضاء الداخلي للبرج 
ى في حاجة للدراسة والصيانة والترميم (علما أنه 


قد تم ترميم السور في فترة سابقة ثم 
| توقفت الأشغال قبل أن تأتي على كامل 
السور): 

والشيء الذي يؤكد عليه أهل الذكر 
| ومما يشير استتكار الزائر الواعي 
بالمغطيات التاريخية والحضارية للبرج 
هو النشاز الحاصل داخل المعلم والمتولد 
عن تركيب بناءات عصرية على بعض 
أجزاء السور دون اعتبار لهوية البرج 
الأثري مما سبب تشويها للطابع العام 
للمعلم: زد على ذلك أن المنظر العام 
للقضاء يوحي بالغياب الكلى للصيانة إذ تسود المساحة 
الداخلية للبرج أكوام من الحجارة وأعشاب برية عاتية 
وشظايا جدران لا تحمل هوية ولا تاريخا كما أن الآثار 
الرومانية الموجودة في سفح الهضبة تعاني من نفس 
النقائص, غياب التعريف والحماية والصيانة ‏ 

- الحفريات -191 أثبتت وجود مدينة بين القرن 2١‏ 
ميلادي: 

الآثار منازل على النمط الروماني؛ أنهج متقاطعة 
مبلطة بفسيفساء من أهم المدارس الفسيفساء بقليبية 
وتمثل (حيوانات وأشكالا هندسية)الساحة الكبرى 
معبد الكابتول إلى أواخر القرن الاول الميلادي» 
البزنطيون حصنوا المدينة بإقامة حصن في البرج قبل 
القرن السادس الميلادي الحصن البيزتطي في البرج 
قرب الساحل الشرقي توجد بقايا كنيسة قديمة 
(مقبرة) ٠‏ 

- البرج مساحته حوالي ه هكتار ومساحة الفورم 
أمام المققهي ‏ الساحة الكبرى ‏ تحسينات في العهد 
البيزنطي. 

- بتر النحال: منزل فخم روماني مبلط بالفسيفساء. 
الفسيفساء قبل القرن السادس الميلادي مشهد صصيد» 
نقيشة رومانية بالمدرسة البحرية: الكنيسة الرومانية 
طريق المنصورة (جهة دان الشباب)٠‏ : 

المعمدانية: (بمنزل يحي) قبل القزن السادس . 


ه - ينابر / فبراير 1 ١٠٠1م‏ 


الميلادي ومدرسة قليبية في الفسيفساء قامت بأعمال 
كبيرة وكانت باتصال مع الشرق (منزل يحي قطع 
أثرية معبد ريفي قرب الكنيسة) ٠‏ 


(امواقة الاسلاميم) : 

برج قليبية أشهر المعالم التاريخية: أكبر الأيراج 
موقع استراتيجي كبير يشرف على البحر المتوسط جاء 
ذكره في عدد من الكتب أنشىء هذا البرج منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد على يد القرطاجيين والرومان 
احتلوه خلَّصه تميم بن المعز. 

صخرة حمام: (صخرة الصلاح) مكا 
الاجتماعات. 


المقترحات : 
- إعداد مثال تهيئة للساحل الشرقي الى المعمورة. 
- استخراج المنطقبة التئ تضيم التتزع والمناء 
والساحل لدراستها على سلم دقيق 
استعلال البرح للترفيه (مسرع - متحف) + 


الهوامش : 
)١(‏ المختار بن زاكور: (من الحجارة حضاره) جريدة 
الاخبار ١7 1١‏ مايى ١546‏ 
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(1) مدينة ساحلية بين سوسة والمهدية ولفظة المنستير. 
يونانية لاتينية اعتاد اهل البلاد اطلاقها على المؤسسة . 
النصرانية التي يوْمَها الرهبان (الدير) ٠‏ 

(؟) عثمان الكعاك: مجموعة المحاضرات القاها بمعهد 
الدراسات العليا بالقاهرة (تابع لجامعة الدول العربية) 
بعنوان الحضارة العربية في البحر الابيض المتوسط - 
القاهرة ١19564‏ 

(4) صبح الاعشىء انظر الحمام البطائقي وكذلك 
دائرة المعارف الاسلامية (مادة كاغذ) - 

() ابى بكر عبد الله الكافي٠‏ تاريخ صفاقس ١15‏ . 
(1) وزارة الاعلام تونس (تونس الاسلامية) ٠‏ 

(/1) سليمان مصطفى زييس (بين الاسلامية في تونس 
تونس ٠1551‏ 

(4) سليمان زبيس (سوسة جوهرة الساحل) تونس 
مكولء ْ 
(9) المختار بن زاكور (ومن الحجارة حضارة) مصدر 
سايق٠‏ 

)٠١(‏ سليمان مصطفى زبِيس [لنستير تمعاللها 
وكذلك جولة بين الاثار الاسلامية في تم تونس من المفيد 
الرجوع لما كتبه المستشرق الفرنسي (ماسينون) حول 
الرباطات ودورها (بالقرنسية) م اطروحة 2 


تق شبه الجنيرة الإيبيرية في الطرق الجنوي 
الغري هه قاة أوروباء وتش تمل الآد على دولتيه. 
تشفل!حداهها الجر الجنوبي الفري هه شبه الجزيرة 


وشو البرتغاك بينماتشغلهملكة|سباتباغالبية 
مساحةشيهالجزية. وتقسمإسباتياحالياال 
هجموعةمة الأقاليم أو الاقاطعات. تشتمل كل منها 


على عددههالمحافظات. ويعتبراقليمالجنوب 

العروف الآن بأل لوثباهه أكثر الأقاليم الت لاتزال 

تحنفظ بنرا هدخم مه العماروالفنون الإسلاهية. 

بدماهه اسمه الشتق هه اللفظة النى أطلقها 

اللسلموه على شبه الجزيرة وهى ل الأندله)[١],‏ 

وهرورا بعواصم محافظانه الثمانية اللى ذا صيتها 
بِ 


١١ 
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د. اسامة طلعت عبدالنعيم 


كلية الآثار - جامعة القاهرة - مصر 


في العصر الإسلامي, وكاتت ثلان منهاعواصم لدولة 
الإسلام في الأندله. وهي : قرطبة وإشبيلية 
وغرزناطة ٠‏ أهاالمحافظات الخمس الباقية فضي على 
التتتيب الجفرافي هه الشرة.إلى الغرب : أطرية, جياه 
هالقة. قااس. أولية[شكل ١11‏ 


وكان قتح المسلمين للأنذلس امتداداً جغرافيا 
واستراتيجيا لفتوح مصر وشمال إفريقية والمغرب» وتم 
فتح الأندلس في عصر الخليفة الأموى الوليد بن عبد 
الملك على ثلاث مراحل أو حملات انطلقت من المفرب» 
كانت الأولى منها بقيادة أبي زرعة طريف بن مالك سنة 
١ه١٠لام‏ . والثانية بقيادة طارق بن زياد سنة 
*4ه/ ١١لام‏ , والثالثة بقيادة موسى بن نصير والى 
إفريقية سنة 5كه/ ١١م‏ , وقد مر التاريخ الأندلسي 
بعدة عصورء وإن كان المجال لا يتسع لذكر تفاصيلهاء 
إلا أنه يمكن التعرف على خطوطها الرئيسية على 
الترتيب التاريخى من خلال النقاط التالية: 

أولا: الفتح الإسلامي وعصر الولاة (5ة لكام/ 
افك دنلام). 3 


ثانيا: عصر الدولة الأموية (4؟١‏ - ؟45ه/ 1000 
1ككم)ء 
ثالثا: عصرملوك الطوائف (١٠؟‏ أو 855 - 

لف/ ٠.5‏ و1515 ١5ءلم).‏ 

رابعا: عصر المرَابطين (545 -١5ده/‏ 1:51 
م 

خامسا: عصر المؤحدين (545-551ه/31155- 
كام 

سادسا: عصر بنى نصر أو بنى الأحمر. أو مملكة 
غرناطة 50 اكلم/ 04 كام)[]. 

ولا تزال إسبانيا محتفظة بتراث معماري ضخم 
من الاستحكامات الحربية سواء في أسوار مدن أو 
قلاع أو حصونء وهو أمر طبيعي فرضه تاريخها 
الطويل لا سيما في العصر الإسلامي, الذي لم تقف 
خلاله الحدود الفاصلة بين الأندلس (إسبانيا 
الإسلامية) وبين الممالك النصرانية في شمال شبه 
الجزيرة الإيبيرية عند حد ثابت. وكثيرا ما تعرضت 
هذه الحدود للمد والجزر نتيجة لقوة أحد الطرفين 
وضعف الآخر. فضلا عن الحملات والغزوات التي كان 
يشنها كل طرف على الآخرء وكانت هذه الحملات 
تخترق الحدود وتهدد القواعد والمدن والقرى٠‏ لذلك 
اعتنى المسلمون بتحصين المدن وإحاطتها بالأسوارء 
وشيدوا القلاع والحصون على الطرق الرئيسية وفوق 
المرتفعات والجبال ذات المواقع الاستراتيجية» والجدير 
بالذكر أن بعض هذه القلاع تحولت بمروز الوقت إلى 
مدن ومنها على سبيل المثال: قلعة أيوب» وقلعة عبد 
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- مدرس الآثار والعمارة الاسلافية 
بكلية الآثار جامعة القاهرة: 
- دكتوراة في الآثار من قسم الآثار 


الاسلامية ‏ جامعة القاهرة (عمارة المقزب 


والأندلس) ٠‏ 
المؤلفات والابحاث: 
* دراسات في الآثار الاسلامية 
(مصر) ٠‏ 


* العمارة الاسلامية في الاندلس. 


»* أضواء على تاريخ المسلمين في 
الأندلس (من الفتح حتى تهاية عصر 


ملوك الطوائف) ٠‏ 


»* ملامح تخطيط المدخل المنكسر بين 


[ مصر والغرب الاسلامي فيما بين القرنين 


3 العصرالإسلاى 


السلام؛ وقلعة جايرء وقلعة بني سعيد٠‏ 

وقد وجدت في الأندلسن ثلاثة ثغور تقع على حدود 
الممالك الاسبانية النصرانية: وتمتد على هيئة خط أفقى 
يبدأ في الشمال الشرقي ويمتد إلى الجنوب الغربي» 
وهذه الثغور هي: 

١‏ - الثفر الأعلى: في الشمال الشرقي وعاصمته 
سرقسطة (20معههه2). ويواجه مملكة نبار 1 -ةآ[8) 
112 

” - الثغر الأوسط: ويتوسط شبه الجزيرة الإيبيرية: 

وعاصمته مدينة سالم (1[ع©1/160108) ثم طليطلة 

(101600). ويواجه مملكتي قشتالة (85]6118©) 
وليون (6012آ) ٠‏ 

٠‏ 1 الشغر الأدنى: في الغرب والجنوب الغربي فيما 
بين نهري دويره وتاجه. وكانت عاصمته أولا طليطلة: ثم 
حلت غيرها لعلها قورية (60138©)[؟]- 

0 هذا ويمكننا بشكل عام أن نقسم المدن والقرى 
الأندلسية إلى قسمين: الأول ويشتمل على المدن والقرى 
القديمة السابقة في إنشاتها للفتح الإسلامى وسكنها 
النهل 0 


شكل ٠ )١(‏ خريطة الأندلس في العصر الاسلامي 


المسلمون. ومنها: إشبيلية, 
قرطبة؛ غرناطة. جيان» 
شريش: شاطبة. شذونة] 
ماردة: رندةء طليطلة. أما 
القسم الثاني فيشتمل على 
المدن والقرى التى أنشأها 
الممسلمونء ومنها: ألمرية, 
بطليوس. قلعة رياح, 
:] مرسية؛ مدريد (مجريط)؛ 
مدينة الزهراء[؛]- 

والجدير بالذكر أنه 
5] كان لكل مدينة أو قرية 
]| أندلسية تقرييبا ‏ سواء 
المذكورة أو غيرها ‏ سور 
يحيط بعمرانها لحمايتها 
فضلا عن قصبة (قلعة أو حصن في الاصطلاح 
المغربي والأندلسي) تعمل كخط دفاع ثان عنهاء وغالبا 
ما:تكبتمل عل قصب نآ دار الحاكر. 

وسنعرض فيما يلى لنماذج لا تزال باقية لأسوار 
بعض المدن الأندلسية وقصباتها وقلاعها للتعرف على 
تاريخها وعمارتها ٠.‏ 
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قصبة ماراة : 

تقع مدينة ماردة على نهر وادي يانه جنوب غربي 
إسبانياء وهي الآن إحدى مدن محافظة بطليوس, 
وماردة من ادن القديمة أسسها الامبراطور أغسطس 
سنة 55 ق١م‏ على أطلال مدينة إيبيرية» وافتتحها 
موسى بن نصير بعد فتحه لإشبيلية سنة 37ه, ولا 
تزال المدينة محتفظة بكثير من أثارها الرومانية 
كالقنطرة وجسور المياه والملعب وخزان المياة. ولم يتبق 
من آثارها الإسلامية سوى القصية؛ 

وتقع القصبة جنوب غربي المدينة ويشرف سورها 
الغربي على نهر وادى يانه ومدخل القنطرة (شكل 5 


لوحة .)١‏ وأمر ببناء هذه القصبة الأمير عبد الرحمن 
بن الحكم سنة ٠؟؟ه/‏ 450م. وسجل هذا التاريخ 
بلوحة تأسيسية مستطيلة من الرخام الأبيض مثبتة 
الآن بأعلى مدخل القصبة. وكان بناؤها لقمع ثورة أهل 
ماردة وعلى زأسهم سليمان بن مرتين» وجعلها ملاذا 
لأولى الأمر التابعين لعبد الرحمن بن الحكم» وهى بذلك 
أقدم قصبة لا تزال باقية ومحتفظة بنص تأسيسها في 
تاريخ العمارة الأندلسية. 8 
والقصبة مشيدة بأحجار جرانيتية: ويتخذ 
مسقطها الأققى شكل مربع طول ضلعه ١؟١م[ة]؛‏ 
ويبلغ سّمك سورها ٠/ارم؛‏ وتتخلل أسوارها أبراج 
مربعة صماء لا فراغ فيها. ويفتح مدخل القصبة 
الرئيسي بالزاوية الشمالية الفربية منهاء ويكتنف فتحة 
الباب برجان مريغان. ويتقدم الباب قناء مسقطيل 
مكشوف تحيط به الأسوار. يفتح بضلعه الغربي باب 
يؤدى الى القنطرة. ويضلعه الشرقى باب آخر كان 
يؤدي إلى داخل المدينة؛ والفرض من هذا القناء 
المستطيل التحكم في مدخل المدينة من جهة القنطرة٠‏ 


قلعة طريف : 

تقع مدينة طريف في أقصى الطرف الجنوبى 
لشبه الجزيرة الإيبيرية» وتشرف علي مضيق جيل 
طارق قبالة مدينة طنجة المغربية ؛ وقند عرفت باسم 
طريف بن مالك قائد أول حملة عسكرية لفتح الأندلس 
سنة ١ةه/‏ ١الام,‏ إذ نزل بموضعها فعرفت[1] ولا 
تزال تعرف حتى الآن باسمه بعد أن نقلت مقاظعها 
الصوتية إلى الإسبانية (181118) ٠‏ وتحتفظ المدينة 
بقلعة تعرف الآن بقلعة (جوثمان البوينو 1121287 ©) 
60 1[ بالقرب من المضيقء وهى قلعة إسلامية 
جددها الخليقة الأموى عبد الرحمن التاضر سنة 
5ه ١5م[‏ ], وأضاف لعمارتها برجا وأثبت 
ذلك في نص مسجل على لوح رخامى مثبت الآن أعلى 
.باب القلعة القديم والقلعة مشيدة بأحجار غير منتظمة 


شكل (؟) قصبة ماردة مسقط أفقي 


الشكل: ويتخذ مسقطها الأفقى شكلا هندسيا (شيه 
منحرق) تدعمه أبراج مربعة صماءء ويقتح بابها القديم 
الذى يعلوه نص عبد الرحمن الناصر في الغيلة 
الجتوبي (لوحة *): وقد جددت هذه القلعة في عصر 


٠*نيدحوملا‎ 


قصبة بطليوس : 

تقع مدينة بطليوس (8202[05) على نهر وادي 
يانه غرب الأندلس , وقد ظهر اسم بطليوس في تاريخ 
الأندلس في عهد الأمير محمد بن عيد الرحمن بن 
الحكمء حين خرج عليه عبد الرحمن بن مروان الجليقي 
سنة ١7؟ه/‏ /الامم» واستقل بغرب الأندلس» وأسس . 
مدينة بطليوس الجديدة وعمرها وأحاطها بالأسوار 
المنيعة[4], كما زودت المدينة بقصبة حصينة لا تزال . 
باقية حتى الآن؛ وإن كان عالم الآثار الإسباني الا, 
(تورس بلباس) ينسب بناعها للخليفة الموحدى أب 
يعقوب نوسف بن عبد المؤمِن]]. إلا أن الثابت. 
خلال النصوص التاريخية التى وردت عند ابن 
الصلاة ‏ مؤرخ خ الموحدين ‏ أنه زود: 
براتي[ ]٠١‏ سينة غ67ه [13] (1155م 
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-محتفظة بيحجرات الزماية 
لشي تعلوها: بينج في 
أسوار القصبة ثلاث أيواب 
هي: باب العسربات في 
السور الجنوبي: باب التاج 
بالسور الجنوبي أيضاء باب 
الزائدة في السور الشمالي 
(شكل ؟), قضلا عن باب 
سر وهو باب صفغفير 
بالضلع الغسربي الموازي 
للنهرء والأيواب الرئيسية 
الثلاث عبارة عن مداخل 
منكسرة ينحرف الذاخل 
فيها الى اليسار في زاوية 
قائمة. وهو أسلوب دفاعى 
متضروق:فى العتميازة 
الإسلامية عامة والأندلسية 
خاصة. 

وكانت أسوار القصبة 
تشتمل على ثلاث قورجات 
تنتهي كل منها ببرج براني 
وقد سنيق تغريفنها: ولغ يتبق 
منها سوى قورجة تتفرع 
من سور القصبة الشرقي 
وتنتهى ببرج برانى يعرف 
الآن ببرج (اسبانتابروس)» 
وهو مشيد بالطابية والآجر ويتخذ مسقطه الأفقي شكلا 
هندسياً مثمناً. ويتكون من كتلة بنائية صماء يعلوها 
طابقان يشتمل كل منهما على حجرة رماية مثمنة تفتح 
بأضلاعها مزاغل تشرف على خارج السور (لوحة ؟). 
ويعد هذا البرج من أقدم الأمثلة الباقية لاستخدام 
الأبراج البزانية المثمئة فى العمارة الحربية الأندلسية. 


شكل (4) قصبة المرية: مسقط أفقي. 


وتقع القصبة شمال غرب مدينة بطليوس؛ ويشرف 
سورها الغربي على نهر وادي يانه. وقد شيدت 
أسوارها .وأبراجها بالطادة] 11] والاجر “ ويتخذ السور 


تقع مدينة المرية في جنوب شرق الأنداس على 
ساحل البحر المتوسط , وهي مدينة إسلامية أمر 


ببنائها الخليفة الأموى عبد الرحمن 
(الناصر) بن محمد سنة ؟؛ اه 
5م ذكر ذلك العذري (ت508ه) 
في جغرافيته المعروفة يكتاب «ترصيع 
الأخبار» ووصف تحصيناتها فقال: 
«وليست المرية بأولية العمارة؛ وإنما 
اتخذها العرب رباطاء وابتنوا فيها 
محارسء وكان الناس ينتجعونها 
ويرابطون فيهاء ولا عمارة فيها يومئذ 
ولا سكنى؛ وعليها سور صخر منيع 
بناه الناصر أمير المؤمنين عبد 
الرحمن سنة ثلاث وأربعين وثلاثمئة ٠‏ 
ومدينة المرية اليوم (القرن ده) 
متقنة البناء مصرية الشكل. والمدينة 
القديمة منها مسورة بسور عجيب» 
وقد سور ربضها[4١]‏ الشرقي» 
واتصل سور الريض بالمدينة. وكان 
الذى (بنى) سور الربض الفتى 
خيران[15]١‏ وكذلك الربض الغربي 
مسور أيضا قد اتصل سوره بالمدينة ٠‏ 


وقد أشرفت على المدينة قصبتها ,شكل (0) اشبيلية: خريطة لسور مقرانة 


وهي في جبل منفردء عليه سور متقنء لا يصعد إلى 
قصبتها إلا بكلفة؛ ولا يرقى إليها إلا بمشقة» محكمة 
في رتبها غاية في امتناعها["١].‏ والجدير بالذكر أن 
هذا الوصف يعد وصقا دقيقا يتطابق مع طبوغرافية 
المدينة الحالية. ولا تزال المرية محتفظة بقصبتها وجزء 
من السور الذى كان يحدق بربضها الشرقيء ويغرف 
حتى الآن بسور خيران٠‏ 

وقد شيدت القصبة على نشز صخرى مرتفع يحد 
المدينة من الجهة الشمالية (لوحة 4): وشيدت أغلب 
أسوارها وأبراجها بالطابية, واستخدم الحجر والآجر 
في بعض المواضع؛ وتحدق أسوار القصبة بقمة النشز 
الصخرى بحيث اتخذت هيئته وأصبحت نتيجة لذلك 
غير منظمة الشكلء محورها الرئيسي والأكثر طولا 
يمتند مَنْ الغرب إلى الشرق (شكل 4) مما يظهر 
بوضوح أثر الموقع في التخطيط؛ وتشتمل أسوار 
القصبة على أبراج أغلبها أبراج مربعة. تعلوها 
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7 من جنب الندلس على 


شك (1 اشيلية مسقا ني لطاق ابن السقى بيرج الذفب. . 


حجرات رماية؛ وتتوج السور والأبراج دراو أو شرفات - 
علوية ذات نهانات مخروطية الشكل. وبقع المدكل - 
الوحيد الحالى للقصبة بالقسم الجنوبي الشرقي منها . 
(شكل 5)» وهو عبارة عن ممر متكسر يفتح داخل برع 
مربع ويشبه إلى حد كبير باب قصور الحمراء المعروف 
بباب الشريعة أو باب العدل. ويتم الوصول الى ه 
الباب من خلال طريق صاعد مدرج؛ ويتفر 
منتصف سور القصبة الشمالي السور المعروق 
خيران» وكان يحدق بريض المدينة ارقي 
بالطابية, 0 عجموعة من الأبراج. ِ 


قديمة ذات أصول إيبيرية: افتتحها موسى بن نصير 
سنة 35ه:[7١]:‏ واتخذها ابنه عبد العزيز كأول 
عاصمة للمسلمين في الأندلس: وعلى الرغم من قيام 
أيوب بن حبِيبٍ اللخمي ‏ ثاني ولاة الأندلس - بنقل 
. العاصمة إلى قرطبة سنة اكه [14] إلا أن إشبيلية 
لم تفقد مكانتها كمدينة: واستقبلت العديد من الهجرات 
العربية لا سيما من جند حمص فاشتهرت في التاريخ 
. الإسلامي بحمض تشبيها لها يحمص الشام؛ وسكنتها 
. أسرات عربية ذاع صيتها في مجال السياسة والعلوم 
متهم: بنو حجاج. وبنى خلدون؛ وينو زهرء وينق عباد ٠‏ 


اكنه ا 
مدهل 


شوال/ ذو القعدة 147١‏ ه - يتاي ر/ فبراير 10-1 م 


لوحة )١(‏ قصبة ماردة: السور الغربي٠‏ 


لوحة (؟) قلعة طريف. منظر عام من الجهة الجنوبية. 


وقد شيدت أسوار إشبيلية ثلاث مرات”: 
فى العضر الإسلامي, أما السور الأول 
ققد شيده عبد الله بين سنان يأمر الأمير 
عبد الرحمن (الأوسط) ين الحكم فيما 
بين سنتي 55١‏ و574اهء, وذلك 
لتحصينها بعد غزوة النورمانديين على 
سواحل غرب الأندلس وإشنبيالية سنة 
5 ه؛ إذ تمكنوا من الاستيلاء على 
المدينة بسهولة, وكانت المدينة في ذلك 
الوقت «عورة لا سور لها» على حد قول 
ابن سعيد[15١].‏ إلا أن سعيد بن المنذر 
والى إشبيلية من قبل عبد الرحمن 
(الثالث) بن محمد هدم هذا السور سنة 
١ه‏ بعد القضاء على ثورة بنى 
حجاج للحيلولة دون استقلالهم أو غيرهم 
بالمدينة مرة أخرى[١؟].‏ 
وأحيطت إشبيلية بسورها الثاني 
في عصر الفتنة التى واكبت سقوط 
الخلافة الأموية (899 416ه) وكان 
هذا السور مشيدا بالطابية[1؟], وكان 
الغرض من بنائه الدفاع عن المدينة في 
ذلك العصر الذي شهد العديد من 
الأحداث والتقلبات السياسية. ويتضح 
من خلال الأحداث التاريخية أنه قد 
اتسهن من ينا هذا المسور قبل شكة 
15ه/ 77١٠مء‏ وظل هذا السور قائما 
طوال عصر بني عباد وبداية عصر المرابطين. إلا أن 
بعضه قد تهدم نتيجة للتوسع والامتداد العمراني 
للمدينة واندثرت معالمه بمرور الوقت[؟؟]. 
أما سور إشبيلية الثالث والأخير والذى لا تزال 
أجزاء منه باقية حتى الآن فقد شيد بأمر الأمير على 
بن يوسف المرَابْظِي تسنة -7مه/ 51١1م‏ ويرجع 
سيب بنائه إلى قيام الفونسو الأول الملقب بالمحارب 
ملك أراجون بحملة عسكرية من عاصمته سرقسطة في 
الشسمال الشرقي (شكل )١‏ سنة 19ده/ 1175م 
واخترق وسظ الأندلس وهدد مدنها وقواعدها حتى ٠‏ 


وصل جنويا إلى مدينة يلش بالقرب من 
مالقة جنوب شرق الأتدلس على ساحل 
البحر المتوسط؛ وعاد إلى سرقسطة سنة 
وهر لمحة اننا وقكانت هذه 
الحملة السيب الرئيسى فق الجتاية ببناء 
أسوار المدن الأندلسية الكبرى ومتها 
إشبيلية؛ وفرض الأمير على بن يوسف 
على مدن الأندلس ضريبة تعرف 
بالتعقيي[ 4؟] أو العونةؤه؟] خصض. ١‏ 
دخلها لترميم الأسوار القديمة أو بناء 
أسوار جديدة. فشيدت أسوار غرناطة 
والمرية وقرطبة وإشبيلية٠‏ 

ولصاط هذا السوز بالمتسوع 
العمراني لإشبيلية فى ذلك الوقتء واتخذ 
شكلا بيضاوياً. وشيد بالطابية كمادة 
بناء رئيسية:. فضلا عن الآجر الذي 


استخدم ليناء عقود وأقبية حجرات 
رماية الأبراج» وتعرضت إشبيلية سنة 
4ه/ 1128م لسيل جارف تهدم على 
أثره سور المدينة الغربي الموازي لنهر 
الوادي الكبير فأمر الخليفة أبو يعقوب 
يوسف الموحدى ببنائه[1؟], كما أمر 
سنةااهده/ ١١11م‏ ييناء 
قصبتين[0؟] متلاصقتين بالقسم 
الجنوبي من المدينةء وتتصل أسوارهما 
بسور المدينة, وذلك لضم مباني القصر 
داخل تحصينات المدينة. 

وكان آخر أعمال الموحدين في أسوار إشبيلية ما 
قام به واليها أبى العلاء إدريس الكبير» حيث عمد إلى 
تدعيم تحصينات المدينة بعد أن اشتد خطر توسع 
الإسبان في الاستيلاء على مدن الأندلس بعد هزيمة 
الموخدين في موقعة العقاب سنة 1.4ه/ 1115م 
فشيد برج الذهب على ضفة نهر الوادي الكبير سنة 
11ه/ 1211م؛ ووصله بسور القصيتين بسور قصير 
(قورجة). وقام في العام التالي بتجديد سور المدينة 
وتعليته وبناء الحرم أو الحزام البراني (البريكانة) وهو 


1ك اق 
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لوخة (4) قصبة المرية, منظر عام من الجهة الجنوبية الشرقية للقصبة وسورخيران. 


سور أمامي يتقدم السور الرئيسي وأقل منه ارتفاعا 
ويمتد موازيا له. كما حفر أمام الأسوار خندقا زيادة 
في تحصينها[/؟]- 

وقد ظل سور إشبيلية الثالث باقِيا بحالة شبه 
متكاملة حتى آواخر القرن 5١م‏ وبداية القرن ١؟م»‏ 
جيث بدأت تمتد إليه يد الهدم واعتير حاجزا يحول دون 
الامتداد العمراني للمدينة فى ذلك الوقتء فهدمت ‏ 
أجزاء كثيرة منه؛ ولم يتبق منه الآن سوى جزء السور 
المعروف يسور مقرانة, والسور المعروقف بسور معهد ‏ 
الوادي» وبرج الذهبء فضلا عن أجزاء قليلة مدتائرة 


لوحة (5) اشبيلية » سور مقرانه ؛ منظر عام: 


بين المباني والمنازل الحالية: 

أها سور مقرانة (شكل 0) فكان جزءا. من السور 
الشمالي للمدينة: وو أطول الأجزاء الباقية حتى الآن: 
وهو مشيد بالطابية» وتتخلل بناءه ثمانية أبراج؛ ويبد 
في الجنوب يباب مقرانة وهى باب حديث في عمارتة, 
حل محل باب مقرانة الأصلي؛ وينتهي في الشرق بباب 
قرطبة الواقع ضمن مباني كنيسة (سان إير منخيلدى), 
وهو مدخل منكسر كان الداخل فيه ينحرف يسارا في 
زاوية قائمة واحدةء أما الأبراج فهي أبراج مريعة 
تتكون من كتلة بنائية صماء حتى ارتفاع منشى 
السورء وتعلو كل برج حجرة رماية تفتح بها مزاغل 
تشرف على خارج السورء ويتقدم السور الرئيسي 
مبور أمامي أو بريكانة (لوحة 0). ويتتوج السلون 
الرئيسي والأمامي والأبراج صف من الشرافات 
العلوية ذات نهايات مخروطية الشكل: 

ويقع برج الذهب على الضفة الشرقية لنهر الوادي 
الكبيرء وهو أحد أبرز معالم مدينة إشبيلية الحالية» 


امد 
:7 الت شوال / ذو القعدة 141١‏ ه - ينابر / فبراير 7-١١‏ م 


ويتكون من بدنين يعلوهما جوسق حديت؛ ويتكون البدن 
السفلى من شكل هندسي متعدد الأضلاعء يبلغ عدد 
أضلاعه اثنى عشر ضلعا تتراوخ أطوالها ما بين 
١٠ركم‏ و٠‏ ؟ركمء وقطرة ٠؟زهام‏ (شكل 8, لوحة ,)١‏ 
وشيدت قاعدة البرج وزواياه بالحجر في حين شيدت 
جدرانه ما بين الزوايا بالطابية, ويدخل إلى البرج من 
خلال باب يفتح بالضلع الشمالي الشرقي» ويتكون هذا 
البدن السفلى من ثلاثة طوابق متكررة التخطيط (شكل 
,)١‏ يتكون كل منها من ممر أوسط محصور بين 
أضلاع البرج الخارجية وكتلة بنائية وسطى سداسية 
الأضلاع؛ وتشتمل هذه الكتلة بداخلها على درج سلم 
صاعدء وينتهى هذا الدرج إلى سطح البدن الأول؛ أما 
البدن الثاني أو العلوي فأصغر حجماء ويتكون أيضا 
من شكل هندسي متعدد الأضلاع (اثنى عشر ضلعا) 
ويشتمل بداخله على درج سلم صاعد.ء ويخلو من 
حجرات الرماية» ويعلو هذا البدن جوسق علوى أضيف 
لليرج عند تجديده سنة ١/0ام.‏ 


الهواهش : 

)١(‏ يرجع أصل لفظة «الأندلس» إلى اسم قبائل الواندال 
(9722081135)الجرمانية التي احتلت شبه الجزيرة 
الإيبيرية أوائل القرن الخامس الميلادي؛ وسميت باسمها 
(فاندلسيا 172202111518) أي بلاد الواندال. ثم نطقت 
بالعريية (الأندلس). وهى الاسم الذي أطلقه المؤرخون 
والجغرافيون المسلمون على كل شبه الجزيرة الإيبيرية» ثم 
استعمل بعد ذلك للدلالة على المناطق التي سكنها وحكمها 
المسلمون فقط من شبه الجزيرة» والتى انحصرت في أواخر 
العصر الإسلامي في المنطقة الجنوبية منها. البكري: 
جغرافية الأندلس» ص 55: د١‏ عبد الرحمن على الحجي: 
التاريخ الأندلسي» ص /الا. 

(1) د٠‏ أسامة طلعت: العمارة الإسلامية في الأندلس؛ ص 
ص 1١-4‏ 

(7) د. عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي. ص 78. 
(2) 5ع31020) يبظ ,81810623006 سمعوط 
512.8-9 ,331185نلناكن011صهم1115 4 
(5) د ٠‏ السيد عبد العزيز سالم: في انث وحار 
الإشلام, ص ص 5 41: 


(1) مؤلف مجهول: أخبار مجموعة؛ ص 1: الحميري: 
الروض المعطار: ص /اا١-‏ 

(0) كدمتامتءممه 1‏ رط ,لمعمء ووصط 
7 رعمعدمه] مط وءطددم 

(4) الحميري: الروض المعطارء ص 51 د: السيد عيد 
العزيز سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام: ص ١٠١١‏ 

(9) ,4 ب.عفتسدمول8 كتدة زآ رموطلو8 101:5 
.1237 

)٠١(‏ القورجة (0001818) أو القوراجة هي عبارة عن 
سور قصير يتفرع من الأسوار الرئيسية ويتعامد عليها في 
أغلب الأحيانء وينتهى بيرج يعرف بالبرج البراني لأنه يقع 
خارج نطاق الأسوار الرئيسية, وتشيد القورجة عادة في 
أضعف مناطق السور لزيادة تحصينها ٠‏ 

-لى و5ع102 وق1 بآ ,موطلحظ و5ع:-ره1 
.216-20 .25 ركفصف وآ 

+5." ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة ص‎ )١١( 
الطابية مادة بناء ذات أصول قديمة, وهي عبارة عن‎ )١1١( 
مونة أى ملاط مكون من خليط من الرمل أو التراب والحصى‎ 
أو الزلط والجير والماءء ويصب هذا الخليط في موضع البناء‎ 
٠بولطملا بين ألواح خشبية مقدرة طولا وعرضا بالشكل‎ 
,55 لمزيد من التفاصيل أنظر: ابن حيان: المقتبس» ص‎ 
ابن خلدون: المقدمة,‎ .١١4 البكري: جغرافية الأندلس , ص‎ 
ج؟,: ص 974, أسامة طلعت: الاستحكامات الحربيةء ص‎ 
ءا١ء4‎ 31١6 ص‎ 

(17) دء سحر عبد العزيز سالم: مظاهر الحضارة؛ ص 
لقلا 

)١(‏ الريض (وجمعه أرياض) في المصطلح المغريبي 
والأندلسي هو الحي الواقع خارج أسوار المدينة, وعندما 
كان يزداد عمران الربض كان يحاط أيضا بسور يتصل في 
طرفيه بأسوار المدينة٠‏ 

)١١(‏ هي الفتى خيران العامري الصقلبي من مماليك 
المنصور محمد بن أبي عامر فنسب إليه. استولى على المرية 
خلال الفتنة التي واكبت سقوط الخلافة الأموية في قرطبة» 
ودخلها سنة ه.٠غه,‏ وتوفي سنة 6ه العذري: ترصيع 
الأخبازء ص ٠١47‏ 

(17) العذري: ترصيع الأخبار» صم + 

(10) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص 70 

(18) مؤلف مجهول: أخبار مجموعة. ص ص ١؟‏ - ٠1١‏ 


ألعرآ 


لوحة (1) اشبيلية برج الذهب. 


(19) ابن سعيد: المغرب, ج ١‏ ص ٠-55‏ 
)٠١(‏ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس: ص ص 8/- 

١‏ البكري: جغرافية الأندلس» ص ١١"‏ ابن حيان: 
المقتبس (شاميتا)ء ص .4. 

)2١(‏ البكري: جغرافية الأندلس: ص ص ,.١١5‏ الحميري: 
الروض المعطارء ص ٠١‏ 

(؟؟) د أسامة طلعت: العمارة الإسلامية في الأندلس» ص 

ص لاه -مه. 

(19؟) ابن القطان: نظم الجمانء, ص ,٠١5‏ ابن الخطيب: 
الإحاطة, ج ١‏ ص ص ٠17١-1١١4‏ 

(5؟) آبن عذاري: البيان المغربء ج4ء؛ ص ١/5‏ 

(5؟) ابن القطان: نظم الجمان» ص 15١‏ وحاشية (؟)٠‏ 

(7؟) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة, ص ص ١‏ 2 
مت ككل 0 
(9؟) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة, ص ص 
ككل لأكلء ل 
(4؟) ابن عذاري: البيان المغرب؛ قسم الموحدينء ص 77 


وه 
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تصدر عن دار: المنهل للصحافة والنشر المحدودة 
المركز الرشيسى جد : رهز إسراين ى ١146١‏ ص ب 1550 ات 1455154 فاكس 5دذد؟؟؟ 


المنشات المائية فى العمارة الإسلامية 

سنن رادي العسسلة 

- حذف من درب الحاج العراقى ٠١‏ والبرك الواقعة عليه 
- السدود الإسلامية (قديماً وحديتً) 

عمارة الأسبلة في العصر المملوكي بالقاهرة 

- الحمامات العامة في العالم الإسلامي 

- منشآت رعاية الحيوان في العمارة الإسلامية 


التكايا فى العمارة الاسلامية 
- عمارة طرابلس المملوكية ‏ المتخف الحى 
- قصور الحمراء 


- منزل زيب الخاتون 


( 


١ 
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مدر لزن ا لبمه حصان خزيرة علد نهار 
عصر,ها قبل الإسلام. واد أهلهافي طليعة 
القبائل العريدة اللي شازقت في الفتوحات الإسلامية 
في البلاد المختلفة التي أظلها الإسلام بظله 
واختلطوامة أهل هذه البلاا: إه العماتر 
الدمنية الدينية واطدنية والحرينة وكزلك الفنون 
الإسلاهية تشير هاما الى أهمية الإنسان اليمني في 
هذا المجال وإلى قدرته على الابتكاروفي مقاومة 
الطبيعة والتغلب على نضاريسهاء حيث اطره 
البهندة يكل ها يتوفر فيهاهه مقومات الدينة. 
تشهد للإنساه اليمني بأصالة الفه الإسلامي. الذي 
هاذال باقيا الى البوم في بلا< اليمه. والواقة ان 
بلا البهه تعيزت يكثرة الدويلات وتعددها ١‏ وهو 
الأهر الذي انعكس على الطرز الفنية للعمارة 
والفنون بها الى حد كبين ورغم تعد هزه الآثارا 
لإسلامية وتنوعهافي اليمه. فإد مأكتب عنها 
قليل ولايفي بالتعريف يحجم الآث الإسلامية في 


العمالة الإسلامية في اليهه : 
تتوعت المنشات المعمارة نخدت 
خلال العصور الإسلامية في اليمن» 
تيعًا لأغراضها الديشة والدننة 
والحربية» ومن المعروف أن العمائر 
الإسلامية تشمل أبنية عديدة تخدم 
أغراضا مختلفة: منها ما هو ديني 
كالجوامع والمساجد والمدارس 
والخوانق[١]‏ والتكايا[؟] والمشاهد 
والأضرحة["] والأسبلة والكتاتيب[4] 
والأربطة[ه] ومنها ماهو مدني 
كالقصو والمنازل والخانات[1] 
والوكالات[1] وقد تبقى في اليهن 
بعضها خاصة في مدينة صنعاء 
ويطلق عليها (البسماسر) 
والبيمارستانات (المستشفيات)» 
والأنسواق والقتتاضيزن والخمنامات 
وغيرها من المنشآت ذات الأغراض 
المدنية. 

أما المنشات الحربية والدفاعية, 
فقد تفوق في بنائها المعمار خلال 
العصر الإسلاميء وكان لليمن في ها 
النوع من المنشآت إسهام واضح: فما 
تزال القلاع اليمنية باقية على قمم الجبال: وقد وهبتها 
طبيعة التضاريس'في بلاد اليمن خاصية دفاعية قل أن 
توجد في بلاد إسلامية أخرى. ونظراً للارتفاع الشاهق 
في المرتفعات الجبلية فتميزت القلاع اليمنية بمناعتها 
وصلابتها ولها تأريخ مشهود في هذا الصدد. 


المساجر الدهندة 1 


كانت بلاد اليمن في طليعة البلادء التي شهدت 
إقامة المساجد الأولى في صدر الإسلام وخاصة في 


المعمار القديم في احد مساجد اليمن 


1101/11 
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َه 


الأموي والعباسي 


اللساكد بكتترة خلال حكه 
الدويلات الإسلامية العديدة المختلقة 
في بلاد اليمن. 

وقد احتفظ تخطيط المسجد أو الجامع في اليم 
فترة طويلة بالنظام المعماري المغروف والقائم على 
احددن أو القناء ال محاط باريعة أروقة أعمقتها رواق 
اقل ١|‏ أنه بلاحظ في كثير من مساجد اليمن حجب 
الأروقة عن الصحن في فترات متآخرة: بحيث يبدو 
الفناء وكاته معزول عن مساحات الأروقة. وقد يرجع 
ذلك الى عواهل الطقس لحماية المصلين. 

ولعل أهم ما يميز الجوامع والمساجد اليمنية 
اسل خطيتها. وخالبا ما تكون من قوف خشبية 
.. مسطحة إلا أن هذه السقوف قد ازدات بزخارف 
خشبية وفق أسلوب فني وصناعي. ظهر في اليمن 
كرا حيث هرف امصيدقات الحيسة_ حعدى 

م السقف إلى مساحات مستطيلة وجريحة من عدة 

يات؛ تمتلىء بالزخارف المحفورة البارزة والغائرة 


صنعاء القديمة 


والملونة والملعمة في 
أسلوب فني يمكن 
القول فيه يظهور 


البلاد الإسلامية 
الأخرىء والأمثلة 


في سقوف الجامع 
الكبين تعاء والجامع الكيئر 
بشيام وجامع جبلة وجامع ذي أشرق 
والجامع الكبير في ذمار١‏ ويعتقد بأن 
هذا الأسلوب الفني قد ظهر في اليمن خلال القرن 
الرايع الهجريء كذلك فإنه يوجد في بعض الأحيان 
أربع قباب في أركان المسجد, وإن كان هذا الأمر لا 
يتكرر كيرا في المساجد اليمنية؛ ويعتقد بأن هذا 
الأسلوبٍ في التغطية؛ يرجع الى فترة متأخرة وربما 
يكون من تأثيرات العمارة العثمانية على العمارة 
اليمنية المحلية. 

وقد استخدم المعمار اليمني كل أنواع العقور 
المعروفة في العمارة الإسلامية وبتنوع كبير وإن كان 
يلاحظ إقباله بشكل واضح على استخدام العقد المدبب 
بكل أنواعه إضافة الى العقود المفصصة. وقد اختلفت ‏ - 
أشكال الدعائم والأعمدة الى حد كبير داخل العمائر - 
الدينية الإسلامية فبعضها يكون على شكل مستدير ذي ‏ - 
محيط كبير كما في الجامع الكدير في مستعاء؛ وبعض - 


الأعمدة ذات ارتقاعات كبدرة وتحمل تسحانا يركز 
عليها السقف مباشدرة كما في جامع شبام وبعض 
الأعمدة قصير يرتكز على قواعدء كذلك يكثر وجود 
الأعمدة والدعائم المثمنة الشكل فضلا عن أنواع 
الأغمندة والدعائم الأخرى ذات القطاع المربع 
والمستطيل٠‏ 
ويمتاز المحراب[6] اليمني في اختوائه على ثروة 
كتابية وزخرفية كبيرة وإن كان استخدام مواد الطلاء 
بالألوان البراقة, قد أتلفت الى حد كبير النصوصض 
الكتابية والآيات القرآنية والعناصر الزخرفية النباتية 
والهندسية التي كانت تملأ الممساجد من الخارج 
والداخل على حد سواء. وقد استخدم .في البناء 
الأحجار المختلفة. وخاصة نوع الحجر المعروف حجر 
الحبش الأسود. كما استخدم الطابوق (الآجر) في 
البناء ايضاء إضافة الى مواد الجص والنورة 
والقضاض[9]- 
على أن تخطيط المساجد اليمنية يتراوح بين 
المساحات المربعة والمستطيلة الشكل وتمتاز واجهاتها 
ببساطتها المعمارية والزخرفية, وينفرد الجامع الكبير 
بصنعاء بوجود بعض زخارف من أشكال الطيور على 
بعض جدرانه الخارجية. أما المئذنة أو المنارة كما 
يطلق عليها في اليمن: من العناصر المعمارية الأساسية 
في عمارة المساجد اليمنية. ولعل السبب في ذلك 
زخرفتها بالزخارف البديعة من مادتي الطابوق (الآجر) 
والجص في أشكال يغلب عليها الطابع الهندسيء 
بالإضافة الى الكتابات والزخارف النباتية والمئذنة 
تتكون عادة من عدة طوابق, وتكون مرتفعة ودقوم عليها 
. عدة دورات أو طوابق مستديرة أو مثمنة الشكل 


ومزخرفة بعناية تامة: ويعلو هذه الأبدان أحواض 
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(شرفات) متسعة: مزدائة بأشكال القرنت 
والدلايات ويتوجها من أعلى شكل مقبب قد يختلف ,٠‏ 
ممذنة إلى أخرىء ولعل مأدن (زبيد) قي مساجدها 
ومدارسها تكسم ببعض الخصائص المميزة عن الماذن. 
اليمنية عامة» خاصة في تدرج قمتهاء على أننا الور 
ضمن مساجد اليمن ومدارسها نماذج كثيرة للعنصر 0١١‏ 
المعروف بدكة المبلَّْ[١]‏ باستثناء أمثة قليلة جداء . 
وترجع الى فترات متأخرة. كما أن مصطلح 
المقصورة[١١]‏ يطلق في كثير من الأحيان في اليمن 

على بعض الزيادات داخل المسجد,ء والتي أضيفت في 
قترات تالية. هذا وتشغل المطاهير والحمامات والبرك 
(الميضأة)[؟١]‏ أهمية معمارية خاصة في المساجد 
اليمنية وتخنلف عن المياضىء في معظم البلاد 
الإسلامية. خاصة المطاهير والحمامات القديمة. 


ومه أشهر 
اللساجد الإسلامية في بلاد اليهه : 
الجامع الكبير بصنعاء: أقدم المساجد في اليمن» 
شيد في حياة رسول الله [صلى الله عليه وسلم)ء وقيل 
إن مؤسسه هو (فروة ين مسك المرادي) بعد العام 
السادس للهدرة: 
- جامع الجند بالقرب من مدينة تعز: بني في صدر 
الإسلام, وذكرت بعض المصادر التاربحية. إن (عساد 
بن جيل) هو الذي أمر ببناء هذا الجامعء وفي عهد 0 
رسول الله [صلى الله عليه وستلم] بعد العام السادس 7 
الجامع الكبير بمدينة شيام كوكبان: يرتبط - 
بالدولة اليعفرية (0؟” - 597ف) الى الحنت منينة 
شبام عاصمة لها ويعتقد بأنه بني قبل عام (.. ٠ه‏ 


ولعل من بناه الأمير (أسعد بن يعقر): - 


ماكر 


قلعة الضاحي - الحديدة 


- الجامع الكبير بزبيد: يرجع تاريخ بنائه إلى ما 
قبل القرن الثالث الهجريء وربما الى زمن (أبي موسى 
الأشعري). وقد أخذ أهميته كمسجد جامع في مدينة 
زبيد (مدينة العلم والعلماء وهي من أمنهات المدن 
اليمنية) في عصر الدولة الزيادية. 

جامع الأشاعر يزبيد: يرجع بناؤه الى ما قبل 
اختطاط مدينة زبيد عام (4 ١؟ه)ء‏ وتذكتر بعض 
المصادر إنه تئسس عام (8ه) على يد قبيلة الأشاعرة» 
ومنهم أبو موسي الأشعري٠‏ 

الجامع الكبير بذمار: يروى يأنه بني بعد الجامع 
٠‏ الكبير بصنعاء بأربعين يوما وقبل بناء جامع الجندء 
. وقيل في أيام الخليفة (أبي بكر الصديق) رضي الله 

الجامع الكبير في هدينة إب: بقع وسط المدينة 
1 على ربوة عالية» ويرجع تأسيسه الى عهد الخليفة (عمر 
. بن الخطاب) رضي الله عنه. 


مسجد جيلة: تنسب عمارة هذا المسجد الى 
السيدة (أروى) بنت أحمد الصليحي التي حكمت في 
زمن الدولة الصليحية في اليمن في الفترة (455 - 
7ده)ء وقد أمرت ببنائه عام (4/0ه) عندما حولت 
دار العز الأولى وهي قصر كبير الى هذا المسجد ١‏ 

- مسجد ذي أشرق: ويعود تأريخه الى عهد الخليفة 
الأموي (عمر بن عبد العزيز). ويقع في بلدة (ذي 
أشرق) القريبة من (إب)٠‏ 

- الجامع الكبير بثلا: يصعب تحديد تأريخ البناء 
الأول لهذا الجامعء ويعتقد بأنه يعود الى فترة مبكرة 
من بداية العصر الإسلامي: 

جامع المدرسة بثلا: أنشأه المتوكل على الله يحي 
شرف الدين بن شمس الدين بن المهدي أحمد (/ا/ل4 - 
6هه) الذي ينتهي نسبه الى الإمام الهادي بن يحي 
بن الحسين٠‏ : 

قبة الإمام الهادي بثلا: شيدها الإمام محمد بن 


الهادي بن بحي بن حمرة عام (645ه) وتضم قيره. 

2 -مسجد صلاح الدين بصنعاء: يقع في الجهة 
الشرقية من مدينة صنعاء وعمّره الإمام صلاح الدين 
محمد بن الإمام المهدي المتوفي عام (55/اه) ودفن 


بجوار مسجذة هذاء 


اطدارس الدينية اليمذيه : 

انتشر في بلاد اليمن التخطيظ المعماري للمدرسة 
كمنشأة دينية بجانب الجنامع؛ والمدرسة كتخطيط 
معماري؛ لها وظيفتها الخاضة: بتعليم الطلبة المذاهب 
الإسلامية أو بعضهاء فضلا عن العلوم الدينية الأخرى: 
ومن المعروف ان التخطيط المعماري للمدرسة يختلف 
تماما عن التخطيط المعماري للمسجد أو الجَامع, 
فالمدرسة تعتمد على الإيوان[؟١]‏ والمسجد يعتمد على 
الرواق. فضلا عما تتطلبه المدرسة كوحذة معمارية 
للدراسة والتعليم من مساكن للطلبة والأساتذة: 

ويتضح من العدد الهائل الذي أحصاه القاضي 
إسماعيل الأكوع في مؤلفه عن المدارس الدينية اليمنية, 
أهمية طبيعة هذا البناء في فترات متلاحقة من تاريخ 
اليمن» وقد اشتهرت مدينة (زبيد) بوجود عدد كبير 
للغاية من المدارس الدينية, بالإضَافة إلى مدن (تغر) 
و(رداع) و(صنعاء) وغيرها : 

أما عن نشأة هذه المدارس في اليمن؛ فإنها تعود 
كما يذكر القاضي إسماعيل الأكوع الى أواخر حكم 
الدولة الأيوبية في اليمن  515(‏ 751ه) حين شرع 
الملك المعز اسماعيل بن طفتيكين بن أيوب في بناء أول 
مدرسة له بزبيد عام (554ه) وسماها بالمدرسة 
المعزية (مدرسة الميلين), وقد أعقب ذلك حدوث انتشار 
يرن لنظاء المدارس في اليمن خاصة في عصر الدولة 
الرسولية (658-755ه). 

أما من حيث التخطيط العام للمدرسة اليمنية 
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فيبدو فيه من أول وهلة اختلاقه الى حد كبير 
من المدارس الإسلامية الكخيرة فى آر : 
الإسلامي؛ خاصة وانها تستخدم في معظم الأحيان 
في تدريس مذهب واحد من مذاهب السنة؛ وهو الأمر. 
الذي انعكس على تخطيطها المعماري على شكل فنا 
أو شط مكتشوف في الاحمة الشجادة لله اللو 
(البنية) وفي الناحية الجنوبية إيوان مفتوح على الفتاءء» . 
ويوجد في المدرسة اليمنية عادة مئذنة؛ وإن كان هناك 
بعض ا مذارس لا تحدوى على مان بالإضافة الى 
مشاكن الطلية والمطاهير والحمامات ويرك المجاه. هذا ” 
وقد تميزت المدارس اليمنية الكثيرة والكبيرة التي 
أنشأها السلاطين والملوك والأمراء وكبار رجال الحكم 
والأثرياء وبعض السيدات, بعظمة وفخامة البناء وتعدد 
الطوابق في بعض الأحيان» وتختلف وسيلة التغطية في 
المدرسة اليمنية قتارة يغطى المصلى بقدة واحدة, وتارة 
يغطى بقبة كبيرة تحيطها قباب أقل حجماء ونوع ثالث 
تغطي فيه المصلَّى مجموعة من القباب المتجاورة 
والمتساوية تقريبا في أحجامهاء ونوع رابع يقطي فيه 
المصلَّى سقف خشبي مسطح. ومن أبرز المدارس 
الإسلامية في بلاد اليمن: 

- المدرسة العامرية برداع: أنشأها السلطان 
(عامر بن عبد الوهاب) أعظم سلاطين الدولة الطاهرية 
عام (١55ه)‏ وأشرف علي بنائها وزيره الأمير (علي 
ين محمد اليعداني) ٠‏ 

؟ - المدرسة الأشرفية بتعز: بناها السلطان الملك - 

الأشرف (إسماعيل بن المالك الأفضل المجاهد) عام - 


(. .8ه) في زمن الدولة الرسولية: وهي متعدد 
الأغراضء فقد جمعت بين وظيفة المسجد ا 
والخانقاه والمعلامة والأضرحة وغير ذلك 2 

- المدرسة المظفرية يتعز: تنسب عمارتها إلى 
السلطان لمك المطفدم بن ع حدر نت علي 


ى عام (57ه) وقد سقطت متذنتها عام ١19515‏ 
+ المارسة المعتبية يتعز. سن عمارة هذه 
لدرسة إلى الجهة الكريمة جهة الطواشي الأجل جعال 
الدين معت بن عبد ا لله الأشرف المتوفي عام 
(كثذاه). 
2 ©ه- المدرسة الجبرتية بزبيد: بناها الشيخ اسماعيل 
٠‏ بن عبد الصمد الجبرتي (4071-155ه)٠‏ 

١‏ المدرسة الفرحانية يزبيد: وتعرف هذه المدرسة 
بعدرسة (أم السلطان) يزييد ويعزى بناؤها الى السيدة 
الحرة جهة الطواشي جمال الدين فرحان زوجة 
السسلطان الملك الأشرف اسماعيل بن الفضلء من 
سلاطين الدولة الرسولية المتوفية عام (855ه) ٠‏ 

7 - المدرسة الكمالية بزييد: تنسب عمارة هذه 
المدرسة إلى الأمير كمال بك الذي تولى أمور مدينة 


زبيد عام /ااكه. 
المدرسة السكندرية بزبيد: يعزى بناؤها الى 
الوالي العثماني ياليمن اسكندر موز المتوفي عام 
(147ه)؛ وتحوي مئذنة عالية» تشبه في شكلها العام 
أنماط المآذن في العمارة العثمانية ٠‏ 
المدرسة البكيرية بصنعاء: شيدها الوزير 
ْ العثماني حسن باشا عام (١١١٠١ه)‏ + 


القلاة والاستحكامات الحريدة اليمنية : 

ما تزال القلاع اليمنية القديمة باقية لحد الآن؛ 
رغم أن تاريخ بعض هذه القلاع يعود إلى عصر ما قبل 
الاسلام. وأعيد استخدامها في العصصر الاسلامي» 
0 والقلاع اليمنية كثيرة ومنتشرة في أعلى قمم الجبال 
في اليمن نذكر منها قلعة مدينة (ثلا) وقلعة القاهرة 
دينة (تعز) وقلعة مدينة (رداع) وقلعة (ظفارذبين) 


وال / ذو القعدة 121١‏ ه - يناي ر/ فبراي 7٠١1‏ م 


يتوافر فيها العناصر المعمارية لبناء القلعة من حيث 
الأسوار وأحيانا تتكون من عدة طبقات ويتقدمها 
خندقء وتتوافر فيها من الداخل الأبراج وفتحات 
السهام وصهاريج المياة: وحجرات للإقامة والتخزين: 
ويثر أو آبار وطؤاخين ومعاصر ومسجد صغير أو 
مكان للصلاة: وغير ذلك من العناضر الواجب توافرها 
في بناء القلاع. كما يلاحظ وجود أبراج تسمح 
بالمراقبة على مسافات معينة من القلعة ومازال بعضها 
يمكن رؤيته بكامل تفاصيله المعمارية الأساسية؛ كما 
بالنسبة إلى قلعتي (ثلا) و(رداع) ٠‏ 

الفواهف : 

)١(‏ الخائقاه: كلمة قارسية مركبة أصلها (خانكاه) 
بمعنى دار للتعبد. خاصة برجال الصوفية» وهي تشبه 
النظام المعماري المعروف لتخطيط المدرسة. إلا في ما 
عدا وجود الخلوات في جناح منفصلء وقد شهد القرن 
الخامس الهجري (١1م)‏ فترة تأسيس الخوانق 
وتنظيمها ٠‏ انظر صالح لمعي مصطفي؛ ص 3١‏ 7. 
(؟) التكايا: نوع من المباني المعمارية أنشئت كبديل 
للنظام المعماري للخانقاه, فهي عبارة عن فناء مكشوف 
محاط من الجهات الأريع بدهاليز تفتح على الفناء 
بعقود تحملها أعمدة, ويغطي هذه الدهاليز قباب 
صغيرة: وينتظم حول الدهاليز غرف لإقامة الدراويش 
بها مسجد صغير وسبيل٠‏ انظز صالح لمعي مصطفي: 
ص ”> 316 

(؟) القباب أو الاضرحة من المباني الدينية الإسلامية, 
ومن المعروف أن قبة الصيلبية: هي أول مدفن عليه قبة 
وهي خاصة بالخليفة العباسي المنتصر بالله المتوقى 


عام 46؟ه. انظر لمعي مصطفى ص ٠19-19‏ 0 


(5) الاسيلة: مفردها سبيلء وغالبا ما كان يلحق 


وغدرها من العديد من القلاع التمنمة, والواقع أنه . 


. السبيل بالمسجد والمدرسة والخانقاه. انظر صالح لمعي 
مصطفى: ص 0 - 59 

(0) الأربطة: نوع من المباني في العمارة الإسلامية 
كان يسكنه المجاهدون في الإسلام. انظر حسن 
الباشا: ص 159 1الاء 

(1) الخان: كلمة فارسية: أطلقت على أماكن 
الاستراحات أو الإقامة على طريق المواصلات بين المدن 
وعلى مبان تجارية وأخيرا يطلق الخان على الفندق» 
وقد ازدهرت من الناحية المعمارية خلال القرن السابع 
الهجري (؟١م)‏ في ايران وسوريا والأناضول. ويتكون 
مبنى الخان من حجرات لإقامة المسافرين ومصلى وفي 
بعض الأحيان حمام بالإضافة إلى وجود إسطبل 
للحيوانات٠‏ أنظر صالح لمعي: مصطفي: ص اه لامء 
(1) الوكالات: هي أبنية مخصصة لإقامة التجار 
القادمين من البلاد المجاورةء حيث كانوا يقيمون في 
الطوابق العلياء وتوضع بضائعهم في مخازن بالطابق 
الأرضي» غالبا ما يتكون مبنى الوكالة من عدة طوابق» 
تفتح حجراتها على فناء مكشوف ويشتمل الطابق 
الأرضي على حوانيت مطلة على الشارع٠‏ انظر صالح 
لمعي مصطفى: ص 5ه .”5.١‏ 

(4) المحراب: تجويف يحدد اتجاه القبلة ناحية الكعبة, 
وفقا للموقع الجغرافي لكل بلد من بلاد العالم 
الإسلامي. 


(1) القضاض: مادة لاضقة ورابطة شبيهة بمادة 


٠تنمسألا‎ 

)٠١(‏ دكة المبلغ: تستخدم لجلوس المبلغين الذين 

يقومون بترديد بعض جمل الإمام أثناء الصلاة 

لتسميعها بصوت مرتفع إلى الصفوف الخلفية٠‏ 

)1١(‏ المقصورة: في الأصل سياج على المحرابء حاليا 
. عبارة عن ستائر مفتوحة من المشربيات من مادة 
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. الميضأة: بركة داخل مساحة المسجد أو المدرسة‎ )1١( 

أو الخانقاهء وفي منسوب منخفض عن منسوب أرض - 
(1) الإيوان: مساحة مستطيلة الشكل من ثلاثة - 
جوانب ومفتوحة في جاتب واحد بعقد كبير أوعدة  -‏ 


٠ عقود‎ 


-د ٠‏ مصطفى عبد الله شيحه «مدخل الى العمارة 
والفنون الإسلامية في الجمهورية اليمنية»» منشورات 
وكالة 1اعع501 للدعاية والتجهيز الفنى ‏ القاهرة ‏ 
الطبعة الأولى /31541. 7 

- حَسسْنَ الناشا: «مدخل الى الآثار الإسلاميةه 
القاهرة ١191/5‏ 

- صالح لمعي مصطفى «التراث المعماري الإسلامي 
في مصرء.؛ دار النهضة العربية» بيروت؛ الطبعة الأولى 
5350 

- توفيق أجمد عبد الجواد «تاريخ العمارة» الجزء 
الثاني, القاهرة 151/٠‏ 

- بريارة فنستر «تقارير أثرية في اليمن»» ترجمة 
عبد الفتاج البركاوي؛ المعهد الآلماني للآثار بصنعاءء 
الجزء الأول ٠19/5‏ 

- اسماعيل الأكوع «كتاب الآثار الإسلامية في 
الوطن العربي»؛ توتس 15485: ص (745- 195) . 7 

اسماعيل الأكوع «المدارس الاسلامية في اليمن» 
منشورات جامعة صنعاء رقم(١)‏ دار الفكر » دمشق 
ا 

-105! 5عمقاء11 ع01) ,8 ,تعاكنهاظ 000 
,(موطملتنتهك]. - متدطئط5 <زم/؟ عفد . 


اطازا وناو 


- ينابر / قبراير 5٠01‏ م . 


هتحت مساج اليهه عاهة بالجانب الديني. 
والتعليحي من دخول الإسلاعليهاوهه ذلك 0 
الجاهة الليدم بصنعاء وجاهة الأشاعر بزييد وجادمة 
الجند يتعزهئلها في ذلك مثل المساجد الأخرى في 
العالم الإسلاهي سواء في المدينة المنورة أو هكة المتريهة 
أو في أمصاروعواصم أقاليم العالم الإسلاحي 
كالشاء والعراة وعصروهشرة العالم الإسلاصي 
ومغريه. ويلا ذلك إنشاء أهأته تحفيظ القرآه اللريم 
للأطفال و التي تعرف بأسم الكتاليب أو المعلاهات, 
وكالت نبنى هلحقة باالساجد والجوادة أو منفصلة 
عنها وذلك حفاظا على نظيافة المساجد وطضارتها . 


أولا: نشأة المدسة اليمنية وأسبايها: 

المدارس: جمع مدرسةة؛ وهي مكان الدرس 
والتعليم, والمدراس والمدرّس الموضع الذي يدرس فيه. 
وهي مشتقة من دَرّس الكتاب يدرسه درساً ودراسة أي 
قرأة ٠]‏ 

والمقصود بالمدارس الأماكن التي بنيت لفرض 
نشر نوع من المعرفة بإشراف جهة معينة تقوم بإنفاق 
المال عليها من ريع الأوقاف الموقوفة عليها. وتقوم 
باختيار وتعيين المدرسين والطلاب المرتبين فيها["] . 

وكان لتقدم الزمن وزيادة عدد السكان وإقبال 
الناس بأعداد كبيرة على التعليم, فضلا عن انتشار 
المذاهب الدينية والفكرية في اليمن؛ دور كبير في ظهور 
فكرة إنشاء مبان تلم متخصصة في محاولة من 


د. عبدالله عبد لسلام الحداد 0 


كلية الآداب - جامعة صنعاء - اليمن 


مع نشأة المدارس في بقية أقطار العالم الإسلامي. 00 


كمنشات للتربية الصوفية:ء وكذلك هجر العلم[ه] 
كمنشاآت أو مراكز تعليمية خاصة بأصحاب المذهب 


الزيديء وهذا يفسر لنا سَبِبٍ انتشار المذاهب السنية . 


في المناطق الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية من 
اليمن في حين تركز المذهب الزيدي في المنطقة 


الشمالية منها . 
أ.نشأة المدسة اليمنية : 


أجمع مؤرخو اليمن القدماء مثل الخزرجي وابن 
الديبع وكذلك المعاصرون مثل القاضي إسماعيل 
الاكوع والدكتور مصطفى شيحة والدكتور محمد سيف 
النصر أبو الفتوح؛ والباحث عبد الله الراشدء والباحث 
فاروق حيدرء على أن نشاة المدارس في اليمن ترجع 
إلى فترة الحكم الأيوبي لها فيما بين سنة 059 
ااتم/ احا 85 حيث يذكرون أن المفَّو 
اسماعيل بن طغتكين هو أول من قام ببناء المدارس في 
اليمن[1]. 

ولكن من خلال الاطلاع على المصنادر والمراجع 
التاريخية أمكن العثور على العديد من الإشارات التي 
تدل على وجود المدرسة في اليمن قبل العضر الأيوبي» 
فقد ذكر ابن سمرة الجعدي في كتابه «طبقات فقهاء 
اليمن» لفظ المدرسة: .ما يزيد على خمس عشرة 
مسرة[/]؛ ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند ترجمة الإمام 
القاسم بن محمد بن عبد الله الجمحي المتوفى سنة 
0ه بقوله: «وكانت مدرسته في سهفنة,[4]» وفضلا 


عن ذلك فقد ذكر المؤرخ عمارة اليمني أنه كان يدرس . 
في مدرسة 5 زبيد» وذكر أيضا أن الوزير النجاحي أبا 0 


الله ل لد 0 ا 


الأخرى[؟]. بالإضافة إلى ظهور الخانقاواد[؛] . 


على النصوص التاريخية ققط فيه شيء من 
المصداقية لأنها مستتبطة من المصادر التارية 
نفسها التي ذكرت أن المدرسة ظ 


كان الفرض من إنشاء المدارس في اليمن تحقيق 
أهداف عدة تتمثل في: 
٠‏ -هدف ديتي: تعليم الناس مبادىء الإسلام 
وتعاليمه وآدابه. 
٠‏ -هدف منهبي: نشر المذاهب السنية يدف 
القضاء على المذهب الإسماعيلي وإيقاف انتشار 
المذهب الزيدي حتى لا يمتد إلى المناطق الخاضعة 
للدول السنية, والعكس أيضاً بالنسبة لإنشاء المدارس 
الزيدية المذهب[١1].‏ 

- هدف سياسي: اكتساب قلوب عامة الناس[؟١]-‏ 

- هدف إداري: تخريج المؤوظفين لإدارة شؤون 
الدولة من العلماء والققهاء العالمين يمور الحلال 
والحرام؛ بفية الفصل بين الناس طبقاً لأحكام الشريعة 
الإسلامية» والتصدي للأحكام الشرعية وضبط أمور 
البلاد[؟1]. 

الك تطبسسي إد.داد برسي للقدريس في 
المدارس والكحاتيب والخانقناوات والأريطة 
والزوايا[١].‏ 


ثاندا: وظبائق اطدسة 

كان منشكُوالمدارس يحرصون على ترتيب 
أوضاع المدرسة وتحديد العاملين والعلوم التي تدرس 
بها وكذلك طرق التدريس وأجور العاملين بالمدرسة من 
٠‏ موظفين ومدرسين وطلاب على النحو التالي: 


يناير / فبراير 7٠:1‏ م 


- الإعام. مومه الصسلاة بالناس الصلوات - 
الخمس المفروضة في أوقاتهاء وكذلك صلاة التراويح 
وصلاتي الخسوف والكسوف. ويشترط فيه أن يكون " 
حافظاً للقرآن عن ظهر قلب غيباًء وأن يكون جيد 
التلاوة حسن الصوت. حسسن الديانة. ظافر العدالة, 
عارفاً بفروض الوضوء والصلاة وسننهماء وطهارة 
البدن والثوب. وجميع ما يتعلق بالصلاة. وكان بعض 
الواقفين يشترطون أن يكون الإمام من أسرة 
الواقف[ه١]:‏ 
- المؤذن: مهمته المداومة على الأذان والإقامة في 
كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة:؛ وأن يقوم 
مع الإماخ في الصلاة المفروضة والمسنونة كالتراويح 
والرقائب وليلة النصف من شعبان وصلاتي الكسوف 
والخسوفء ويشترط في المؤذن: أن يكون جيداً صيتاً 
حسن الصوت, أميناً بالأوقاف. وكان بعض الواقفين 

يشترطون أن يكون المؤذن من أسرتهم؛ واحتوت بعض 
المدارس على أكثر من مؤذن حسب عدد المآذن؛ وحسب 
حجم المدرسة[17]. 

"- قارىء القرآن: احتوت بعض المدارس على 
قارىء للقرآن أو اكثر يقوم بالقراءة وإهداء ثواب 
القرا + الوائف جنا كان أو ميتاًء واضمان استمرار 
القراءة كان بعض الواقفين يشترطون أن يكون القارىء 
من أولادهم أى من أسرهم[7١].‏ 

؛ - شيخ الخانقاة: ويعرف أيضاً باسم شيخ 
الشيوخ ومهمته الإشراف على الصوفية الذين رتبهم 
الواقف للإقامة في المدرسة؛ كما يقوم بجميع الأعمال 
المتعلقة بالخائقاة كإطعام الطعام للصادن والوارد 
وخدمتهم, وأخذ العهد على السالكين وأتباعه, ويشترط 
في شيخ الخانقاة الاستقامة على الطريقة منْ التسلك 
والتبتل والانقطاع لله[14]- 


: الهيذة الإدارية‎ ٠ 


حيمتها القيام حصي أمور للدرسة ال 0 


ٍ الحدمدة ار 


ط فيهم المواظبة على العمل 
ومباشرته بأنفسهم ولا يستنيبوا أحداً إلا لعذر: ومن 
يخالف ذلك يتولى الحاكم معاقبته[15]» وتتكون هذه 
الهيئة من: 


١‏ - الناظر: مهمته الإشراف على أوقاق المدرسة 
ومباشرتها تعميراً وتأجيراًء وقبض غلالها وصرفها 
على المرتبين في المدرسة؛ فضلا عن الوظائف الأخرى 
التي تحددها وثائق الوقف ومنها مراقية الغاملين في 
المدرسة. وكان يشترط فئ الناظر أن يكون أمينا 
مستتقيما صالحا لأداء الوظيفة, وقد أحَتوت يَعَضَنَ 
المدارس على ناظر آخر مهمته الإشزاف على الدراسة 
والتدريس في المدرسة؛ وكان أيضاً بعض المنشئين 
يشترطون أن يكون الناظر هو المنشىء نفسه ثم ذريته 
من بعدو[٠؟].‏ 

" - نائب الناظر: يطلق عليه في الوقفيات اسم 
«نائب كاف أمين», ومهمته هي نفس مهمة الناظر حيث 
يقوم بمباشرة الأراضي الموقوفة؛ وتأجيرها بأجرة 
مثلهاء وتحصيل غلالهاء ويسوق حواصلهاء ويعمر 
الأراضي.ء والمدرسة وأماكنها عند الحاجة إلى ذلك؛ ثم 
يصرف ما تبقى في عمارة المنشأة جميعهاء وحقوقها 
ومرافقهاء وطرقاتهاء وسواقيها من إصلاح مكسرء 
وإقامة متهدم, ثم في الإنارة التامة للمنشأة, وقد يكون 
القيم هو نفسه نائب الناظر[١؟]‏ - 

 "‏ حافظ الكتب: احتوت بعض المدارس على 
موظف مسئول عن المكتبة يتولى حفظ الكتب 
والمصاحف وصيانتها وتجليدهاء يعرف باسم حافظ 
الكتب أو خازن الكت وقد يكون هذا الموظف مستقلا 
وأحياناً يكون أحد المرتبين كمدرس الحديث مثلاء 
ومهمةهذا الموظف الحفاظ على الكتب الموقوفة لا 
يمنعها مستحقهاء ولا يعطيها غير مستحقهاء فإذا طلب 
الطالب كتاباً أعاره: وقدر له مدة ثم يطلبه منه عند 

انقضاء المدة, ويتفقدها من الآفات التي تتعرض لها 
. الكتب كالعث والأرضة ونزول الماء[؟؟] ٠‏ 


© 2061 , ه17 انتمل -- 11 1421 ,قف ناه باط الت 


؟ - القيّم : يتولى نظافة المدرسة؛ والعناية بأمر 


وحفظ متعلقاتها من المصاحفء. والفرش» والقناديلء 
والسليط والبسط والحصرء وأواني السقاية, وكذلك 
يتولى تنظيق يركة وساقية الماء والمطاهير من الطحالب . 
والأتربة» فضلا عن إشعال السرج والشماع ليلا داخل 
المدرسة وخارجها, وقد احتوت يعفر الداريس علو 
أكثر من قَيّمَ حسب حجم المدرسة, وكانت بعض 
الوثائق تطلق على القيم اسم السسرًاج[9؟؟] ٠‏ 

ه ‏ النازح: يطلق عليه أحياناً اسم ساقء مهمته 
جلب الماء إلى المدرسة من بثرها الخاصة بها أو من 
آبار وفعيون المدينة أو القرية التي توجد بها 
المدرسة[4؟]- 


الهيلة التعلسة : وتتلود مه المدسيه والمعييه والطلال: 
١‏ أطدسوه : 

كان المدرسون يختارون من المختصين في العلوم 
الدينية واللغوية وعلوم الحساب والفلك والمنطق والطب 
وغيرها من العلوم. وكان يطلق على كل مدرس صفة 
العلم الذي يدرسه على النحو التالي: 

- مدرس القرآن (مقرىء): يطلق عليه أحياناً اسم 
معلمء يتولى تدريس القرآن ترتيلا وتجويداً بالقراءات 
السبع: ويشترط فيه أن يكون محققا لأتواع علوم 
القراءات متقناً لها علماً ونطقاًء وأن يكون على دراية 
تامة بالنحو واللغة» وكانت بعض المدارس تضم أكثر 
من مدرسء كما كانت بعض المدارس تشترط أن يكون 
المدرس من أسرة المنشيء وذلك لذ 
الإقراء في المدرسة[ه؟]٠‏ 

هدرس الفقه (فقيه): يقوم بتدريس الفقه در 
وأصولا على أحد المذاهب الفقهية حسب ما يحدده 1 
الواقفء وكان مدرس الفقه في المدارس الصغرى 
يتولى أيضاً تدريس الحديث النبوي ي والتفسير ِ 
والفرائض والوعظ والرقائق والنحو واللغةء يقرا عليه 
الطلبة سماعاً واستماعاً["؟]. 


ن استمران. 
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-هدرس الحديث (محدث): كان يلقبٍ بالشيخ: 
ومهمته كما جاء في وقفيات المدارس: تدريس الحديث 
النبوي وتفسدره بحنت ينخذه عنه الطلدة سماعا 
0 واستماعاً؛ وكان يقوم أيضاً بالوعظ والإرشاد» ويشترط 
فيه أن يكون بِيّناً ثابت الرواية صحيح السندء عارقاً 
بالإأسانند وأسماء الرواة. وعارقا بالإعران والتّحو 


00 واللغة[/ا؟]. 


مدرس النحو (تحوي): يتولى تدريس النحو 
والصرف والبلاغة» ويشترط فيه أن يكون عارفا بأحوال 
النحو وفروعه, بصيرا بأدلته. مستحضرا لنصوصه: 
ذاكراً لشواذه وغوامضه. يفيد الطلبة ويصلح من 
ألسنتهم ركيكها. ويجلو عن صدورهم شكوكهاء عارقاً 
بارعاً فيها ناقلا لصحيحهاء مستعملا لفصيحها[/؟]. 

مدرسون آخرون: اشتملت بعض المدارس على 
مدرسين لعلوم التاريخ وعلم الكلام وعلم الفلسفة والجبر 
والحساب والفلك والطب والفرائض:ء ولكن لم يكن ينض 
في وقفيات المدارس على تدريس مثل هذه العلوم: ولا 
على ضرورة وجود مدرسين مخصصين لها[5؟]. 


؟ العدد: 

يقوم المعيد بإعادة ما ألقاه المدرس على الطلبة بعد 
انصرافه ليفهموه ويحسنوهء وعلى هذا فإن مستوى 
المعيد العلمي والوظيفي كان أقل من مستوى المدرس 
وأكير درجة من الطلبة. وكانت مهعة المعيد كما تنص 
عليه بعض وقفيات المدارس «يقرا عليه الطلبة ويبحثون 
مكه وديحث معهم توظئة للدرس واستبنان ما يقدح في 
حوس الطلفة وكحريزا لصور المسائل وتصويرها», 
ومعنى ذلك أن مهمة المعيد مساعدة الطلبة الذين لم 
يتمكنوا من فهم الدرس واستيعابه: ولم يكن يشترط 

في المعيد التفرغ للمدرسة المرتب بهاء فقد وجد من 
ال د كار مسا ل مسرا درس في مدرسة 
الى اقل موي من امقر للقي بيار 6 


0 0 الطلاه: - 


ن المذشيء يرتب في مدرسته عدداً من الطلبة 


1 ه - يتاي ر /فبراير 7٠01‏ م - 


بعضهم لدراسة الفقه والبعض الآخر لدراسة الحديث 


أو النحو أو حفظ القرآن. ٠‏ الخ وكان عدد الطلبة 
يتفاوت من مدرسة الى أخرى حسب قدرة الواقف» 
وحسب حجم المدرسة. والعلوم والمذاهب التي تدرس 
بهاء وكان الطالب بعد انتهاء تحصيله للعلم من 
أستاذهء أو من مجموعة أساتذة المدرسة يمنح إجازة ‏ 
وهي بمثابة الشهادة أو وثيقة النجاح حالياً - تمكنه من 
ممارسة التدريس أو الإفتاء في العلم الذي تعلمه وأجيز 
به وقد تكون الإجازة شفوية أو كتابية[١‏ 5]. 


. الأجور: 

كان الواقف يحدد في وقفيته مقدار ما يصرف 
شهريا لكل موظف في المدرسة: وكانت المرتيبات 
تضرف حَيْناً أو نقداً؛ أو عينا ونقداً. فالراتب العيني 
كان يصرف من الحبوب أو من العوائد السنوية 
للموقوفات بالإضافة إلى الكسوة؛ حيث يقوم الناظر 
بتقسيم عائدات الوقف ‏ بعد خصم ما يلزم لإصلاحات 
المدرسة ومتطلباتها ‏ إلى أسهم توزع حسب ما حدده 
الواقف من أسهم لكل موظفء فعلى سبيل المثال كان 
ريع الأوقاف المحبوسة على المدرسة الياقوتية بذي 
السفال يقسم ثلاثة أثلاث: يصرف الثلث الأول على 
إصلاح المدرسة وفرشها وإنارتها وإصلاح الأراضي 
الموقوفة عليهاء والثلث الثاني: يقسم إلى أربعة عشر 
سهماً: أربعة أسهم توزع على الأيتام الأربعة, والعشرة 
أسهم توزع على المرتبين (الناظر ‏ الإمام ‏ المؤذن - 
القيم - المعلم) بواقع سبهمين لكل واحد ولا تفاضل 
بينهم» والثلث الثالث: يخصص طعما وإطعاما للمقيمين 
في المدرسة والوافدين عليها من الدّرسة أغنياء كانوا 
أم فقراء. كما يصرف منه أجُورٌ م نيصل الطعام 
ويهيئه» وما بقى منه يصرف صدقة على حسب ما يراه 
الناظر من وجوه الخير ومن كسوة عار ومواساة 
محتاج: وأما الراتب النقدي فكان يصرف بالدرهم أو . 
الدينار حسب ما يحدده الواقف. وكان يتم جمع . 
الأموال اللازمة للإنفاق على المرتبين في المنشآت وعلى . 
إصلاحاتها من عدة مصادر: أولاها ريع أوقاف ‏ 


المدرسة من الاراضي والمحلات: وثانيها من منع 
وعطاءات السلاظين؛ وثالثها من هبات وإعانات أغتياء 
المجتمع ورايعها من أموال اأركاء والصيدقات وخواح 
الأرض وجزية اليهود[؟5]. 


العلوم التي كانت تدس في امداس : 

احتلت العلوم الدينية والشرعية موضع الصدارة 
في المناهج التي كانت تدرش في المساجد والمدارس 
وغيرها من أماكن التعليم؛ نظرا لارتباطها بالدين من 
ناحية وبالدولة وحياة الناس من ناحية أخرى؛ وتشمل 
العلوم الدينية القرآن وعلومه. وعلم الحديث؛ والسيرة» 
والفقه بمذاهبه المختلفة وعلم الفرائض: ثم يليها في 
الأهمية علوم اللغة التى تعتبر الدعامة الثانية التي 
أمدت الحركة العلمية في اليمن بالعديد من المؤلفات 
وساهمت قي نشر المعارف المتنوعة, وكان للعلماءً 
الوافدين إلى اليمن دور كبير في إثراء الحياة الفكرية 
والتعليمية ومن أشهر هؤلاء العلامة الفيروز ابادي الذي 
استقر في زبيد ودرّس في مدارسها وتوفي بها سنة 
8ه [؟1], وتشمل علوم اللغة: النحو, واللقة؛ والأذب 
والبلاغة» ومن العلوم الأخرى التي كانت تدرس علوم 
الطبيعة كالتاريخ والأنساب والمنطق والفلسفة وعلمّ 
الكلام والجبر والحساب والهندسة والفلك والطب 
والأدوية. ٠‏ الخ. 
َالنا: عمارة الطدسة الدمنية : 


في العنصر الأيوبي (157-679اف/ 111/7 - 
ام 


كانت المدرسة السيفية بتعز هي أول مدرسة 
شيدها الأيوبيون فى السمن وذّلك سنة 6155ه/ 
1م ثم تلتها مدرسة الميلين بزبيد سنة 016ه/ 
م وهما من إنشاء المعز اسماعيل بن طفتكين 
الأيوبي[4؟], وقد توالى إنشاء المدارس في اليمن على 
يد الأمراء والعلماء وكبار رجال الدولة قبلغ جملة ما 
شيد في هذا العصر حوالي أربع عشرة مدرسة٠‏ 


- زييد: مدرسة الميلين (السكندرية حاليا) ‏ الباحث٠‏ 


مدسة امبلين : 
تعد مدرسة الميلين المدرسة الأيوبية الوحيدة 
الباقية حتى الآن حيث ساعد وجودها داخل القلعة على 
بقائهاء والافتمام بتجديدها طوال العصور اللاحقة ٠‏ 
للدولة الأيوبية» وتعرف حالياً باسم المدرسة السكندرية . 
نسبة إلى اسكندر موز المملوكي الذي حكم اليمن سنة 
/الاة _ لاك كه/ الام دام وهذه النسبة خا 
أدى إليها وجود اسم اسكندر ووقفيته الحجرية و 
المدرسة, مع أنه قام بتجديدها فقطء بدليل موقعها 
الذي ذكرته المصادر التاريخية بأتها تقع 


الللطلة اام 
© 2001 , ع1 اهل -- 11 1421 ,رمف رله0 اعظ مه 


الدار. الناصرم ع ذفي المدرسة المحدد التي تق فى 
هذا المكانء وبدليل زخارفها وتخطيطها الرسولي 
الشبيه بالمدرسة الأسدية بإب التي بنيت بعدها بحوالي 
سحن عاذ 
بنيت جدران المدرسة بواسطة قوالبٍ الآجر يسمك 
20 ( #راع) وارتفاع (١'رلام)‏ وكسيت يطيقة من قلاط 
. التورة البيضاءء تطل واجهاتها الشمالية والشرقية على 
خارج قلعة زبيد في حين تطل الواجهات الأخرى على 
رحبة القلعة. وهي مكونة من مساحة مستطيلة تمتد 
الشصال إلى الجذوب بطول (3؟م) وعرض (٠؟ر١'م)‏ 
تضم مصَلَّى وصحناً أو جاوما - ومئذنة وميضأة 
وحجرة للطلية: 
يتكون المصلى من مساحة مستطيلة تمتد من 
الشرق إلى الغرب بطول (14م) وعرض (٠5رلام)‏ 
قسمت الى ثلاث مساحات: الوسطى تتقدم المحراتٍ 
مربعة الشكل مغطاة يقبة مركزية مديبة ارتفاعها 
(14١م)‏ محمولة على رقبة دائرية تستند على مثمن يبرز 
عن مسبتوى السطح يستند على أريع حنايا ركنية 
محمولة على الجدارين الشمالي والجنوبي للمصلى 
وعلى أربعة عقود تستند على الجدارين الشسمالي 
والجنوبي للمصلى وعلى دعامتين مربّعتين٠‏ 
باطن القبة زين بالعديد من الزخارف المحفورة 
والملونة قوامها رسوم نباتية وكتابات نسخية لم يبق 
متها سوى بعض أشكال الورود الثمانية والبخاريات» 
بينما احتوت الرقبة على بعض الآيات القرآنية ومنها 
. آية الكرسي[ه؟] أما الحنايا الركنية فقد زخرفت 
بالعديد من الرسوم النباتية والهندسية لأوراق رمحية 


ونصلية. وسعف النخيل أو ريش الطاووس وورود ذات 
0 أشكال مروحية وبعض أشكال الزهور والأوراق الملتفة 
0 والأشكال الهندسية الرباعية والخماسية والسداسية» 
كبا زخرفت العقود الحاملة للقباب بزخارف كتابية على 
00 هيئة أ أشرطة تشغل أوجه العقود. أما بواطنها فشغل 
ِ كل منها بأربعة صفوف من اللهامات المفصصة 


والدائرية منفذة بالحقر البارز والآلوان» تحصر بينها. 
أشكال وريدات ثلاثية. ويتوسط جدار القبة محرات 
مجوف على هيئة دخلة مرتدة في الجدار متوجة بعقد 
مدببء يكتنفها أريعة أعمدة زخرفية مضلعة ذات قواغد 
وتيجان مزخرفة. ويتوسط الدخلة حنية محراب مثمنة 
الشكل متوجة بعقد نضف دائريء ويكتنف الحنية 
عمودان من المرمر زينْ بدناهما بخطوط بارزة حلزونية 
الشكل. 

أما المساحتان الشرقية والغربية من المصلى فهما 
مستطيلتان وكان يغطي كلا منهما قبتان ذات ارتفاع 
أقل من القبة المركزية لم يبق منها سوى قباب المساحة 
الشرقية: تستند القباب على حنايا ركنية مكونة من 
خمسة عشر صفا من المقرنصات المخروطية, تستند 
على عقود القبة المركزية؛ أما قبتا المساحة الغربية فقد 
سقطتا وحل محليهما سقف مسطع من الخشب من 
أعمال إسكندر مون. 

أما الصحن فمستطيل الشكل يمتد من الشرق 
إلى الغرب بطول (١٠م)‏ وعرض ١(‏ 4رام) يحيط به 
رواق ذى عشرة عقود مدببة ثلاثة في كل من الضلع 
الشمالي والجنوبي واثنين في كل من الضلعين الشرقي 
والغربي. تستند على عشر دعامات تحمل سقفاً 
مسطحاً. في الطرف الجنوبي لجداره الغربي باب 
يودي إلتشلم صاعد يتكون من خمس عشرة درجة 
تنتهي عند السطح: يجاوره من الجهة الشمالية باب 
آخر يؤدي إلى حجرة مستطيلة مخصصة للطلاب: وفي 
منتصف الجدار الغربي أيضا بابان مماثلان للبابين 
السابقين أحدهما (الجنوبي) يؤدي إلى الساحة التي 
تتقدم المدرسة من الجهة القربية والآخر يؤدي إلى 
الميضأة. وفي جداره الشرقي باب تكتنفه ثلاثة شبابيك 
كانت تطل على سناحة تفصل بين السور والمدرسة ويعد 
تهدم السور المجاور للواجهة سد الباب والشبابيك لأنها 
أصبحت تطل على الخارج مباشرة؛ لما فيها من خطورة. 
تتمثل في سهولة اقتحام القلعة منها ١‏ . 


وتقع الميضأة بجوار الواجهة الغربية للمدرسة الى 
الشمال من حجرتي السلم والمؤذن تتكون من مساحة 
مستطيلة تعتد من الشمال إلى الجنوي بطول (١1م)‏ 
وعرض (١5ر1ام)‏ تتوسطها بركة مياه يكتنفها حمامان 
صغيران مربعان للوضوء: وأما المثذنة: فيبلغ ارتفاعها 
(0”م) قاعدتها مثمنة الشكل يعلوها بدن أسطواني 
الشكل يقل محيطه كلما ارتفع إلى أعليء ينتهي البدن 
الاسطواني بشرفة دائزيَة الشكل متحمولة على 
مقرنصات متعددة الصتفوف يغلؤها بدن أحن أصغر 
مثمن ينتهي بثمانية شبابيك معقودة ويتوجه من أعلى 
قمة مقرنصة متعددة الحطات تضيق ويقل عَدَدَها ما 
ارتفعت إلى أعلى؛ يعلوها عمود معدني يحمل ثلاث 


كرات معدنية. 


في العصر الرسولي 
1217 ام: 

يعد عصر الدولة الرسولية العصر الذهبي لإنشاء 
المدارس في اليمن, والتي انتشرت ليس فقط في المذن 
الرئيسية. وإنما أيضاً في المدن الصغيرة والقرى: حيث 
أدت النواحي الجغرافية والسياسية والاقتصادية 
والدينية دوراً بارزاً في ظهور مراكز تعليمية متعددة 
وخاصة في المناطق الفربية والجنوبية والشرقية - 
الخاضعة لسيطرة الدولة الرسولية نظراً لستهولة 
تضاريسها المكونة من السهول الساحلية والمرتفعات 
المتوسطة والسهول الشرقية, بالإضافة إلى تركز معظم 
الدول اليمنية وعواصمها ومدنها الرئيسية في هذه 
المنطقة[؟] . 7 

ومن خلال البحث في المصادر التاريخية 
والمتخصضة في تاريخ الدول الرسولية, أمكن حصر ما 
يزيد على منائة وَحَسْسَينَ مدرسة شهدت في هذا 
العصر: ثلاث منها في مكة؛ والباقي وزعت على مختلف 
مدن وقرى اليمن[؟]؛ ومن أهم المدارس الرسولية 
التي مازالت باقية: المنصوريتان العليا والسفلى, 
والفرحانية: والياقوتية: والجبرتية بمدينة زبيد, والأسدية 
في مدينة إب, والمعتبية والأشرفية بمدينة تعزء وفيما 


يلي وصف لنموذجين من مدارس الدولة ا 


النسه لأس يت 
أتشأها الأمير أسد الدين محمد بن ندر |! 
الحسن بن علي بن رسول قبل وفاته سنة 1ه 
ام وهي مكونة من صحن مكشوف ومصلى 
وقاعتين للدرس وميضأة. مدخل المدرسة يقع في 
الواجهة الجنوبية وهو من النوع البارز مكون من فتحة 
معقودة نصل إليها عبر سلم صاعد ذي أريع درجات 
تفضي إلى دركاة مربعة مغطاة يقبة ضحلة ومنها عبر 
باب غير معقود نصل إلى الصحن عن طريق ممر 
مكشوف يكتنفه حجرتان مريعتان مضافتان» يتكون 
الصضحن من مساحة مربعة مكشوفة محاظة برواق ذى 
بائكة معقودة بواقع ثلاثة عقود في كل جانب محمولة 
على دعامات مريعة ومنكسرة:» ويغطي الرواق أربع 
قباب في الزواياا وسقف مسطح فيما بينهاء وفي الجهة 
الشمالية من الصحن مصلى تطل واجهته على الصحن 
بكلاثة أبواب! الحاظيان منها معظيان بقبان ضحلة, 
يتكون المصلى من مساحة مستطيلة درلا * 1ام, 
قسمت إلى ثلاثة أقسام بواسطة بائكتين عموديتين على 
جدار القبلة في كل بائكة عقدان, الأوسط منها مريع 
الشكل مغطى بقبة مركزية كبيرة مدببة محمولة على 
رقبة دائرية محمولة على مثمن يبرز عن مستوى 
السطح يستند على أربع حنايا ركنية» ويتوسط جدارها 
الشمالي حنية محراب يكتنفها عمودان رشيقان, 
والقسمان الجانبيان مستطيلان قسم كل منهما إلى. 
مساحيين مروكين بواسشطة عقد ركتة من الدعامة حت - 
الجدار الجانبي للمصلى غطيت جميعها بأزيع قباب 
هدننة صغترة: وتكتيف الحردن عن الوقن التدرقدة 
والغربية قاعتان للدرس تطل كل منهما عليه بثلاثة عقود . 
مدببة ونصف دائرية؛ في حين تقع الميضأة في الركن 
الجنوبي الشرقي 'للفندرسة ونصل إليه عبر دهليز طويل. 
من المدخل الرئيسيء تتكون الميضأة من مساحة 
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المدرسة الأشرفية بتعز. 


المدسدة الأشرفيوزوم : 
بناها السلطان الأشرف اسماعيل الثاني سنة 
٠ه,‏ وهي مكونة من صحن مكشوف يضم عدداً من 
قور ملوك ونساء وآمراء الدولة الرسولية. يكتتفه من 
الجانبين قاعتان مستطيلتان للدرس يغظي كلا منهما 
قبو مدبب جملوني الشكل ولذلك تعرفهما الوقفية على 
أنهما جملونين, وفي الجهة الشمالية من الصحن 
مصلى ذو مساحة مستطيلة مقسم إلى مساحة مربعة 
مغطاة بقبة مركزية يكتنفها جناحان يغطي كلا منهما 
أربع قباب صغيرة: وجميهها محمولة على عقود مديبة 
ذات أريعة مراكز تستند على دعامتين كبيرتين 
ودعامتين صغيرتينء ويتوسط جدار المصلى الشمالي 
محراب مجوف, وقد كسيت الجدران والعقود والقباب 
بزخارف بارزة وملونة قوامها آدات من القرآن الكريم» 
وعبارات دعائية ونصوص تأسيسية؛ وأشكال نباتية 
متنوعة أهمها الوردية الخماسدة والسداسية شعار 
الدولة الرسولية. 
ِ ويحيط بالصحن والمصلى وقاعات الدرس من 


نشد 
شوال / ذو القعدة 161١‏ ف - يناي ر/رفبراير 1٠١1‏ م 


تعز - المدرسة الأشرفية : المسقط الأفقى ( عن سيف الن 


تعز المدرسة الاشرفية ‏ المسقط الأفقي (عن سيف نصر) ٠‏ 


الجهات الشرقية والغربية والجنوبية ثلاثة دهاليز تؤدي 
إليها المداخل الرئيسية البارزة الثلاثة. تطل الدهاليز 
المغطاة بأقبية مدببة على خارج المدرسة بفتحات كبيرة 
ذات عقود مديبة» وفى منتصف الجدار الجنوبيى للدهليز 
الجثوني قاعة مستطيلة مغطاة بقبة في الوسط 
وإيوانان جانبيان يقطيهما قبوان مدببان وهذه القاعة 
نصت وقفية المدرسة على أنها خانقاه للصوفية, 
ويكتنف هذه القاعة من الجانبين مئذنتان جميلتان 
يتكون كل منهما من قاعدة مربعة مبنية من الحجر 
يعلوها بدن مثمن ذو أضلاع مجوفة على هيئة محاريب 
صماء معقودة, يعلوه شرفة مزينة بحنايا صماء كبيرة 
وصغيرة يعلوه بدن مثمن آخر:ممائل وشرفة ممائلة 
للسابقة؛ يعلو ذلك بدن ثالث مثمن أيضا متوج بقبة 
صغيرة نصف كروية؛ وفي الركن الجنوبي الشرقي من 
المدرسة ميضاأة مكونة من يركة مياه محاظة من ثلاث 
جهات بثلاثة عشر حمام مغطاة بقباب صغيرة: 
وللمدرسة ثلاثة مداخل بارزة متماظة في الجهات 
الشرقية والغربية والجنوبية, مبنية بالحجر المشهر .. 


- المدرسة المجاهدية بحيس٠‏ 


الأخضر والأصفر يتوج كلا منها عقد مدببٍ ذو حليات 
مفصصة ويغطيها قبة مدببة؛ وعلى جانبي المدخلين 
الشرقي والغربي مكاسل للجلوس, أما الجنوبي فيتميز 
بوجود دركاة تلى الباب ذات مساحة مزيعة مَفْظاة بقئة 
يكتنفها إيوانان صغيران مقببان؛ وقد نصت وقفية 
المدرسة على تخصيص هذه القبة والإيوانين كتاباً 


لتعليم الأيتام وتحفيظهم القرآن الكريم٠‏ 
في العصر الطاهري 


01١‏ وه / غ120 1اوام): 
سار سلاطين الدولة الطاهرية على أسلافهم 
الرسوليين: فشيدوا العديد من المدارس رغم قصر فترة 
حكم دولتهم؛ وقد بلغ عدد المدارس الطاهرية - حسب 
ما أمكن حصره من المصادر والمراجع سبعة عشر 
مدرسة من أهمها: الوهابية بزبيد والمنصورية بجبن» 
والعامرية والبغدادية برداع والمجاهدية بحيس, وفيما 
يلي وصف لمدرستين من مدارس العصر الطاهري: 
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الطدسة اللجاهدية بحس[ >] : 

تعرف حالياً ياسم المدرسة السكندرية متلها في 
ذلك مثل مدرسة الميلين بزبيد السابق ذكرهاء وهي 
مبنية بالآجر ومكسوة بطبقة من الجص والنورة؛ تتكون 
المدرسة من مساحة مستطيلة در/ا١‏ “ا 57م تمتد من 
الشمال إلى الجنوب» تضم مصلَّى مستطيلا در * 
درلا١م‏ مكوناً من دور قاعة مربعة مغطاة بقبة مركزية 
ارتفاعها ١٠م؛‏ محمولة على مثمن يبرز عن مستوى ‏ / 
السطح يستند على أربع حنايا كبيرة, ويتوسط الجدار - 
الشمالي للدور قاعة كتلة محراب مجوفة متوجة بعقد 
مفصصء ويكتنف الدور قاعة بايوانين مقببين مساحة 
كل منهما (درء * دم), يشفل الركن الجنوبي الشرقي - 
من الإيوان الشرقي مئذنة ارتفاعها (١١م)‏ تتكون من 0 


قاعدة مربعة مصمتة يعلوها بدن مثمن يحتوي على 


سلم مروحي من الداخل يتوج البدن جوسق ذو 


الل« لطاع . 


امغطى بقبة مخروطية مقرتصة متعددة 


اكد ااصلى من الجهة الجنويدة فناء مكشوف 
مسستطيل الشكل (١ره‏ * در4١م).‏ في الطرف 
.الشمالي لجداره الشرقي يقع المدخل الرئيسي للمدرسة 
متوج بعقد مفصص مزدوجء ويشغل الضلع الجنوبي 
لانناء قاعة درس مستطلة (ره > ؟١م)‏ تطل عليه 
بثلاث فتحات معقودة: ويغطي القاعة قبتان مديبتان 

وقبو صغير جملوني الشكل. 


اطدرسة العاهرية يردا ]:١[2‏ : 
أنشأها السلطان الظافر عامر الثاني بن عبد 
الوهاب بن داود بن طاهر سنة ١٠١5ه/‏ ؛ ١6٠م:‏ وهي 
كور من مسباحة مستطيلة ١4(‏ * 15م) تمتك 
الشمال إلى الجنوب؛ وتضم طابقين الارضي يشتهل 
على مساكن للطلية ومخازن لمستلوّمات الدرمنة وريغ 
أوقاقهاء ومصلى للنوافل؛ وميضأة: في حين شغلت 
واجهاته الشمالية والشرقية والغربية المطلة على 
الشوارع المحيطة بحوانيت تجارية. وفي الطرف 
الجنوبي للواجهة الشرقية يقع مدخل المدرسة وهو من 
النوع البارز يتصدره فتحة معقودة مفصصة يفضي 
إلى دركاة تعلوها مقصورة مغطاة بقية» 
الطابق الثاني مكون من صحن مكشوف محاط 
.واف دي كلاثة حقود مددبة في كل جانب تحمل سققاً 
سانا قات ويكتف الصحن من الشرق 
0 ْ والغرب قاعتا درس مستطيلتان يغطي كلا منهما سقف 
مسطع, وفي الجهة الدء الما فر العين محيلى 
مستطيل 8 * درام مق مقسم إلى بلاطتين بواسطة 


مثمنتين تحملان سبعة عقود مديبة رباعية 


مفصصة: وقد كسيت جدران المصلى وعقوده وقبابه 
بزخارف بارزة وملونة تضم آيات قرآنية وعبارات 
دعائية وأشكال نباتية وهندسية أهمها الأطباق 
التجمية: ويكتنف المصلى من الجهات الشمالية 
والشرقية والغربية ثلاثة دهاليز تطل على الخارج 
يَفْتَحَاتَ معقودة مماكة لفتكات مدرسة الأقنرفية 
الرسولية بتعزء غطيت بأسقف مسطحة وقباب 
مفصصة في مناطق اتصال الدهاليز يبعضها أو 
بالرواق الشمالي للصحن 

وفي الجهة الجنوبية من المدرسة ميضأة أخرى 
مكونة مْنَْ يركة مستطيلة محاطة بعدد من الحمامات. 


في العصر العثهاني : 
استمر إنشاء المدارس بعد سقوط الدولة الطاهرية 
سنة 377ه/ر 1017م على يد قادة جيش المماليك 
الذين أعلنوا ولاعهم للدولة العثمانية التي قضت على 
الدولة المملوكية في مصر في السنة نفسهاء وبالتالي 
أضبحت السيطرة على اليمن مقسمة بين العثمانيين 
الذين يمثلهم فيها ولاة يرسلهم الباب العالي العثماني 
وبين الأئمة الزيدية في المناطق الشمالية من اليمن؛ وقد 
شيد العثمانيون في فترة حكمهم الأولى لليمن (؟ 45‏ 
5 ٠ه/‏ 10517 -1750م): والثانية (1589 
ه/ 1875 1519م) العديد من المدارس في 
اليمن من أهمها: المدرسة الكمالية بمدينة زبيد وهي . 
من إنشاء الوالي العثماني كمال بك, ومدرسة مصطفى- 
باشا النشار بزبيد أيضاء والمدرسة العادلية بصنعاء . 
من إنشاء مراد باشاء والمدرسة البكدريا. وفيما لي 1 
رحد دودر ملافا في لقت ا 00 


ا ادر 
ا ا 1ت ١‏ 
صنعاء المدرسة البكيرية (عن ربيع خليقة) ٠‏ 


المدرسة البكيرية بصنعاء[؟ 5 ] : 

بناها الوزير العثماني حسن باشا سنة ١6‏ ١١اهء‏ 
وسميت البكيرية نسبة إلى مولاه بكير الذي قضى نحبه 
سقوطأ من على فرسه؛ وهي مكؤنة من فناء مكشوف 
نصل إليه من المدخل الرئيسي في الجهة الغربية منه 
وهى من النوع البارز مغطى بقبة فحمولة على أربعة 
أكتاف قصيرة تحمل عقودا مخموسة: ومصلى وعددا 
من الملحقات: 

الفناء: مستطيل الشكل "5١‏ “ا وراكمء مكسو 
بحجر الحبش الأسود (البازلت الإسفنجي) في الجهة 
الشرقية منه دهليز يفضي إلى المئذنة وإلى المطاهير» 
بنيت المئذنة على الطراز الحعاي المكون من قاعدة 
مريعة مبنية بأحجار الحبش, يعلوها بدن مرتفع 
أسطواني الشكل ينتهي عند شرفة محلةة بحنايا 
معقودة مجوفة. يعلى الشرفة بدن آخر مضلع ١7(‏ 
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ضلع)؛. متوج بقبة صغيرة مخلعة: وأما الطاقدر 
فتتكون من مساحة مستطيلة تمتد بطول الواجهة ‏ / 
الجنوبية للفناء وتحتوي على إثني عشر حماماً؛ غطيت - 

المصلّى: يتقدمه سقيفة مستطيلة تطل على القناء 
بثلاثة عقود أكثرها اتساعاً الأوسط قستند على 
عمودين ذوي تدحان مزخرفة. ويفطي السقيفة ثلاث 
قباب مدببة: ونصل من السقيفة عبر باب يفضي إلى 
المصلى المكون من مساحة مربعة طول ضعله دار /اام, 
مغطى بقبة مركزية كبيرة قطاعها تصف دائري, تستند 
على مثمن يظهر من الخارج مثله في ذلك مثل مثمني 
مدرسة الميلين بزبيد والمدرسة المجاهدية بحيس» يستند 
المثمن على أربع حنايا ركنية كبيرة ذات مقرنصات 
سباعية الحطات ودلايات زخرفية؛ ويتوسط جدار القبلة 
محراب مجوف ذو حنية نصف دائرية متوج بعقد 
مفصص يتدرج من أعلى إلى أسفلء ويكتنف المصلى 
من جهة الشرق رواق مستطيل 1 < ١٠م,‏ يطل على 
المصلى بعقدين مديبين من النوع ذي الأربعة مراكز, 
يغطي الرواق قبتان مديبتان» وقد زينت القبة والجدران 
والحنايا والمحراب بالعديد من الزخارف البارزة والملونة 
تتبع أسلوب الروكوكو العثماني , ويكتنف مدخل 
المصلى دكة للمبلغ تطل على المصلى من الداخل بثلاتة 


أعمدة رخامية رشيقة٠‏ 


07 11 - 
في عصر الأئمة : 

شيد الأئمة منذ نشأة دولتهم في صعدة سنة 
1ه وفي فترات سيطرتهم غَلى المناطق الشمالية .2 
أثناء معاصرتهم للدول اليمنية الأخرى, وفي فترتي - 
حكمهم الأولى والثانية فعد سقوط الذولة الطاهرية سك 
55ه/ 61م والتي تمتد من 5-١١45‏ اه 2 
متا الامام و14 اإ1اه/ 16ذا _ كككام ‏ ْ 
العديد من المدارس في صنعاء وثلا وشهارة وذمار - 


وغيرها وكانت من أهم المدارس التي أنشئوها المدارس 0 


كل على الله بحي درف انها 
7 متكم لالط مام 
. والمدرسة العلمية بصنعاء التي أنشأها 
12 


إمام يحي حميد الدين سنة 1747ه» 
1 وما يلي وصف لأهم مدرسة من مدارس 
الأتمة- 


مدسة الإماعء شرف الدين 
بتلارعى]: 
أنشأها الإمام المتوكل على الله يحي 
شرف الدين بن شمس الدين بن المهدي أحمد فيما بين 
هذه 15١17‏ 1647م؛ وهي مكونة من فناء 
محاط بمصلى وإيوان ومقصورة للعلماء ومكتبة ومنازل 
للطلبة وقبة ضريحية وميضأة: 
يتم الوصول إلى المدرسة من مدخلها الرئيسي 
شرق الفناء نصل إليه عبر سلم صاعد ذي عشر 
درجات: يفضي المدخل إلى فناء مكشوف بلط 
بالأحجار مستطيل الشكل ”١(‏ * ١1م)‏ » في الجهة 
الغربية منه بركة مياه مستطيلة (1 >< /0١خ)‏ وفي الجهة 
الشرقية من الفناء إيوان مستطيل توجت فتحته بعقد 
٠‏ هديب ذي أربعة مراكزء ويقطيه سقف مسطح وفي 
جداره الشمالي محرابء والى الجنوب من الإيوان 
' مصلى محصور بينه وبين القبة الضريحية؛ مكون من 
مساحة مربعة طول ضلعها دركامء ومغطى بسقف 
مسط دول طى موارض حخمرية تنه مباشرة 


محمول على أريع حنا دكنية كبرة, شفلت مع 


- ثلا : مدرسة الامام شرف الدين (عن جار الله) ٠‏ 


القبة بزخارف كتابية ونباتية وهندسية قوامها آيات 
قرآنية وأحاديث وأوراق ومراوح نخيلية:؛ ويكتنف 
المدرسة من الجهة الجنوبية حجرات للطلبة تعرف باسم 
المنازل مكونة من ثلاثة طوابق قليلة الارتفا ع ٠‏ 


رايعا : طبرز اطدارس اليهذية : 

قسم الدكتور محمد سيف النصر أبو الفتوح 
المدارس اليمنية من حيث التخطيط الى طرازين: 
المدارس الكبرىء والمدارس الصغرى[؟:]؛ ويمكننا 
إضافة طراز ثالث لها وهو المدرسة الإيوانية. 


١‏ الطدارس الكبرى: 

تتكون من مصلى وصحن ودهاليز تكتنف كلا من 
المصلّى والصحن من الجهات الشرقية والغربية كما في 
مدارس المعتبية والأشرفية والظاهرية الرسولية, 
والمخصورية الطاهرية بجبن, والمدرسة البغدادية. 
الطاهرية برداع: أو تكتنف المصلى من الشمال. 
والشرق والغرب كما في المدرسة العامرية الطاهرية . 


- حيس: مدرسة الهتاري. 


برداع ؛ بالإضافة إلي قاعات الدرس التي تكتنف 
الصحن من الشرق والغرب, وكذلك ممرات الاستطراق 
والوحدات المعمارية الخاصة بالكتاتيب والخانقاوات 
والمقصورات والميضات وحجرات المخازن؛ وخلاوي 
الصوفية وحجرات سكن المدرسين والطلاب؛ وقد 
تحتوي بعض المدارس على طابق أرضي يضم دكاكين 
تطل على الشارع ومخازن داخلية كما في المدرسة 
الأشرفية بتعزء والمدرستين المنصورية بجبن والعامرية 
برداع؛ وتحتوي أيضا بعض المدارس على أماكن لدفن 
المنشيء وأسرته كما في المدرسة الأشرفية بتعزء وإلى 
هذا النوع من المدارس ينتمي الجامع الكبير بمدينة 
حيس الذي بناه السلطان المظفر يوسف الرسولي سنة 
1ه ويرجع السيب في ذلك إلى أنه لم يبن كجامع 
فقط وإنما كان عبارة عن مسجد ومدرسة وخانقاة كما 
هو مذكور في نص تأسيسه على المدخل الجنوبي 
للجامع: ويلاحظ أن معظم أجزاء هذا النوع من 
المدارس مغطى بقباب وأقبية مدببة؛ ويلاحظ احتواعها 
. على مدخلين محوريين أو أكثر[ه1]٠ ‏ 


احد حوانب الصحن قاعة للد ٠ه‏ 
و | وميضأة ومئذنة ومقصورة وحجرة للمؤا 
"| وحجرة أو أكثر لسكن بعض المدرسين 
| الطلاب, والذي فرض هذا التخطيط ليس 
ضيق المتاحة المراد البباء عبيا قد 
وإنما أيضاً قلة إمكانيات المنشىء. فضلا - 
عن غلبة تدريس المذهب الواحدء مما كان . 
له أثره الكبير قي شيوع المدارس ذات قاعة 2 
الدرس الواحدة بالإضافة إلى المخلى . وان كان ذلك 
لم يمنع من حودٍ مدارس تضم أكثر من قاعة درس 
ومع ذلك خصصت لتدريس مذهب واحد, بيتما 
خصحت القاعات الأخرى لتدريس الحديث والقرآن» - 
ومن أمثلتها: مدارس الفاتنية بزبيدء والظاهرية, 
والأشرفية بتمزء وهذا بدلنا على أنه لا توجد هناك 2 


علاقة بين عدد القاعات وعدد المذاهب التي تدرس في 
المدرسة. ومن أمثلة هده المدارس: المنصوريتين العليا . 
والسفلى. والدعاسية؛ والزاتية, والجبرتية, والفرحانية,. 
والجوهرية. والمزجاحية. والزكارية, والعلوية الشرقية. - 


بحي س[1 ]+ 


امدارس الإيوائدة : 


المدارس على خساة وسقتنة. ودن أمقلة هذه 
المدارس: المدرسة الوهابية بزبيد, ومدرسة في مديتة 
مور والمارسة السكتدرية ومدرسة التكية بحيس, 
وتتتحي إلى هذا التو أيخضساً المارسستي السكتدرية 
0 والكمالية يزبيد وإن كانتا تختلفان عن هذا الطراز 
باستبدال الإيوانين المقبإّبِين يجناحين يفطي كلا منهما 
فسان أو أكشرء وإحاطة الصحن برواق ذي بوائك 
معقودة وسقف مسطح أو مقبب- 
وتتميز مدارس الطرازين الثاني والثالث باستقلالية 
المصلى الذي ححِب عن الفناء أو الصحن بجدار كان 
الهدف منه تخصيص المصلى للعبادة فقط؛ كما تتميز 
هذه المدارس ياستخدام قاعات الدرس للارتفاق ونوم 
الطلية على عكس مدارس العالم الإسلامي التي كانت 
تخصص فيها خلاو أو حجرات خاصة لإقامة 
الطلبة[10] + 
الهوامش والتعليقات : 
)١(‏ المعجم الوسيطء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية: ج١‏ ص ,18١‏ ابن منظورء لسان 
العربء دار المعارف مصرء: ج؟. ص 17١‏ الفيروذ 
آبادي القاموس المحيط؛ مكتب تحقيق التراث بمؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الأولى». 1545م: ص ./.١‏ 
(5) عبد العزيز راشد عبد الكريم السنيديء المدارس 
وأثرها على الحياة العلمية في اليمن في عصر الدولة 
الرسولية (454-7553ه/ 1555 - 1804م) رسالة 
٠‏ ماجستير (غير منشورة) جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. السعودية ٠155م‏ ص 40 . 
(7) قام المسجد منذ نشأته بالعديد من الوظائف ‏ إلى 


3 جانب وظيفته الأساسية وهي إقامة الصلاة فيه من 


0 . أهمها: كان يمثل دارا للقضاء. ومقراً للحكومة: وداراً 
التعليم؛ يلتقي بين جوانبه المعلمون والمتعلمون 
ليتدارسوا أمور دينهم اقتداء برسول الله [صلي الله 


1411 ه - يناي ري فبراير !1.0 .م 


عليه وسلم] الذي كان يجلس في مسجده النبوي ليعلم 
الناس أمور دينهم ودنياهم, ويعد وقاته (صلي الله عليه 
وسلم) انتشر الصحابة والتابعون في أرجاء الأرض 
يجلسون في مساجد الأمصار ويلتف حولهم المسلمون 
لينهلوا من علوم القرآن والحديث والفقه والسيرة 
وأحكام الدين قضلا عن اتخاذ يعض الصضحابة 
والتابعين لبعض دورهم كأماكن لنشر العلم ومنهم عبد 
الله بن عباس الذي اتخذ من منزله بالطائف مكاناً 
لإلقاء الدروسء فكان ذلك بداية ظهور فكرة اتخاذ 
الدور والقصور للتدريسء ومع ازدياد أعداد الداخلين 
في الإسلام واتساع رقعة الدولة الإسلامية وارتقاء 
نظمها وتطور حضارتها جاءت الحاجة الى إنشاء 
مؤسسات خاصة تخفف الحمل الثقيل عن المسجد 
فظهرت بيوت الإمارة ودور القضاء ومكاتب الأيتام ثم 
تلا ذلك ظهور مؤسسات ثقافية أكبر ومنها بيوت 
الحكمة في العصر العباسي ودور العلم في العصر 
الفاطمي بالإضافة إلى دور القرآن والحديث وزوايا 
العلم, وقد مهد ذلك لظهور مؤسسة تعليمية متخصصة 
ومنفصلة عن المسجد تمثلت في المدرسة التي قامت 
بالوظيفة التعليمية جنباً إلى جنب مع المسجد الذي لم 
يفقد مكانته التعليمية بعد ظهور المدرسة وإنما ظل 
يقوم بهذه الوظيفة إلى جانب وظيفته الأصلية حتى عهد 
قريب» وكانت أول مدرسة بمعناها اللفظي والمعماري قد 
ظهرت في العالم الإسلامي سنة ١ه‏ عندما بنى 
الإمام أبى حاتم البستي مدرسته في بلدته بست,ء وتلتها 
المدرسة التي شيدها الشافعيون في نيسابور للامام 
النيسابوري سنة 4غ؟هء ثم مدرسة الإمام الحاتمي 
في طهران سنة 7ه ثم المدرسة الصادرية بدمشق 
سنة 31]فء ثم مدرسة الإمام الإسماعيلي ببغداد سنة 
5ه, فالمدرسة الرشائية بدمشق لنيف وأربعمائة 
للهجرة: فالمدرستان اللتان أسسهما فقهاء نيسابور 
سنة ١41ه,‏ ثم المدرسة السعيدية التي بناها سبكتكين . 
أخو السلطان محمود الغزنوي سنة عه والمدرسة 


. البيهقية في نيسابور سنة -40ه أيضاء ثم مدارس 
الوزير نظام الملك في نيسابور ويغداد سنة /اه5ه, 
ومدرسة طوس والمدرسة العوفية في الإسكندرية سنة 
"الاده: والمدرسة السلفية بها شنة 5ه (أنظر) 
أحمد فكري (د)؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ج؟, 
العصر الأيوبي, دار المعارف مصرء ص 55 65١‏ 
١‏ 104 سعيد عبد الفتاح عاشور (د) العلم بين 
المسجد والمدرسة؛ بحث منشور في كتاب: تاريخ 
المدارس في مصر الإسلامية. سلسلة تاريخ المصريين 
رقم ,0١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1517م ص 
18-7 أيمن فؤاد سيد (د)» المدارس في مصر قبل 
العصر الأيوبي» بحث منشور في الكتاب السابق ص 
45, عفاف سيد صبرة (د) المدارس في العصر 
الأيوبي. بحث منشور في الكتاب السايق» ص 2,14١‏ 
؟4١.؛‏ حسني محمد نويصر (د)ء عوامل مؤثرة في 
تخطيط المدرسة المملوكية؛ بحث منشور في الكتاب 
السابقء ص 57١‏ 777, مصطفى عبد الله شيحة (د) 
دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية والمدرسة اليمنية: 
بحث منشور في الكتاب السابق؛ ص ,5١١‏ محمد 
سيف النصر أبو الفتوح (د). نظرة عامة على 
تخطيطات المدارس اليمنية. مجلة الإكليل. وزارة 
الإعلام, صنعاء, العدد الأول» السنة الثالثة: ".64 ١اه/‏ 
6م ص كل 
5( الخانقاوات: جمع خانقاهء وفي كلمة فارسية 
تتالف من لفظين (خان) وتعني دارء و(كاه) وهي لاحقة 
تفيد المكان» (أنظر) دولة عبد الله (د)؛ معاهد تزكية 
النفوس في مصر في العصر الأيوبي والمملوكي» مطبعة 
حسان ٠151م‏ صه ٠‏ 

(5) الهجر مفردها هجرة وهي قرية أو مدينة يهاجر 
إليها أحد الطماء فيقصده طلاب العلم إليها ومن 
أشهرها هجرة صعدة وهجرة دبر في سنحان وهفجرة 

. فلله في بني جماعة وهجرة الكبس؛ (أنظر) عبد 

الرحمن عبد الواحد الشجاع, الحياة العلمية في اليمن 


2001 , طلا سمل -- 11 1421 رمف ن[ون) أبانل لو دمر" 


في القرنين خف الثالت والرامع الهجرة. رسالة مكتوراء 
منشورة) كلية اللغة العربية. جامعة الأزهر الام 
أقيكفء 


(5) ابن الدبيع؛ عبد الرحمن بن علي (ت 164ف) يفية ‏ ' 
المستفيد في تاريخ مدينة زبيدء تحقيق عبد الله 0 
الحبشيء مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء 
الطبعة الأولى 1515م: ص الاء اسماعيل الأكوع 
(القاضي)» المدارس الإسلامية في اليمن؛ منشورات 
جامعة صنعاءء الطبعة الأولى ٠٠15١ه/‏ ٠154م؛‏ ص 

/ء مصطفى عبد الله شيحة (د)؛ مدخل إلى العمارة 
والفنون الإسلامية في الجمهورية اليمنية, وكالة 
سكرينء القاهرةء الطبعة الأولى 1541م: ص 240 
محمد سيف النصرء نظرة عامة: ض :1٠١ ١‏ عبد الله 
إبراهيم الراشد, المنشآت المعمارية الرسولية في اليمن, 
رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب جامعة الملك 
سعودء الرياض ”1137١م,‏ ص١ :٠١‏ فاروق أحمد حيدر» 
التعليم في اليمن في عهد دولة بني رسول خلال القرنين 
١./فء‏ رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية التربية 
جامعة عين شمسء: ص ٠٠١8‏ 

(1) من أمثلة هذه المدارس كما جات قي كتاب: 
طبقات فقهاء اليمنء مدرسة الجبابي في جبلة (ص 

4 0١؟).‏ مدرسة ذي أشرق (ص 1176, 114 
,.)2١١ 7‏ مدرسة جامع ذي أشرق (ص »)١1١‏ 
مدرسة ضراس (ص .)١٠١‏ مدرسة الشوافي (ص 
١156 6‏ ), مدرسة الملحمة في السحول (ص ؟15, 
5 ؟), مدرسة دلال يعدان (ص 5١5‏ 919؟), 
مدرسة تيثد في بعدان (ص 58؟): مدرسة الجند (رص 

فى .ككل .15)ء مدرستي المسجد الصغير والجامع 0 
الكبير في ذي السفال (ص ,)2٠١ ,"١8‏ مدرسة - 
الصلو في الحجرية (ص 1؟؟)؛ مدرسة عمق ومدرسة 
جامع عمق (ص 1؟؟): مدرسة جامع الأشاعر بزبيد 
(صه؟). 
(4) الجعدي؛ عمر بن علي بن سمرة: طبقا 


00 


. الل حون من أخجار ساذات الزمن منء تحقيق: فواد 


0 سيدء القاهرة /ا565امء ص 1/8؟. 
0 (1) عمارة اليمني» نجم الدين عمارة بن علي» تاريخ 
اليمن المسمى المفيد في أخبار صتعاء وزبيد وشعراء 


ملوكها وأعيانها وأدبائهاء تحقيق محمد بن علي 
الأكوع؛ المكتية اليمنية للنشر والتوزيع صنعاءء الطبعة 
الثالثة و54امء ص 140 15" 

)٠١(‏ تنسب الأولى إلى الحسين بن علي بن عمر بن 
أبي النهى (ولد لنيف وعشرين وخمسمانة), والثانية 
إلى الشيخ أبي الحسن علي بن ابراهيم بن أبي الأمان 
(حاهده)., والثالثة لمحمد بن أحمد بن هندوة السيفي 
المرادي (عاش في القرن ده ). (أنظر)ء إسماعيل 
الأكوع: المدارس ص 015:16 

2517-14 فاروق حيدرء التعليم في اليمن, ص‎ )1١( 
أيمن فؤاد سيدء المدارس في مصرء ص غ54‎ 

54 فاروق حيدرء التعليم في اليمنء ص‎ )١١( 

(17) الجندي» ابد عد الله بهاء الدين محمد بن 
يوسف بن يعقوبء السلوك في طبقات العلماء والملوك» 
جزآن» تحقيق محمد بن علي الأكوع, الطبعة الأولى 
5م ج, ص 071» فاروق حيدر, التعليم في 
اليمنء ص 5١٠؛‏ أيمن فؤاد سيدء المدارس في مصرء 
ص 954 

)١5(‏ أحمد فكريء مساجد القافرة: ج1: العصر 
الأيوبي» ص 105؛ فاروق حيدرء التعليم في اليمنء ص 
5 

141 18١ اسماعيل الأكوع, المدارس» ص‎ )١١( 
محمد سيق النصر أبو الفتوح‎ 719 77735 
(د)ء المدرسة الدعاسية بمدينة زبيدء بحث نشر في‎ 
219917 ,” مجلة كلية الآداب: قناء جامعة أسيوط: عدد‎ 
ص كد‎ 

(15) إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 579-141 
عبد الله الرأشدء المنشآت. ص 85: 55 ,٠١7‏ محمد 
٠‏ سيف النصرء المدرسة الدعاسية» ص ٠5.‏ 


5 المنهل 


شوال / ذو القعدة 141١‏ ه - يتاير / فبراير 7٠١1‏ م 


(19) محمد سيف النصرء المدرسة الدعاسية, ص 
5 


ليله السنيدي» المدارسء ص "؟؟ - /1ا ٠‏ 

(15) محمد سيف النصرء المدرسة الدعاسية, ص 
4 

)022( إسماعيل الأكوع, المدارسء ص ١١5؟,‏ ؟كاكل, 
501١51. 5‏ 5/اء محمد سيف النصرء المدرسة 
الدعاسية, ص .5١ ,5١‏ 

(1؟) إسماعيل الأكوع. المدارس . ص ٠ 14/4 ,١87»‏ 
(59) إسماعيل الأكوع,. المدارس: ص ؟:5١,‏ 14"ل, 
السنيدي» المدارس:» ص 7١8‏ . 

[آلقة) إسماعيل الاكوع, المدارسء: ص كلقا 2,141 
همك 151 ا.للء الال أكلل, السنيدي» المدارس, 
ص ,”"7١‏ عبد الله الراشد, المنشآت المعمارية. ص 
هكالاء محمد سيف النصرء المدرسة الدعاسية, 
ص١5‏ 

(8؟) إسماعيل الأكوع. المدارس ص ١؟؟,‏ السنيدي, 
المدارس: ص 7١‏ . 

(6؟) إسماعيل الأكوع, المدارس» ص 187 273٠١١‏ 
4 فاروق حيدر حيدرء التعليم في اليمن. ص ٠١87‏ 

إلهة مايل الأكوع, المدارس» ص ,١185”‏ /141, 
كال الكل عكالا, ؤكالاء 

(90؟) إسماعيل الأكوع, المدارس» ص ,١8/8‏ 21513 
١‏ ؟525» فاروق حيدر حيدرء التعليم في اليمن, ٠ص‏ ؟147, 
عفاف صبرة» المدارس ص 9/8 

اليقة إسماعيل الأكوع, المدارسء ص ١8‏ قل 
١‏ 595ء فاروق حيدرء التعليم في اليمن» ص 2187 
عبد الله الراشد, المنشآت المعمارية: ص 49: 

(19) فاروق حيدرء التعليم في اليمن» ص ١47‏ 

2( القلقشندي» أبى العباس أحمد بن عليء صيح 
الأعشى بصناعة الإنشاء نسخة مصورة عن الطبعة 
الأميريةء المؤسسة المصرية للتاليف والترجمة والنشر, 
ج5» ص 515, إسماعيل الأكوع, امدارس» ص 4 


ول 111155 144 5.1 4؟5: فاروق حيدر» 
التعليم في اليمن» 14 84, ١15٠‏ 

(١؟)‏ إسماعيل الأكوع, المدارس» ص 1١١‏ السنيدي» 
المدارس, ص ١849‏ - 756, مصطفى شيحة, دراسة 
مقارنة: ض 2416 

(9؟) الخزرجي: العسجد المسبوك. ص 455 
إسماعيل الأكوع: المدارس ص 795/157 محمد 
سيف النصرء المدرسة الدعاسيقص ,4١‏ فاروق حيدرء 
التعليم في اليمن. ص .١7١‏ غفاف صبرة المدارس» 
ص 137ء 

(17) فاروق حيدرء التعليم في اليمنء ص /اا؛ عفاف 
صبرة: المدارس, ص ١.‏ 

(4؟) الخزرجيء علي بن الحسن (ت 7١4ه):‏ العسجد 
المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوكء مخطوط مصورء 
وزارة الإعلام والثقافة صنعاء, الطبعة الثانية 1541م 
ص 1717, 177, 11/5, اسماعيل الأكوع, المدارس ص 
.1838 70, عيد الله عيد السلام الحدانء 
مساجد ومدارس مدينة حيس اليمنية منذ عهد الدولة 
الرسولية وحتى نهاية عصر الدولة الطاهرية: 1151 - 
وهر 1774 1617م, رسالة ماجستير (غير 
منشورة) كلية الآثار جامعة القاهرة. 1546م ص 
ا رةه 

(5١؟)‏ آية رقم 04" من سورة البقرة* 

(7؟) قامت في هذه المنطقة ‏ قبل الدولة الرسولية ‏ 
العديد من الدول منها: دولة بني زياد ودولة بني نجاح 
ودولة بني مهدي في زييدء والدولة الصليحية في جبلة, 
ودولة بني زريع في عدنء والدولة الأيوبية في تعز. 
(17) مدارس مكة هي: المدرسة المنصورية من إنشاء 
السلطان المنصور عمر بن علي بن رسول (751- 
141ه)ء والمدرسة المجاهدية من إنشاء السلطان 
المجافد علي بن المؤيد داود (١"/ا-‏ 4الاه)-ء والمدرسة 
الأقضلية من إنشاء السلطان الأفضل عباس ين 
المجاهد (16!- 4 /الاه)ء (أنظر)؛ إسماعيل الأكوع, 
. المدارس ص 75 - 74,45 5لا١,‏ 146ء عبد الله 
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الراشدء المنشآت المعمارية» ص 07 ٠١5‏ مصطفى. 
شيحة: المدخل ص ٠٠١7-4١‏ ْ 
(4؟) عبد الله الراشد,ء المنشآت: ص ١/4‏ - 108+ 
(9؟) مصطفى شيحة, المدخلء ص 46 57 سيف 
النصرء نظرة عامةء ص ١١5‏ ؟١١.:‏ عبد الله الراشد» 
المنشآتء ص ١95‏ - .77 

- ١56 عبد الله الحداد. مساجد ومدارس, ص‎ )5١( 
ا‎ 

(41) عن بحثين قدمهما الباحث: الأول بحث تخرج في 
السنة الرايعة من الدراسة الجامعية 1541م, والآخر 
في المرحلة التمهيدية للماجستير ”1551م 

(45) عن بحث تخرج الباحث من الجامعة سنة 
7م وللمزيد (أنظر) مصطفى شيحة: المدخل ٠١7‏ 
٠١7-‏ سيف النصرء نظرة عامةء ص 1١4‏ 515, 
ربيع حامد خليفة (د), البكيرية المسجد والمدرسة, 
دراسة أثرية. مجلة الإكليل. وزارة الإعلام والثقافة 
صنعاءء عدد ,١‏ السنة الخامسة 1547م ص ١74‏ 
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(57) عبد الرحمن جار الله عمائر مدينة ثلا الدينية 
باليمن خلال العصر الإسلامي حتى نهاية العصر 
العثماني» رسالة ماجستير (غير منشورة) كلية الآثار 
جامعة القاهرة 1558م: ص 154-.1. 

(44) محمد سيف النصرء نظرة عامة ص ٠ ٠١1/‏ 
(45) محمد سيف النصرء نظرة عامة, ص 2٠١17‏ 
مصطفى شيحة, دراسة مقارنة. ص 86 445: عبد 
ألله الحدادء مساجد ومدارس حيس, ص ١7١1‏ 

(43) محمد سيف النصرء نظرة عامة, ص 21١5‏ 
مصطفى شيحة؛ دراسة مقارنة» ص 445.: المدخلء ص 
58-57 عبد الله الراشدء المنشات المعمارية» ص 
هلا عبد الله الحدادء مساجد ومدارس حيس» ص 
لاا 

(2) حسني نويصرء عوامل مؤثرة: ص 524/ عيد ‏ 
الله الحداد, مساجد ومدارس خيسء ص را عبد 
الله الراشدء المنشآت ا معماريةء ص الالاء 7 1 


كاد نظام التعليم في العصورالإسلاهية الأولى . 
متبط بالسجد الجاهة حتى القره مها ١م‏ . 
خلال فترة كم االسلطاد محمود الغننوي( 051 
٠١-1‏ )وأخيه الأقبرنصريه 
سيلاكيه حيث قيهن أولى اللداره في نيسابوروهرو 
وبخاك. تم قاقت بعد ذلك دولة السلاجقة 
واستوات على هناطق إيراد والعراة والأناضنولء 
وأدلات محاية المنهب الشيعي والقضاء عليه ونظر 
هذاهب أهل السنة. وبني نظام املك وزير السلطان 
هلك شاه المدسة المستنصية بمدينة بغدا<(شكل 
رقم ١‏ كأول هدس ة مختصة بالتعليم فقط في 
العالع الإسلامي على النظام الذي أخات كل 
اللدانس شكله بعد ذلك[ ١‏ ]. وكانت ملونة مه صحه 
أوسط مكشوف يتعام: عليه أبعة أواويه 
هخصصة لأصحاب المزاهب السنية الأبعة. ويلك 
حولغعاهساألته لطلية العلم 
والدسيه ومكان للمكتتبة 


أهنا4ة 


- دكتوراه آثار اسلامية ‏ جامعة 


الشيخ مطهر الآن بشارع المعن لدين الله بالصاغة). 00 | أسيوط. 
فكان تخطيط المدرسة في هذا الوقت مكوناً من 
إيوانين. حيث استعملت قاعة البيت المكونة من إيوانين 
متعامدين على صحن في التدريس لمذهبينء ولذينا مثال 
باق لذلك هو دار الحديث الكاملية (لأتها كانت 2 
مخصصة لتدريس علوم الحديث النبوي التي بنافا 
الملك الكامل الأيوبي سنة "“ااه/ 1720ام[؛] (شكل 
رقم؟)؛ وقد اختصت المدارس في هذه الفترة لتدريس 


- استاذ الآثار الاسلامية ‏ كلية 
الآداب» 
- مستشار الهيئة العامة للتخطيط 
العمراني. 

- له عدد واقر من المشاركات 


مذهب واحد أو مذهبين فقط من المذاهب الأربعة ٠‏ 

ثم أراد السلطان الصالح نجم الدين أيوب ابن 
الملك الكامل بعد ذلك استخدام مدرسته لتدريس 
المذاهب الأربعة سنة 551١‏ 1448ه/ ١547‏ 160ام: والنذوات: العالمية” 
- له مجموعة من الدراسات 


والبحوث في مجال الآثار والترميم 


فبنى مدرسته من جزأين كل جزء مكون من إيوانين 


متعامدين على صحن وفي الضلعين الآخرين توجد 


حجرات للطلاب والموظفين» ويجمع الجزأين واجهة 
واحدة يتوسطها المدخل الرئيسي تعلوه مكذنة: يؤدي 
إلى ممر يفصل بين الجزأين[5]. والمتبقي منهما الآن 
جزء واحد فقط وتبقى لنا كذلك الواجهة الرئيسية كلها 
(شكل رقم ؟. 4). 

وقد ألحق بهذه المدرسة قبة لدفن صاحبها مطلة . 
على شارع المعز لدين الله[1]» كان لها أكبر الأثر في 
انتشار هذا النظام بعد ذلك في عصر المماليك[/ ]9‏ - 


000 اتسرجث 
20 


شكل )١(‏ قاد المدرسة المستنصرية ‏ مسقط. 


مصر ذات أربعة أواوين كالمستنصرية في بغدادء 
ولكنها هدمت ولم يتبق منها سوى أجراء بسيطة٠‏ 

أما في عصر أسرة السلطان المنصور قتلاوون 
الذي استمر من نهاية القرن لاف/ 1١م‏ الى الريع 
الأخير من القرن /ه/4١م:‏ فقد ظهرت عدة تجديدات 
على نظام المدرسة:؛ فنجد بداية عنصر المجموعات 
المعمارية في مجموعة السلطان قلاوون؛ حيث بني 
مجموعة معمارية مكونة من مدرسة ذات إيوانين على 
صحن مكشوف, وقبة لدفنه وبيمارستان لعلاج المرضى 
وحوض لسقي الدواب ‏ حوله ابنه الناصر محمد بعد 
٠‏ ذلك إلى سبيل لسقي المارة - على واجهة المدرسة وضَم 
إليها حمامين لخدمة البيمارستان[؟] كما بنى حول 


المدرسة عدة منشات تجارية اهتدت على جانبي شارع 


المعز لدين الله. أعطت لنا نماذج مختلفة للمنشات 
التجارية في هذا العصر من وكائل وقياسر وأسواق 
0 ومقاعد مفردة وسقائف[ ]٠١‏ وبذلك نش نظام المجاميع 

لمعمارية التي كانت المدارس ساسا لها وتظورت بعد 
. ذلك طوال العصمر الملوكرة 


وجدنا بعد ذلك أقدم مثال باق لمدرسة مكونة من أربعة 
أواوين متعامدة على صَتَحِن أوسط مكشوف لتدرين 
المذاهب الأربعة في مدرسة السلطان الناصر محمد بن 
قلاوؤن بشارع المعز لدين الله بالقاهرة التي بناها ‏ بدأ 
بناءها السلطان كتبغا المنصوري ثم أكملها الناصر ‏ 
سنة 556 .لاه ١596‏ 1505م[١11]‏ ويذلك 
أصبحت المدارس في مصر مكونة من صحن أوسط 
تتعامد عليه أربعة أواوين كالمدرسة المستنصرية في 
بغداد لتدريس المذاهب الأربعة. 

وظهر في عصر أولاد الناصر محمد بن قلاوون 
تأثير هدف إلى إنشاء المدرسة وموقعها على الشكل 
العام لها؛ حيث نرى في مدرسة الأميرة تتر الحجازية 
ابنة الناصر محمد وزوجة الأمير ملكتمر الحجازي 
١ 4‏ الاهس/ 1544 1110م أن المدرسة ذات 
ثلاثة أواوين فقط؛ حيث بنت تلك الأميرة.قبة لدفن 
زوجها بجوار قصرها ثم بنت المدرسة لتدريس الفقه' 
الشافعي والمالكي فقط؛ كما جعلت بها منيراً للصلوات ٍ 
الجامعة وسبيلا وكتاباً لتعليم الأطفال الأيتام, فكان - 


داخل التوية إلا نجقة واحد أ 
الأمير يكتمر الذي بنيت له القبة[؟1]: . 
وجدنا بعد ذلك تطوراً آخر لجان المعمارية 
بصورة أكبر في جامع ومدزسة السلطان حسن بن . 
الناصر محمد بن قلاوون ‏ سنة ٠/87‏ - 14/اه/ 31787 
- 17م - فقد كان معظم السلاطين قبل ذلك يُنشئون 
مسجداً جامعاً ومدرسة كالسلطان الظاهر يرس 
والسلطان الناصر محمد بن قلاوون, فجاء السلطان 


حسن وبنى مبنى واحداً يجمع بين النظامين في وقت - 
واحدء فأساس المبنى أربعة أواوين تتعامد على صحن: 
أوسط مكشوفء ويتخلل الصحن أربعة أبواب تؤدي 
إلى أربعة مدارس يتكون كل منها من إيوان يفتح على 
صحن مكشوف, كما ألحق بها قبة خلف إِيوان القبلة 
على الطراز السلجوقي؛ وألحق بالمبنى كتاباً لتعليم 
الأطفال ‏ تهدم في حياة السلطان ‏ ومجموعة من 
المباني التجارية والسكنية لم يتبق منها سوى مقاعد 
سوق السلاح, وكان في التخطيط الأصلي ألحق أربعة 
مآذن لم يصلنا منها إلا اثنتينء وكان هناك نية لعمل 
جزء خاص لتدريس علم الفروض ولكن لم يتم[ -]١5‏ 

تبع هذا الطراز مثال آخر نجده في مدرسة أم 
السلطان شعبان ين حسين بن محمد بن قلاؤون التي . 
ترجع إلي سنة الالاه/ 775١م‏ (أثر رقم /)١10‏ حيث.. 
أضيف إليها في الجزء الشرقي للصحن مدرسة. 
للشافعية وفي الجزء الغربي مدرسة للحنفية 


45 2 ا 


شكل (5) الاجزاء المتبقية من المدرسة الصالحية: 


415ه/ 1470م: آخر مدرسة لها تخطيط ذو أريفة 
أواوين متعامدة على صحن مكشوف :]١5[‏ إذ وجدنا 
٠‏ خطط الدرضة ينكمش يعد ذلك : فتجد الإيوانين 
الجانبيين تتقلص مساحتهما حتى أن الوثائق أطلقت 
عليهما لفظ «سدلة» وليس إيوان, كما انتشر تغطية 
أطلق علنها لفط «الشخشيخة»: 
تغط التعديل الآخير في نظام المداريق 
بعلاحقها التي أصبحت خابتة كالسبيل والكتاب وقبة 
لخدي ولكن أحسيف إلى المجاسيع المعصارية 
سة في الصحراء حوش لدقن المماليك وقصر 


المجاميع المعمارية الكبيرة في عصر المماليك التي 
وجدنا فيها صحن المدرسة مكشوفاً[١]:‏ 

أضيف أيضاً إلى وظيفة المدرسة في هذه الفترة 
وظيفة المسجد الجامع والخانقاه, مما استدعى إلحاق 
طباق لسكن الصوفية؛ كما هو الحال في مجموعة 
السلطان قايتباي بقرافة المماليك أثر رقم 15 و5١١٠‏ 
وكداء تبنتفة الم ةلالمف/ 161/5 6/اغعامء 
ومجموعة أمير كبير قرقما س[17١] ٠‏ 

لم يقتصر التدريس على المدارس فقط؛ بل وقف 
كثير من السلاطين والأمراء وظائف تدريس بالمساجد 
الجامعة بجانب وظيفتها الأصلية؛ وكان على رأسها 
جامع السلطان المؤيد شيخ والجامع الأزهر وجامع 
أحمد بن طولون[14١] ٠‏ 

كما أخذ نظام المساجد الجامعة في تلك الفترة 
نفس تخطيط المدرسة؛ كجامع السلطان قانصوه 
الغوريء. الذي جعله ضمن مجموعة معمارية على 
جانبي قصبة القاهرة ‏ شارع المعز لدين الله اشتملت 
بالإضافة إلى الجامع على خانقاه ملحق بها قبة للدفن 
وسبيلا وكتاباً ومقعداً (دفن بصحنه المكشوف السلطان 
طومان باي آخر سلاطين المماليك) ومنازل للموظفين 
ووكالة, بالإضافة إلى سوق كبير امتدت حوانيته أسفل 
الجامع والخانقاه ‏ أثر رقم 144 و 10, سنة 409 - 
لكه/ 1605 ونوامء 


اخددار ا موق : 

اختار سلاطين الأيؤبيين والمماليك وأمراؤهم مواقع 
مميزة لمدارسهم بالشارع الرئيسي لمدينة القاهرة الذي . 
نهر مزه مواكب المبلاطي, وقد تكثرت وهات المدارس 
بهذا الطريق الممتد من باب النصر فشازع الجمالية 
فشارع التمبكشية فشارع المعز لدين الله قصبة . 
القاهرة أو الشارع الأعظم_ عند المدرسية. 


شكل (4) مدرسة ومدفن الصالح نجم الدين ايوب (واجهة غربية) . 


الكاملية[16]. وحتى يصل إلى باب زويلة[: ؟], ثم 
ينعطف الموكب يساراً شاقاً الظاهر الجنوبي للمدينة 
عن طريق شارع الدرب الأحمر وشارع التبانة وشارع 
باب الوزير فشارع المحجرء أو شارع سوق السلاح 
فميدان القلعة. حتى يصل إلى قلعة الجبل[١؟].‏ 

وإذا نظرنا نظرة سريعة إلى المدارس الباقية في 
هذه الجهة من تقاطع شارع باب النصر مع شارع 
التمبكشية ومن تقاطعه مع شارع المعز لدين الله وحتى 
باب زويلة سواء في العصر الأيوبي أو في عصري 
المماليك؛ نجد أن معظم هذه المنشات إما لسلاطين 
الأيوبيين والمماليك؛ وإما لكيان الأمراء عير تلك 
العصورء فنجد مدرسة الأمير جمال الدين الاستادار 
(أثر رقم 0؟). ودار الحديث الكاملية (أثر رقم 4؟1): 
ومدرسة (خانقاة) السلطان برقوق (أثر رقم ,)١41‏ 


ومدرسة السلطان الناصر محمد بن قلاوون (أثر رقم 


؛). مجموعة السلطان قلاوون (أثر رقم ؟4), بقايا 
مدرسة الظاهر بيبرس البندقداري (أثر رقم 510), 


والمدرسة السيوفية من عهد السلطان صلاح الدين 


الأيوبي والتي تحولت فيما بعد إلى مسجد الس 
مطهر والسبيل الملحق به للأمير عبد الرحمن كتخدا من 
القرن 18م (أثر رقم ٠؛),‏ مدرسة الصالح تجم الدين - 
أيوب (أثر رقم 4؟). فمدرسة الأشرف يرسياي (أثر ‏ 
رقم 176), فمجموعة السلطان الغوري (أثر رقم 2145 - 
110 17), فجامع السلطان المؤيد ع اا رقم 
). 1 
كما تجد جهة الجنوت الشرقي في التلقة نا ب 
باب زويلة والقلعة عدة مدارس أخرىء أهمها مدرسة. 


الأمير قجماس الإسحاقي (أثر رقم 5) ومدرسة أم 
السلطان شعبان (أثر رقم ؟١)»‏ ومدرسة ا 
آلجاي اليوسفي بواجهتها الضخمة 3 
١١)ء‏ ومدرسة سودون من زأده (أثر 
ومدرسة السلطان حسن بواجهتها العملاقة 
الطريق (أثر رقم 05[)155]- 
وفي كل هذه المدارس 


. كل تفاصيل الواجهة: يتما المكجه من القلعة إلى 
. الشمال لايرى أي تفاصيلء ويظهر ذلك بكل وضوح 


في واجهة مدرسة السلطان قلاوون التي خرجت بايوان 


القبلة في الطريق ليلتف حوله الذاهب إلى 
. الجنوب[77]» وواجهة جامع السلطان المؤيد شيخ, 
ومدرسة الأمير قجماس الإسحاقيء وواجهة مدرسة 
السلطان حسن ٠‏ 


الهوامش : 

)١(‏ المقريزيء تقي الدين أحمد بن عليء ت ه4.له/ 
87م المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء 
جزءان: بولاق 146054م: ج؟, ص 717 د. أيمن فؤاد 
سيد: المدارس في مصر قبل العصر الأيوييء أبحاث 
ندوة المدارس في مصر الإسلامية: القاهرة سنة 
ص 53-54؛ د. محمد عبد الستار عثمان: 
نظرية الوظيفية بالسمائر الدينية المملوكية الباقية 
بمدينة القاهرة» الإسكندرية سنة ١٠٠٠م‏ ص 55+ 

(؟) ظهرت المدرسة الحافظية للفقه المالكي ومدرسة 
العادل بن سلار للفقه الشافعي في مدينة الإسكندرية 
لتدريس المذاهب السنية في نهاية العصر الفاطمي. 
أيمن فؤاد سيد: المدارس في مصر قبل العصر 
الأيوبي. ص 17٠ 1١6‏ د. محمد عبد الستار 
عثمان: نظرية الوظيفية. ص 765 ٠757‏ 

2( المقريزي: الخطط ج ؟ .ص ٠١51-1660‏ 

(5) أثر رقم ٠574‏ أنظرك المقريزي: الخطط: ج؟ » 
ص ٠.1/5‏ 

(0) أثر رقم 54. المقريزي: الخططء ج", ص 1/5 
0 ه/؛ د. أحمد فكري : مساجد القاهرة ومدارسهاء 


القاهرة سنة 1556م ج؟. ص .5 هلا. 


1) أنشأت هذا المدفن السلطانة شجرة الدر بعد وفاة 
9 المذهل 


شوال / نو القعدة 1471 ه - يناير / فبراير ١١١١‏ م 


زوجها في مكان قاعة شيخ المالكية بهذه المدرسة. د ٠‏ 
أحمد فكري: مساجد القاهرة, ج؟؛ ص ٠44 - 4١‏ 

(7) كان السلطان نور الدين محمود أول من ألحق 
ضريحاً بالمدرسة التي أنشأها ببلاد الشام؛ وقد اتبع 
الأيوييين. أنظر: د٠‏ محمد عبد الستار عثمان: نظرية 
الوظيقيةء ص 4" ٠"5‏ 

(4) أثررقم ١77‏ المقريزي: الخطط, ج؟. ص 117/8 
لفقة 

(9) أثر رقم ١4!‏ المقريزي: الخططء ج؟, ص 198 
محمد سيف النصر أبى الفتوح: الحمامات 
بمنطقة بين الققصرين وخان الخليلي من العصر 
الفاطمي حتى نهاية العصر المملوكي, الخان الخليلي 
وما حوله. جزءان , المعهد الفرنسي للأثار الشرقية 
بالقاهرة, القاهرة سنة 1995م, ج١ء‏ ص 57, 94 
وقء 

)٠١(‏ محمد حسام الدين إسماعيل عبد الفتاح: سبيل 
عبد الرحمن كتخدا بالنحاسين» دراسة جديدة من 
خلال بعض الوثائق المملوكية» دراسات في تاريخ مصر 
الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني, 
بالاشتراك مع أ.د١‏ دانيال كريسيليوس وأ.د. حمزة 
عبد العزيز يدرء دار الأفاق العريية, القاهرة سنة 
1551م ص 7١‏ -/1؛ حسام الدين إسماعيل وسلفي 
دنواه وفيشيل توشرر: الخان الخليلي وما حوله. ج؟2 
31١‏ 10-14 كا لال تا ا الكت 
4 وملحق الوثائق٠‏ 

)1١(‏ أثر رقم 44: المقريزي: الخطط؛ ج ؟.ص 
41 

(15) أتر. .م 56 : المقريزي: الخطط؛ ج " .ص 7547 
ا ٍ 
قتصفكا .ل ,لاكادع 105 - ج13 و2212 .1 


لمالمل٠صبب‏ ب د دب 000 - 0 خإا 


عصطة عطظ1' :كو ططفستاطا-ل2 .81 6ء 
ع0 مز كام م لمحتس غه كدمتادوتاىء؟ 
-1ه تقلة1 ومععصمعط 01 تسباعاهمكتسدلا18 
 15-‏ وعلقصصق ,معتهن) ص 118227239 
1 
عدن نالا علقاصع 02 عنتوو امعط دزر1 

.73-3 .ررم .1111987 غ52 ددن1" 
(19) أثر رقم 175. المقريزي: الخطط: ج !. ص 
-77؟؛ ابن حبيبء: الحسن بن عمرء ت 4//اهر 
/1117ام: تذكرة النبيه في أيام المنصور وينيه» ” أجزاءء 
تحقيق د . محمد محمد أمينء القاهرة 1١515‏ - 


كنوع و1 رىع10ع 1212010 


5م ج7 ص 7843 597؛ محمد حسام الدين 
إسماعيل عبد الفتاح: منطقة الدرب الأحمرء دراسة 
للقسم الثالث من ظاهر القاهرة القبلي» دراسة أثرية 
تسجيلية. رسالة ماجستير غير منشورة: كلية آداب 
سوهاج, جامعة أسيوط (جنوب الوادي) سنة 1947م 
ص 764 لال .اد فلالا 

)١14(‏ مرفت محمود عيسى: مدرسة خوند بركة (أم 
السلطان شعبان) دراسة أثرية معمارية. رسالة 
ماجستير غير منشورة: كلية الآثار جامعة القاهرة, 
لالأكام ص 87 الا 

(15) أنشا السلطان برسباي هذه المدرسة أيضاً 
ضمن مجموعة معمارية تجارية التفت حولها عبر قصبة 
القاهرة (شارع المعز لدين الله الحالي) من وكالات 
وقياصر لم نر متلها بعد ذلك سوى مجموعة السلطان 
الغوري في القرن ١٠ه/‏ 7١م.‏ حسام إسماعيل : 
ادارة الأوقاف في العصر المملوكي, الخان الخليلي وما 
حوله. ج ,١‏ ص 44: ج 7 ملحق الوثائق 

(1) أش رقم ١155‏ 

ضسناء501نا812 ,كل811510015 عع0:2مم 
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عامصوء؟1 صخ مترنهن) ص مم زان 01 


عمنلانسظ قصة ععتءءاتطععة ع1 و 22 


25552 ,100جء2 علتاملسها! ]5ه رم 


1579 
(10) د. محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظيفية, 
1 
(14) نفسه » ص ٠7١05‏ 
(15) أثر رقم ٠574‏ 


)١(‏ المقريزي: الخطط؛ ج ,١‏ ص 1/4 - 54٠‏ حيث 
قال «وعبر السلطان (الناصر فرج بن برقوق) إلى 
القاهرة من باب النصر. . حتى مر بالمدرسة التي 
أنشأها الأمير جمال الدين يوسف الأستادار يرحبة 
باب العيد ٠ ٠‏ ولما سار السلطان هن هذه المدرسة مر 
بمدرسة أبيه في بين القصرين (أثر رقم )١41‏ فنزل 
إليها أيضاً وزار جدهء ثم ركب وخرج من باب زويلة 
إلى القلعة» وهذا النص هو مثال للمواكب داخل مدينة 
القاهرة من بداية العصر الأيوبي؛ وحتي آخر العصر 
العثماني وعهد أسرة محمد علي ٠‏ أنظر كذلك: 
العسقلاني: إنباء الغمرء ج؟, ص ١8؛؛‏ المقريزي: 
السلوكء ج؛: ق ١ء‏ ص 5١؛‏ ابن تفري بردي: 
النجومء ج7١‏ ص ١؟١؛‏ الجبرتي: عجائب الآثار» جلاء 
ص 8 - 

(١؟)‏ المقريزي: الخطط, ج”, ص ٠١١١‏ 

(9؟) محمد حسام الدين إسماعيل عبد الفتاح: بعض 
الملاحظات على العلاقة بين مرور المواكب ووضع المباني 
الآثارية في شوارع مدينة القاهرةء حوليات إسلامية, 
المجلد ه؟, المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية 
بالقافرة» القاهرة سنة ٠115م‏ ص ٠٠١ -١‏ ْ 
(؟؟) سلفي دونوا وشارل ديبول وميشيل توشيرير .. 
وجان لوك أرنو ومحمد حسام الدين إسماعيل: الخان . 
الخليلي وما حوله. ج؟: خريطة رقم ٠١١‏ 0 


امبو سام وكير 


بنك الأداسه هه أعمال الخبرعن العرن وللسلميه: ‏ . 

لقدت الإسلام على التحلى بالفضالو<م . 
الخد وهماسته في مختلى مباديه الحداة تماحن - 
على حب العلم والتعلم والتعليم:(وطلب العلم 
ولوفي الصيماء واه (طلب العلم فريضم ٠ ٠‏ هما 
يفسرغبة الخلفاء والأمراء والسلاطيه واطلوق 
والأثرياء مه رججال ونساء في نشبيد اطباتي العامة في 
خدمة الجنمة ]خنيه بعيه الإعتبارأحلاثن 
الرسول محمد اصلى الله عليه وسلماوانه إذامات 
ابه آدع انقطة عمله إلامه ثلانُ صدقة جارية 
وعلم ينتفة بو وولد صال< يدعو له ٠ ٠‏ ولاشك أن 
تشيبد سباني المساجد والجواهة والمداس والثكايا 
والحماهات والبيمااستانات وسبل اماه 0 
وغيرها هفيد للجميق ٠‏ وكانت المساجد والجوامع 
بمثابة جامعات ٠‏ واذا كاه الوزير نظام اطلك اهتم 
بتأسيس هباني اللدارس المستقلة عه هباني الجوامة 
والمساجد٠ ٠‏ فاك هباني هذه المدارس انتشرت في كل 
مكان وتزايا عددهاء وتعلا تخصصها وظهرت 
اللدسة كمبنى مستقلعه الجامة, لدصفاته 
المعمارية ومتطلبانه الناريسية ٠‏ 


محمد يشير زهدى 
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القعدة 1471 ها - يناي ر/ قبراير 1١١١‏ م 


وان كثرة مدارس حي الصالحية في دمشق جعلته 
يعرف ب (حي المدارس). ومازالت مباني مدارس هذا 
الحي تبدو كأنها كائنات معمارية تتحدث بصوت 
الصمت ولغة فن العمارة عن أولتك الآباء والأجداد 
وأمجادهم: الذين جعلوا (دمشق مدينة المدارس) ٠‏ 
وان كثرة إعجاب الرحالة الأندلسي ابن جبير 
بالمدارس وفعالياتها الثقافية والروحية والتربوية 
والاجتماعية مما جعله يعتبر (المدارس معياز 
النهضة) ٠‏ 

لقد ظهر الايوبيؤن كأقوى السلالات الحاكمة من 
عام ١١15‏ حتى ٠121م‏ في فترة الحروب الفرنجية 
الصليبية العدوانية التي دامت من عام 57١٠م‏ حتى 
عام 9551م وحكمت بلاد الشاء ومصر والدمن” : 
. واستطاعت أن توحد الجبهة العربية الإسلامية للقضاء 
على غزو الفرنجة الصليبيين المعتدين وتحرير الأرض 
منهم. ٠‏ فشيد الأيوييون أهم المباني الدفاعية (من قلاع 


2 


- صورة عامة لمدينة دمشق٠‏ 


وأبراج وحصون وأسوار. ٠‏ ) وأجمل المباني الدينية 
(من جوامع ومساجد . )٠‏ وأحدث المباني الثقافية 
(المدارس بأنواعها المختلفة) ٠‏ 

وان كثرة المدارس في دمشق وأهمية فعالياتها 
العلمية والثقافية والتربوية والروحية والاجتماعية 


وغيرها جعلت الشاعر (ابن منقذ الكتاني) ينشد فى 
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ق نشاطاتها العلمية قائلا: 
ارس لم تكهافي مشكل 
إلا وجدت فتي يحل المشكلا 
ماأمّهاامرؤيكابد حيرة 
2 وخصاصة إلا اهتدىوتخولا 
ويهاوقوفلايزاللمظها 
20207 يستتفدالأسرى ويُفني النبلا 
وأثعة تلقي الدروس؛ وسادة 
تشفي النفوس وداؤها قد أعضلا 
ومعاشر اتخنوا الصنائع مكسبا 
وأقاضل حفظوا الغلوم تجملا 


. مه تلك اماس الهامة: 
- المدرسة العمرية: شيدها الشيخ عمر بن أحمذ بن 


قدامة في حي الصالحية: 


- المدرسة الماردانية: شيذتها عَريرة الدين شا 
خاتون بنت قطب الدين صاحب ماردين وهي زوجة 
السلطان املك المعظم عيسى» 
- المدرسة الصاحبية: شيدتها ربيعة خاتون أخت 
السلطان صلاح الدين الايوبي وزوجة أمير آربيل٠‏ 
- المدرسة المرشدية: شيدتها خديجة خاتون بنت 
٠‏ الملك المعظم عيسى. 
- المدرسة الحافظية: شيدتها أرغون الحافظية في 
_عيد اللك العادل. 
٠‏ - المدرسة الأتابكية: شيدتها الأميرة تركان خاتون 


حاكم الموصل في عهد الملك العادل وزوجة الملك 


المدرسة الجهاركسية: شيدها جهاركس في عهد 
صلاح الدين. ٠ ٠‏ الخ٠‏ 0 


موقة مبنى المدرسة اطاردانية : 

تفع مين المدزسة المأرداتية على شفع بل 
قاسيون في حي الجسر الأبيض ‏ الصالحية في دمشق 
شمال ضفة نهر ثوري أحد فروع بردى ويطل هذا 
المبنى على الطريق المؤدية الى حي الشيخ محي الدين 
بن عربيء»؛ والطريق المؤدية الى حي المهاجرين. 
والطريق المؤدية إلى شارع المقدّم وحي الجهاركسية في 
الصالحية. وفي غرب هذا المبنى تبدو جادة نوري 
باشا ٠‏ 


مبنى امطدسة اطاردانية 
هه الطباني الأثرية و التاريحية المسجلة : 

ان مبنى المدرسة الماردانية هو أحد المباني الأثرية 
والتاريخية المسجلة رسمياً في المديرية العامة للآثار 
والمتاحف برقم 17: ورقم سجله في الدائرة العقارية 
0 


مينى المدرسة اطاردانية ويانيته : 

كانت عزيزة الدين اخشا خاتون بنت الملك قطب 
الدين مودور بن أتابك زنكي صاحب ماردين تتصف 
بالصلاح والتقوى وتميل الي العمارة والإسهام في 
العمران كغيرهًا من نساء السلالة الأيوبية؛ وكانت قد 
تزوجت من الملك المعظم عيسى: ومن أعمالها التي ' 
خلّدت ذكرها بناؤها مبنى المدرسة الماردانية عام 


٠ه‏ وقد دامت عمليات البناء نحو سيع سنين وقد - 


أوقفت هذا المبنى عام 14ه. وقيل انها 
بعد وفاة زوجها الملك المعظم عيسى عادت 
إلى ماردين. وقيل أيضاً أنها حجت 
واستمرت مقيمة في مكة المكرمة٠‏ لهذا لم 


تدقن في مبنى المدرسة الماردانية ٠‏ 


هه أوقاف مبني المدرسة اطاردانية : 
أوقفت عزيزة الدين اخشا خاتون بنت 
الملك قطب الدين للمدرسة الماردانية أوقافاً 
وقد ورد في كشف محمد بن منجك 
الناصري عام ١85ه‏ ما يلي: 
- بستان جوار الجسر الأبيض٠‏ 
بستان آخر جوار المدرسة الماردانية. 
ثلاثة حوانيت في الجسر الأبيض٠‏ 
أحكار في جوارها ١‏ 


الاسدة الاذائة 
في دزاسات الباحثيه وكتب اللؤلفيه : 

اهتم بدراسة مبنى المدرسة الماردانية عدد من 
الباحثين والمؤرخين العرب والمسلمين والأجانب نذكر 
منهم: 

ابن شداد : الأعلاق الخطيرة: 

ابن طولون : القلائد الجوهرية: 

ابن عبد الهادي : ثمار المقإصدء 

-ايوقنان : المرح السندسيية , 

اسع طلس : ثيل شار امقاعنةر 

- بدران : منادمة الأطلال. 


- بشير زهدي : دمشق وأهميتها العمرانية 


المدرسة الماردانية في حي الجسر الأبيض (لوحة الفنان عز الدين همت) ٠‏ 


والمعمارية عبر العصور. 

- عادل تجم: المدرسة في العمارة الأيوبية في 
سورية (مجلة الحوليات الاثرية السورية المجلد 54 عام 
35> ص ملا. 

- العلموي : مختصر الدارس ٠‏ 

- النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس. 

- محمد كرد علي : خطط الشام- 

-1115 قالع تتناده81 5ع[ جأععةالاة5.ل 


6 1021125 0آ 10501165 
- وغيرهم ٠.‏ 

وصف هبن المريعة ا أاداندة ‏ ْ 
يمكن وصف مدنى المدرسة الماردائضة واقتسافه 0 

المخظفة كنا يلي: ا 
١‏ - مدخل مبنى المدرسة العمرية: يقع مدخل : 

المدرسة الماردانية في الجهة الشمالية من هذا ١‏ 


ويؤدي الى بهو صغير كان يعلوه مبنى < 


) عن مديرية الأثار اللسورية‎ ١ 


مخطط المدرسة الماردانية (عن مديرية الآثار السورية)٠‏ 


مدرسة للأطفال ومكان سكن خادم الجامع٠‏ والجدير 


بالذكر فوق باب المدخل يوجد نحت منقوش-. وكانت 
الحمامات في الجهة الشرقية خلف باب المدخل. 
؟ . صحن الجامع: يؤدي البهو في الجهة الجنوبية 
الى صحن الجامع الذي تتوسطه بحرة جميلة حجرية 
.رحة الكل غزيرة المماهء وتمتاز آرضية هذا الصحن 
لطانها الحجرمة الوصوفة بشكل هندسي متميز 
. بجمال التشكيل وتجاور اللون الاسود مع اللون 
الأصفر. وقد وصفه الأجانب بعبارة (أرضية زخرفية 
اقمع ع01138)) وهناك باب صغير يؤدي 
لى القبو ويقع الى بمين الداخل إلى هذا الصحن: 
7 ان عدر فطل دن جامع الارسة 
, الجهة الغربية على إيوان صغير يستخدم 


إنقان شسرقي: يطل حسحن جام الملرسة. 
الماردانية في الجهة الشرقية على إيوان كبير يستخدم 
للصلاة في فصل الصيف وفي منتصف جداره 
الجنوبي باب يؤدي الي قاعة حجرية مربعة الشكل 
تعلوها قبة جميلة تقوم فوق مضلعين المضلع الاسفل 
مؤلف من ثمانية أضلاع فوق المضلع العلوي المؤلف من 
ستة عشر ضلعاً ويزين هذه الأضلاع نوافذ قمريات 
زجاجية جميلة الألوان تضفي الجمال على داخل هذه 
القاعة التي استخدمت تربة. 

ه- حرم جامع المدرسة الماردانية: هناك ثلاثة 
أبواب في جنوب صحن جامع المدرسة الماردانية تؤدي 
إلى الحرم؛ البابان الشرقي والغربي صغيران؛ في حين 
أن الباب الأوسط أكبر مساحة ويتألف من أربع فردات 
خشبية لها زخارف هندسية مستقيمة مؤلفة من أربعة 
مريعات في الوسط وثلاثة مربعات في الفردتين 
الجانبيتين؛ يحيط بكل من أعلاها وأسفلها نصف 
ريو 

يتألف حرم جامع المدرسة الماردانية من رواق 
واحد يعلوه سقف جمالون من الخشب يغطيه القرميد 
الأحّمنء وفي الجهة الجنوبية من هذا الحرم محراب 
جميل وإلى يمينه منبر خشبي قديم وجميل٠‏ تضىء 
هذا الحرم نافذتان جنوبيتان ونافذة غربية»» وفي أعلى 
جدران المصلَّى قمريات من الجص جميلة جداً 
بألوانها ٠‏ وتقوم مئذنة جامع المدرسة العمرية المربعة 
الشكل والكثيرة الارتفاع٠‏ وفي جوانبها نوافذ تضنيء 
درج هذه المئذنة. 

1- التربة في مبنى المدرسة الماردانية: في 
منتصف الجدار الشرقي لمحرم جامع المدرسة - 
الماردانية باب يؤدي الى تربة لها باب حر في جنوب - 


الإيوان الشرقي. وقد دفن في هذه التربة أحد أمراء 
المماليك عام 1١8ه‏ هو اسنك بن ازدمر. ٠‏ وكانت 
هناك قبور أخبرى نقلت إلى تربة الباب الصغير في 
مدينة دمشق وذلك رغبة في توسيع أماكن عبادة 
المصلين في مبنى هذه المدرسة الماردانية. 

- وفي خارج مبنى المدرسة الماردانية في الجهة 
الغربية من مبنى المدرسة الماردانية كان هناك جرن 
حجري مستطيل الشكل يشبه الناووس الروماني: 
وكانت المياه تصب في هذا الجرن وتملؤه ماء يروي 
ظمأ الحيوانات المارة في هذه الطرقات المحيطة بمبنى 


المدرسة الماردانية. 


اباي الملاصيقة لجدران 
هبني المدرسة اماردانية في الخاط : 

شيدت في جنوب مبنى المدرسة الماردانية المباني 
الآتية: 

- حانوتان ملاصقان للجدار الخارجي لمبنى حرم 
جامع المدرسة الماردانية. 

أحد هذين الحانوتين اتخذهما السيد 'خالد الكلتا 
وأخوه لبيع الخضار والفواكه. 

أما الحانوت الآخر فقد اتخذه السيد سليم متجرا 
لبيع الساعات المختلفة وتصليحها ٠‏ 

مبنى بيت صغير فوق. الحانوتين له بابء ولغرقه 
نوافذ في الجهة الجنوبية: 

- حانوت صغير ملاصق للجدار الخارجي الغربي 
لمبني حرم جامع المدرسة الماردانية اتخذها بائع لبيع 
سيجارات التبغ والتنباك* 

مما جعل الاستاذ جان سوفاجيه يقول: ا منظر 
الخارجي رائع شوه بمبان حديثة ٠‏ 


عتتاعلاء10 عناودع م زط 7 . 


(يء صرع 7/100 كنامناء باسأقد 0ت وع122 
وإن جمال هذا المكان وهدوءه مما جعله بمثا 


مقهى يجتمع فيه بعض وجهاء الحي؛ ويتبادلون 
الأحاديث المختلفة ويتسلّون بالتدخين بالزاجيل وضجيج . 
مياهها - 


هه المدسين في هبنى اطرسة أطاردانية : 

كان التدريس يعتبر أشرف المهن العلمية» وكان 
المدرس ينال الأجر من أهل التلاميذ والثواب من 
الخالق العظيم, وكان يشترط في المدرس التفرغ 
للتدريس في المدرسة الماردانية؛ والاهتمام بأوقافها. ٠‏ 
وكان التنافس وسوء التفاهم مما يؤدى الى عرزل 
المدرس وتكليف مدرس آخر غيره بالقيام بمهمة 
التدريس في مبنى المدرسة الماردانية. 

ومن المدرسين الذين تعاقيوا على التدريس في 
مبنى المدرسة الماردانية نذكر: 1 

- الصدر الخلاطي. 

- برهان الدين ابراهيم التركماني- 

- شمس الدين معكشاه المعروف باسم قاضي 


-يِرَهَانَ الدين ابو اسحق حمرزة بن حلفا بن - 
انون 
العبدر براقع بن عقا 
- شمس الدين مشرف العجمي: 00 
. وفي الثلاثينيات من هذا القرن العشرين كان 
الشيح محمود التاجي إماغ الحاد وعدرءى الأنقا 
في مينى المدرسة الماردانية, وزيها ور تْ هذا | 
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الشمح التاحي . والسد بالذكر أن الكتاتيب كانت 

عدارس لوو الأطفال: ثم تناقص عددها وزالت 

0 أخيراً لعدم مواكبتها روح التطور التريوي الحديث: 
وحلت محلها المدارون الرسيمية بمنافجها التريوية 
اليا 


علاة الدقه في الذرب : 

- اعتادت الطبقة الحاكمة والغنية على تشييد مباني 
المدارس والجوامع؛ وكاتت توصي بأن تدفن في أحد 
أماكن هذه المباني التي كانوا يعتبرونها أماكن مقدسة 
اح طموخاتهم الروحية بعد الموت. ويِضمن حماية 

قبورهم من الخراب والاندثار: 
واذا كانت عزيزة الدين احثنا حاتون بنت الملك 
قطب الدينء وهي التى كانت زوجة الملك المعظم عيسى: 
قد بنت مبنى المدرسة الماردانية وكانت تأمل أن تدفن 
في هذا المبنى» فإن وفاة زوجها الملك المعظم عيسى 
جعلها تعود حزينة إلى مدينتها ماردينء وهناك رأي 
بعضهم بأنها أمضت السنوات الأخيرة من حياتها في 
مكة المكرمة.. مما حال دون دفتها في مبنى هذه 
٠‏ المأوسية الماردانية. فدفن فيه أمير مملوكي هو استك 
بن ازدمرء أخو الأمير اسيك بن ازدمر. وتتحدث 
.٠‏ النصوص عن دفنه في تربة هذا المبنى فاشترى أخوه 
وقفاً أوقفه على مقرئين يقرآن آيات القرآن الكريم على 
2 اشترى لهذه المدرسة بُسطاً أرضية تحمي 
الرطوبة والبرد ‏ وكان يتردد عدة مرات 
دعن الوفاء وطلباً لرضا الخالق العظيم. 
قراءة القرآن وختمها في ليالي أيام 
يوضح لنا العادات والتقاليد التي 


روحه. كما اث 


مشارية نوسدة مبنى المدرسة ا طاردانية : . 

بعد ما أصبح حي الصالحية مدينة عامرة وكثيرة 
السكان.. شعر المصلّون بضيق مكان الصلاة في هذا 
المبنى وفكروا بمشاريع توسع هذا المبنى الأثري الهام. 

وفي فترة الانتداب تبنت دائرة أوقاف دمشق فكرة 
ضرورة توسع مكان الصلاة في مبنى المدرسة 
الماردانية ولكن أفكاراً جديدة ظهرت تقضي بحماية 
المباني الأثرية والتاريخية كما هي للأجيال القادمة 
فكلف المهندس الفرنسي روبيرت آمي بزيارة مبنى 
المدرسة الماردانية برفقة مهندس دائرة الأوقاف ودراسة 
إمكانات توسع الجامع لتلبية متطلبات المصلين في هذا 
الحي الجسر الأبيض الصالحية الذي يتزايد فيه عدد 
السكان باستمرار٠‏ ولكن الدراسة تضمنت تعذر إمكان 
توسع هذا المبنى الواجب المحافظة عليه كما هو 
للأجيال القادمة. 

ويقيت فكرة توسع الجامع؛ ودراسة الإمكانات 
المختلفة وفي بداية عام 1915 تقرر نقل القبور من تربة 
هذا المبنى إلى مقبرة الباب الصغيرء ورغم اعتراض 
أحفاد الموتى المدفونين في تلك القبور, فقد نفذ هذا 
المشروع المتضمن نقل رفات الموتى إلى مقبرة الباب 
الصغيرء وَضْمّت هذه القاعة المربعة التي تعلوها القبة 
الجميلة الى أماكن الصلاة في مبنى المدزسة العادلية 
واستخدم المصلون في هذه القاعة المربعة الباب 
الجنوبي في الإيوان الشرقي كما دخلوا إليها من باب 
آخر يقع في شرق حرم جامع المدرسة الماردانية: 
أضف الى ذلك الباب الجنوبي المؤدي مباشرة من 
شارع الشيخ محي الدين إلى هذه القاعة المربعة. . - 
لم يحقق هذا المشروع متطلبات المصلّين المتد 


أعدادهم: مما جعل القائمين على مشروع توسيع هذا 
الجامع يستملكون رسميا العقارين المجاورين في 
الجهة الشرقية ويبنون عوضاً عن الغرفة الصغيرة التى 
كانت فوق بهو المدخل الشمالي مصلى كبيراً يعلوه 
طابق مصلى آخر أصغر حجماً منه. ولكل منهما نوافذ 
إضاءة كافية. 

مما تطلب تعديلا في الجهة الشمالية تضمن 
أماكن الحماماتء, وإضافة مدخل في الجهة الشمالية 
جانب المدخل القديم يؤدي الى درجين أحدهما يؤوضل 
إلى الديوان الشرقيء ويوصل الآخر الى درج يؤدي 
الى المصلى الجديد في الطابق العلوي٠‏ 


هشروة نوسبة مبنى ججامة اطدسة 
أطارداندة بين أمؤيديه واللمعارهنين : 

لقي مشروع توسيع مبنى جامع المدرسة الماردانية 
تأييد المؤيدين ومعارضة المعارضين ومن أهم أفكارهم 
نذكر ما يلي: 

١‏ فيما يتعلق بنقل القبور ورفات الموتى من تربة 
مبنى المدرسة الماردانية: 

- رحب الكشيرون بهذا المشروع الذي أضاف 
مصلى الى أماكن الصلاة في حرم هذا المبنى والإيوان 
الشرقي والغربي٠‏ 

- اعترض أحفاد أولئك الموتى على عملية نقل القبور 
ورفات الموتى من تزبة مبنى المدرسة الماردانية. 

- فيما يتعلق باستملاك عقارين مجاورين في 
الجهة الشمالية لمبنى المدرسة الماردانية: 

- رحب كثير من المصلين بهذا المشروع الذي ضمن 
0 الصلاة يده الجمعة في عاب هذا الحي الذي 
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واعترض الآن ربون على هذا الم 
أدخل تعديلا كبيراً وتكسدرا ملحوظاً في الجبة 
من هذا المبنى وواجهته الخارجية. ل 

وهكذا نجد صعوية هذا الموضوع في عصر . 
يفرض علينا الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 

(أ) وجوب المحافظة على المباذ ني الأثرية والتاريقية ْ 
للأجيال القادمة» وترميمها في عصر أصبح فيه ترميم . 0 
هذه المباني والمحافظة عليها من معايير رقي الأمم 
وتقدمها ووعيها الحضاري٠‏ 

(ب) متطلبات عصرنا الحاضر. 


هن الطرائق اللتعلقة بالطدرسة اطاردائدة : 

إذا كان (المثقفون) يتميزون بوعيهم الحضاري 
وحسهم الجمالي وحرصهم على المحافظة على التراث 
المغماريء فان بعض (رجال الأعمال) حريصون على 
الربح المادي في كل زمان ومكان: 

يعن الطرانف المتتلفة برل ل رسال لاد 


في الربح نذكر ما يلي: 
- طَلبٍ المواطن ( 10٠٠‏ .) رسمياً استتّجار قسم 
من الجدار الجنوبي الخارجي وذلك لأغراض تجارية. ٠‏ 


فكان جواب السلطات المختصة بعدم الموافقة. 

طلب المواطق ( ١‏ ) وسسفيا استئجار الخلع 
الواقع مغ الملحضر 5 فكان جواب السلطا 
ا مختصة بعدم الموافقة. 


ا 
ماردانية وقيام المؤسسة بوضع كشك بيع | 
داجها الممذى مها شنو واجهة البنى وتطلب رقع 
ومنع الباعة من التجارة حول مينى ال تامع 


ام المواطن ( ٠-٠١‏ ) بوضع خيمة من القماش 
م واجهة مبنى المدرسة الماردانية في الجهة 


وإجباره على إزالة هذه الخيمة. ٠.‏ الخ. 


اهتمام وزارة الأوقاف بالمحافظة على المباني 
الأثرية:. 
٠‏ كثيراً ما كان بعض القيّمين على المساجد 
والجوامع والمدارس يقومون بأعمال الترميم دون أن 
١‏ يدركوا أن الترميم المعماري أصبح في عصرنا علماً له 
مبادئه وخبرته. . كما أصبح فناً لأنه يتطلب الذوق 
الفني في الترميم المعماري للمحافظة على جمالية هذه 
المباني الأثرية. ٠‏ مما يفسر بلاغ السيد وزير الأوقاف 
رقم (/) في 1570/9/١‏ يتضمن عدم السماح بإجراء 
أي ترميم للمباني الأثرية إلا بموافقة رسمية وخطية: ٠‏ 
مما اسهم في حماية المباني الأثرية والتاريخية التابعة 
لوزارة الأوقاف. 


المدرسة امالدانية في روائى الفذانيه : 
إن جمالية مبنى المدرسة الماردانية ألهمت الفنانين 
السوريين ودفعتهم إلى إبدا ع روائعهم الفنية التى تمثل 
جمالية هذا المبنى الأثري الجميل. 
2 ومن أولئك القنانين نذكر اسم الفنان (ج ٠‏ 
جنوره) والفنان (عز الدين همت): ٠‏ وغيرهما. وتميزت 
لوحة الفنان الأستاذ عز الدين بخصائص واقعية جعلت 


هده اللوج وثقة مقيدة فى درام المظطهر الخارجي 
ب الدرديا ذا مدو حهمالية ارما 
0 اردانية ومظهرها الخارجي (مثل المثذنة المريعة 
والقرميد الأحمر الجميل الذي يغطي سقف 
1 الجملون. وهناك القبة الجميلة 


القائمة قوق مدبلعين احدهها عثفن الأضلاع والآخر له 0 
سحة عشر ضلعا؛ وتبدو النوافذ الجميلة المفردة ‏ 
والمزدوجة لاضاءة داخل هذه القاعة المربعة التى كانت 
في الماضي تربة المبنى وغدت قاعة صلاة إضافية 
جانب الحرم. كما تبدو في هذه اللوحة صورة 
الحانوتين في جنوبٍ مبنى المدرسة الماردانية والمسكن 
المبنى فوق هذين الحانوتين. أضف الي ذلك حانوت 
بائع التبغ والتنباك في الجهة الغربية من مبنى المدرسة 


الماردانية. 


من النوصيات : 

إن كل من يهتم بدراسة التراث المعماري ويحرص 
على المباني التاريخية والأثرية وجمالياتها والتعريف بها 
لابد أن يوصي بما يلي: 

د المحافظة على مبنى المدرسة الماردانية ويقية 
المباني الأثرية والتاريخية المختلفة التي تشكل تراثنا 
المعماري وتؤكد جذورنا الحضارية٠‏ 

5حشق التعريف بترائنا بمختلف الوسائل ذاخل 
يننا وتشارجهاء 

- حسن الاهتمام بالدراسات المقارنة. 

- متابعة تسجيل المباني الأثرية والتاريخية 
والمحافظة عليها والتعريف بها ١‏ 

- متابعة حسن ترميم المباني الأثرية والتاريخية 
وحسن الإفادة منها بتوظيفها المناسب في حياتنا 
العاضرة: 

- متابعة الاهتمام بالمصطلحات المعمارية والأثرية 
والفنية وغيرها ٠‏ ْ 

- تخصيص زاوية ة للمباني الأثرية والااريخي في 
أدب الأطفال. 


: مح عه جعالية دين المرسة ادال‎ ٠ 
اذا كان لكل امرىء مغاهيمه الجمالية فن لكل‎ 0 
مبتى جماله المعماريء؛ وإن جمالية مبنى المدرسة‎ 
الماردانية تجذينا إليها وتنير فينا الإعجاب بها للأسياب‎ 


- إن متينى المدرسة الماردانية من الخحر وان 
مداميكة الحجرية البيضاء الصفراءَ والسوداء تتعاقب 
فيه منسجمة كل الانسجام وتوحي بالجمال المعماري 
والذوق الفني والطموح والشموخ الذي يتجسد في 
ارتفاع مئذنته المربعة الشكل التي تعبر عن هذا 
الطموح الروحي في هذا الكون الواسع الجميل: 

إن أرضية هذا المبنى مرصوفة بالأحجار السوداء 
والصفراء بتكوينات فنية جميلة التشكيل والتكوين 


الهندسي البديع٠‏ 

- جمالية النوافذ والقمريات الجميلة التتشكيل 
والألوان. 

جمالية المحراب ٠‏ 

- جمالية المنبر الخشبي وحشواتة وتكويناتها 
الهندسية البديعة. 

جمالية الأبواب الخشبية وحشواتها الجميلة 
التكوين الهندسي٠‏ 


- جمالية الأقواس والقبوات: 

- جمالية السقف الخشبي الجملون. 

- جمالية القبة المرتفعة القائمة فوق مضلع مثمن 
يعلوه مُضْلع مؤلف من ستة عشر ضلعاً. 

- جمالية البحرة المربعة الشكل؛ وجمالية مياهها 
الغزيرة وايقاعاتها الموسيقية٠‏ 
- جمالية انسجام مبنى المدرسة الماردانية مع 


المجاورة. مما يحقق جمالية النسيج العمراني- 
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- جمالة السحاد والبسط المفروشة اه 
مينى المدوسة الماردانية : ل 
- حمالية متعدد وظائف المدرسة المارداضة (للصلدة 
وتدريس المصلين؛ وتعليم الأطفال؛ وكثرة الخدما 
الصحية) ٠‏ ْ 0 
- إن جمالية مبنى المدرسة الماردانية تجعل المرء. 
يشعر وكأنه في مشفى للروح يحرره من العناء والتعب 0 
والهم والقلق ويبعث فيه نشوة الإيمان والراحة النفسية 7 
والإحساس بالسعادة الروحية الحقيقية ١ ٠‏ 
والخلاصة: مما تقدم تبدو أهمية (فن العمارة مرآة 
الخضارة) وفائدة دراسسة منتى المدرسة الاردافة 
وغيره من المباني الأثرية والتاريخية. ووجوب المحافظة 
على هذا الأثر المعماري الجميل وتقدير تقوى وصلاح 
بانيته المزرحومة عزيزة الدين اخشا خاتون بنت الملك 
قطب الدين صاحب ماردين وزوجة الملك المعظم 
عيسىء. كما يجب تقدير مهارة كل أولتك المهندسين 
المعماريين والعمال الفتيين وخبرتهم المهنية وذوقهم 
الفنّي وحسيهم الجمالي المعمارى وحسن إسهاء هر فى 
إغناء التراث المعماري العربي الاسلامي. 


امنهل: 

[+] ما كان للكتاتيب أن تزول بحجة التطور, ذلك ١‏ 
لانها هي الوحيدة التي استدامت على تحفيظ الناشتة - 
القرآن الكريمء وهي لا تزال تؤدي دورها في تحفيظ 
القرآن الكريم في كثير من الدول العربية والعالم 
الاسلاميء وان كانت قد اتخذت في بعض البلدان 
مسميات اخرى مثل (الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآً 
الكريم) أو الخلوة أى الزاوية. ٠‏ وهي مما يتبغي الحقا: 
عليه ٠‏ 0 _ 
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شوال / ذو القعدة 15١‏ ه - يناي ر/ فبراير ١1٠1م‏ 


مدرسة جانم البهلوان - السروجية 


: اللوقة‎ ١ 


تقع المدرسة بالسروجية عن يمين الذاهب إلى باب 
زويلة تجاه عطفة جامع قوصونء وتطل المدرسة 
بواجهتها الشمالية الغربية على شارع السروجية, 
ويحيط بها من الجهات الثلاث مبان سكنية وقد أقيمت 
المدرسة في محل مصلى الأموات (أثر رقم /١١‏ وثيقة 
ماج مؤرخه في ١١‏ شوال 4175ه/ 57 مارس 


الاقام): 


اعدادن 
ء 


مركز احياء تراث العمارة الاسلامية 


السيفي قاني باي البهلو. شغل و 


شغل وظيفة الساقي والسلاحدار أيضاء توفي في 17 


ذي القعدة 114ه/ ٠١‏ يناير 14١1م‏ 


: .ناي الإنشاء‎ ١ 

بدأ العمل في الإنشاء عام 847ه/ 508١م‏ 
ويسدل على تاريخ الانتهاء من النص بالدورقاعة في 
رمضان 8/47ه/ ديسمبر 1414١مء‏ وقد الحق بها جانم 
ضريحا له؛ بدأ العمل به في رمضان 6١3ه/‏ يناير 


٠0م‏ وانتهى في صفر 1١3ه/‏ يونيو ١٠15م+‏ 


؟ .وظيفة اليل : 
أقيم المبنى كمدرسة وجامع حيث تقام به خطبة 
الجمعة طبقا لما أشار إليه علي مبارك؛ أما السخاوي 


فقد أشار إليه في تحفة الأحباب كجامع فقط: 


0 الوميف العمارق : 
١ 0‏ السقط: 


مر مروحي والسلا تا تؤدي ! 


تولى كشف الضغيد ٠‏ كما ا شغل وظيفة دوادار للامير. 


يشبك من مهدي: ويسحدل من الرنك على المخدر بأ 


. يتكون المسقط من دركاة لطيفة مغطاة بقبو ‏ 


أهناكة 
+ امرك عضنو تارك 


في المجلس الدولي للآثار 
100110. 


* المركز عضو مشارك 
فى منظمة العواصم والمدن 


الاسلامية. 


* مدير المركز الأستاذ 
الدكتور / صالح لمعي 
مصطفىء استاذ العمارة 
الاسلامية والترميم . عضو 


المجلس التنقيذي الدولي 


ا يؤدي الباب عن اليسار إلى الدهليز 


وعن يسار الدهليز يوجد باب معقود يودي الى 


افراغ المدرسة. والدهليز مغطي جِرئيا بقبو متقاطع 


00 يتكون مسقط المدرسة من دور قاعة مستطيلة 
وإروانين. وينخفض متسوب أرصية الدورقاعة خوالي 
٠‏ سم عن منسوب الايوان الشمالي الغربي» وغطيت 
أرضية الدورقاعة بالرخام بشكل دالاتء ويتوسط سقف 
الدور قاعة فانوس خشبي: 

ويتكون الإيوان الجنوبي الشرقي من رواقين 
(5ارلا١‏ * ه؟رلام) تسير عقودهما المدبية ذات 
الأرجل موازية لحائط القبلة وتتركز العقود على أعمدة 
من الرخام غير متزنة إنشائياء وينفتح الايوان على 
الدور قاعة عن ظريق ثلاث عقود محمولة على عمودين 
من الرخام؛ ويتوسط صدر الايوان محزاب من الحجر 
المشهر يكتنفه عمودان من الزخام: وسقف الايوان 
ملون مدهت نه ارار علده كجابات مقسم بالجسور 

الحشبية الى مريعات ومستطئلات: 


2 و«الابوان الشمالي الفربي (:كر ١١‏ * «كرلام) 
يطل على الشارع بثلاث نوافذ سفلية مستطيلة وثلاث 


'علوية معقودة بعقد مدبب. وينفتح الايوان على الدور 


طرق ثلاث عقود مدببة محمولة على أعمذة 


على مبارك عند ذكر هذا الايوان 
ْ ا 


بأته عن عرد ره بدرج؛ كما أشار الى السجد. 0 
بأنه معلق أي أن أسفله حوانيت؛ وهو ما يدل اسقط 
الذي سجلته لجنة حفظ الآثار العربية في القرن 
الماضي٠‏ 

وقد رجح الباحث علي الطايش أن رفع منسوب 
سقف الحوانيت قد تم بعد رفع منسوب الشارع نتيجة 
لشق شارع محمد علي وربط الشوارع الجانبية مع 
شارع محمد علي 

ويؤدي الباب بالإيوان الشمالي الغربي ‏ كان في 
الأصل شباكا بالحائط الشمالي الشرقي مضاهيا 
للشباك المقابل بالحائط الجنوبي الغربي من الايوان 
الشسمالي الغربي ‏ إلى قبة الضريح التي الحقت 
بالمدرسة بعد انشائها بثلاثين عاما وعلى ذلك يمكن 
تفهم اتكسار حوائط الباب لارتباط هذه الفتحة الفترة 
داخل المدفن بتشكيل الحوائط الداخلية للمدفن 
ومضاهاتها للحنية المقابلة وكذلك الفاصل في حائط 
الواجهة: 

وتغطي قبة الضريح مريعا ضلعه ٠١؛رهم‏ وفرشت 
ارضيتها بالرخام الملون وبنيت حوائطها بأسلوب 
المشهر, وعمل محراب في صدر حائط القبلة: ونظمت 
خزائن بالحوائط: ويطل المدفن على الشارع عن طريق 
نافذتين سفليتين مستطيلتين ونافذتين علويتين . 
قنديليتن, كما وضعت نافدتان بالحائط الشمالي - 


. وقد تم تخويل السقط المريع للضري إلى دائرة عن 
طريق خمسة حطات من المفرتصات: 


0 الواجهة الشمالية الفرية: 


000 


قسمت الواجهة الى ثلاثة أجزاء: المدخل - واجهة 
المدرسة ‏ واجهة الضريع: 

يتكون المدخل من دخلة عميقة وضع في صدرها 
باب المدرسة يعلوه على محوره شباك صغير مستطيل 
به مصبعات برونزية ٠‏ 

ويغطي المدخل عقد مدائني (ثلاثي الاقواس)٠‏ وقد 
استعمل في بناء المدخل الاسلوب المشهر. 

أما واجهة المدرسة فهي عبارة عن دخلة غير 
عميقة؛ نظم بها بالجزء السفلي نافذتين مستطيلتين 
يعلو كل منهما نافذة قنديلية بسيطة؛ وتنتهي الدخلة من 
أعلى بثلاث حطات من المقرنتصات٠‏ 

ويتوج الواجهة الشمالية الغربية شرفات مورقة 
مركبة شغلت واجهاتها بالحفر يزخارف نباتية متنوعة» 
وقد تم تحويل منطقة الانتقال بالقبة من الخارج الى 
المسقط المثمن عن طريق متثلثات مقلوية: يعلى ذلك رقبه 
(طبلة) القبة: نظم بها نوافذ صغيرة معقودة بعقد 
دائرئ: أما خونة القبة فقد شغلت يزخارف تَمَاسمَة 
مركبة٠‏ 
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أقيمت المئذنة عن يسار باب المدخل وعمل كرسي 


مدرسة جائم البهلوان - السروجية 
المثذنة بكامل ارتفاع جسم البناء. وتتكون المذتة من 
ثلاث دورات: الأول مربع نظم به اربع شرفات صغيرة 
متحمولة على كلائة قوف من المقرتضات: كما شكل 
بدن الدورة الاولى بدخلات غير عميقة معقودة بعقد 
بشكل مثلث يحيط به جفت يتقاطع من أعلى يميمات, 
وينتهي البدن بشرفة مثمنة محمولة على أربع حطات 
من المقرنصات٠‏ 

والدورة الثانية عبارة عن بدن اسطواني زخرفا ‏ / 


بزخارف نباتية متشابكة, وينتهي من أعلى بثلاث | 


حطات من المقرنصات تحمل القؤفة الثانفة: أما الحد 
الثالث وهو الجوسق فيتكون من تعانية اعمدة 


الرخام على جلسة مرتقعة تحمل اعلاها شرفة ‏ 


0111101011١ 
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خوذة البصلية يعلوها صارى 


.وقد سقط الجزء العلوي وعمل بشكل مخروط في 
الفصر العثمانى ثم اعادتة لجنة حفظ الآثار العرمية 
استرشادا بالماان المملوكية لتلك الحقبة التاريخية 


وبقايا قلة المئذنة التي وجدت - 


0 1 النظام الإنشالي : 
١/١‏ الحوائط: اسشْعملت الحوائْظ الكاملة من 
الحجر الجيري النحيت بنظام المشهر مع حشوة داخلية 
من كسر الحجر (الدبش) ومونة الجير والطين: 
الأسقف: استعمل القَبو المروحي من الحجر 
النحيت في دركاة المدخل والقبو المتقاطع في سقف 
الدهليز والقبة في الضريع؛ أما الأخشاب فقد 
استعملت في سقف الايوانين والدؤرقاعه والغرف 
العلوية. 
5/1 - الأعمدة: استعملت أعمدة رخامية أخذت من 
. هبان سابقة مختفة الاشكال بالتسبة للتاج والبدن 
والقاعدة ومختلفة الارتفاعات مما استدعي عمل قاعدة 
00 من الحجر أشفل قاعدة العفود: 
4/6 العقو. استعملت الفقود المدبية يرجل 
ٍْ ترتكز على طبلية من الخضب: 
كه الأوتار: استعملت الاوتار الخشبية فوق 


الطبالي ارط الأعمدة وحمل المشكاوات 
2 ه: استعمل الرخام المون في 


دركاة المدخل والدور قاعة والضريح وامستعتل البلاط 
الحجاري في الايواتين: ومن الأرجح 
كانت في الأصل مغطاه بالرخام ٠‏ 


- تم ترميم الحوائط بالمسجد ما عدا الحائط 
الشمالي للمدفن» حيث الاحجار تفككت بسبب الرطوية 
الناتجة من منزل قديم مجاور يتكون من دكان وغرفتين 
ويتسبب أيضا في غلق نوافذ المدفن» ويتطلب الامر 
ازالة هذا المنزل قبل القيام باصلاح الحائط؛ وقد تبين 
أن المحل يدخل في وقف ابراهيم أغا مستحفظان 
والحجرتين الى ورثة درويش أغا (زوجته الست أم 
عفيفي وأولاده) ٠‏ 

وقد طالب هرتزبك بشراء الحجرتين وان تقوم 
الاوقاف بإزالة الدكان فانه علاوة على أنه دكان صغير 


فانه غير صحي حيث ينزل اليه بست درجات٠‏ 


-«راسات الأحجار: 
الاحجال: 

تم اخذ ثلاث عينات من الاحجار لدراستها 
بالمختبر (انظر التقزير الفني لدراسة الاحجار المرفق) 
اتضح وجود نوعية من الاحجاز الجيرية: 

٠ .حجر جيري / محاجر المقطم (عدد 5 عينه)‎ ١ 

- < جر جيري دولو ميني / جنوب غرب حلوان. 
(عدد ١‏ عينه). ل 


والعينة الاولى أخذت من حجر متدهور (المدماك 


أن الأرضيات :1 


الثاني) بالحائط الشمالي الشرقي بالايوان الشمالي 
الفربي على ارتفاع ٠‏ 5ر.م من منسوب ارضية 
الايوان٠‏ 

والعينة الثانية والثالثة من الحائط الشمالي الغربي 
من الايوان الجنوبي الشرقي على ارتفاع حوالي 
٠٠رام‏ من منسوب الأرضية من حجر متدهور وآخر 
في حالة (مدماكين متتاليين) ٠‏ 

ويتضح من الدراسة أن كلا من قوة الضغط 
والشد بشكل عام جيدة كما ان الكثافة مقبولة 
والمسامية بشكل عام جيدة والامتصاص مقبولء مع 
ملاحظة أن الحجر الدولوميني قد أعطي ناتجاً افضل 
قبل ويعد المعالجة بمادة التقوية 011 75عع1[ع97/3. 
ونوصي باستعمال الرش بمادة 11 78720167 بعد 
التقوية التي تعالج السطح الخارجي وتقلل إلى حد 
كبير من الامتصاص للمياه وما تحمله منها من املاح 
ومواد ضارة بالاحجار وذلك بعد إزالة الاملاح من 


الاحجار عن طريق الكمادات. 


- تدهور حاد باحجار المبني وخاصة بالمدفن 
بالجسم السفلي والجزء السفلي من حوائط المدرسة: 

/- تدهور بالإعمدة الرخامية وخاصة القواعد 
الرخامية لثلاثة أعمدة بالايوان الجنويي الشرقي. 

4 - تدهور وتعفن أحخشاب التطبيق للسقف 
الخشبي العلوي بالايوانين والدورقاعه وكذلك بالسقف 
الأثري المزخرف المذهب بالاضافة الى اسقف الغرف 
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الغلوية الملحقة ادر ْ 
8/؛ - تدهور كرسي المصحف وكذلك المنبر ‏ - 
واختفاء الكثير من زخارفه المذهبة (خوذة القبة اعلى ‏ / 


جلسة الخطيب) ٠‏ 
- تدهور بالارضيات الرخامية وهبوط 
بالارضية وخاصة في ارضية الضريح٠‏ 

- تدهور في الدلف الخشبية للابواب والخزائن 
والنوافذ وكذلك المصبعات كالخرط مع العلم بأتها كلها 
من عمل لجنة حفظ الآثار العربية. 

8 تدهور في التفشيات البرونزية لباب المدخل 
والسنابل (رماح ومخرزات) بالنواقذ السفلية. 

- تراكم الاترية والضب خن على أسطح 
الاحجار بالواجهة والقبة والمئذنة. 

- تراكم المخلفات فوق سطح منطقة المطهرة. 

٠لجاع تدهور إنشائي يحتاج لعلاج‎ - ٠١4 

١/٠١‏ - ميول في الحوائط الداخلية في اجزائها 
السفلية في اتجاه شارع السروجية وذلك في منطقة 
التواشيح وأعلى العقود ٠‏ 

٠‏ - إنكفاء الاعمدة في اتجاه شارع 
السروجية وبالتالي عدم محورية الاعمدة للاحمال 
الواقعة عليها ء ا 

. انفصال في بعض صنج عقد طاقية‎ 6/٠١ 
المدخل وفواصل اللحامات بالنهاية العلوية لحائط‎ 
ْ ْ المدخلء‎ 

0 0 . انقصال بين حائط القبلة والحائطين‎ 5/٠١8 
- ٠ الجانبين بالايدان الجنوبي الشرقي (ابوان القيلة)‎ 


ل 4 81 


القعدة 141١‏ ه - يناي ر/ فبراير 1١٠1م‏ 


لله عص الحباة ف مره والقرك. فيه تتهر . 
الخلا ولزااوجه المسلموه هزر قر الع صور. 
الإسلاهية جل عنايتهم لهذا العنصي وواجهوا - 
ندته بحلول مبتكرة. وعرفوا استغلاله تطاقة في 
إدالة الطواحيه. وتحريك الساعات ٠‏ 

وللأسف الشديد لم تلخ المنشآت امائية في 
العمارة الإسلاهية حقهامه الدراسة الى اليوم ١‏ 
فقد كان المستشرقون الذيه ددسوا العمارة الإسلامية 
لركزو3 على عهارة اطساجد واللدارس الملحق يها 
مسجد أو ا ملحقة باللدارس ٠‏ 

ولنعد بالذأكرة إلى العصور الإسلامية الأولى. 
ففي الريذة تم التشف عه منشآن هائبة متنوعة 
هنها برق اللباه اللبيرة. وكانت تستخدم لحفظ مياه 
الأمطارو السبول ٠‏ وكذلك وجد بها نظام دقيخ 
لخزه مياه داخل اللنازل السكنبة في خزانات أنهنية 
حفر وبذيت بطريقة هندسية بارعة نحن مستوى 
أنهنيات الغرف والساحات 


٠‏ المقدسي وصفها بأنها عامرة. أهلها أهل تجارات 

نسار وأهلها في تعب من الماء. وفي منتصف القرن 
الخامس الهجري قدم (ناصرو خسرو) وشاهد جدة 
ووصفها وأفاد بعدم وجود الأشجار والزرع رغم 
ازدارها العمراني؛ وسبب ذلك قلة الماء. وقد عني 
السلطان قانضصوه الغوري عندما كان حاكما لجدة 
بأزمة المياه وتحويل مياه الشرب من الضهاريج التي 
تجمع بها مياه السيول والامطار إلى المياة العذبة التي 
جلبت من المناطق الغربية من جدة: فجلب الماء من 
«وادى قوس» الواقع شمال الرغامة: والرغامة تبعد عن 
جدة حوالى ؟١‏ كيلومتر[؟]. 

استخدمت أساليب أكثر تركيها من الناحينه 
الإنشائية في توصيل الماء من مصادره البعيدة إلى 
المدن.. والعاصمة الإسبانية مدريد تدين بنفضل 
سقياها وريها بل وحياتها إلى نظام مبتكرء عرف 
المسلمون كيف يتقدمون به تقدماً عظيما جدير 
بالإعجاب ‏ درس المسلمون طبيعة الأرض في مدريد 
فاكتشفوا أن الهضبة المنبسطة التي تقوم غليها المدينة 
تتالف من طبقتين أرضيتين: الأولى والعليا أرض رملية 
تتشرب الماء تليها من أسفل طبقة أخرى من طين أحمر 
يضرب إلى الصفرة مصمت لا يمتص الماء. ومن تخت 
هذه الطبقة توجد مياه غزيرة عذبة. 
ولابد وأن المسلمين بمقتضى خبرتهم في 

استخراج هذه المياذ عن طريق المجاري الجوفية قد 
بدأوا بهذه الأبحاث «الجيولوجية» في أرض مجريط: 
واكتشفوا هذه الثروة المائية الهائلة التي تحتفظ بها 
المدينة في باطن الأرضء وهكذا طبقوا فيها ما كانوا 
يعرفونه من تلك النظم التي نقلوها من المشرق 
الإسلامي: فقد وجدت في نيسابور ومرو وفي الجزيرة 
العربية. . 

وتتجلى مقدرة المهندسين المسلمين في حساب 

العمق الذي توجد عليه تلك المباه الجوفية ثم حفر آبار 


ندرة المناه كثدرا, فَحدثما زارهاً 
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- دكتوراة في الآثار - كلية الآثار 
- جامعة القاهرة. 

- عضو الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية. 

- المشنرف على مشروع انقان 
اسوار صلاح الدين بالقاهرة, 


ومشروع ترميم منزل احمد كتخدا 
]| بالقاهرة. 
- شارك فى العديد من المؤتمرات 
الدولية. 
محرر التراث بجريدة الحياة. 
له عدد من المؤلفات منها: 
القدس المدينة والتهويد ء 
بخارى ‏ تاريخها وتراثها 
الحضاري. 
فقه العمارة الاسلامية. 
الفسطاط النشأة والازدهار. 
تخطيط وعمارة المدن الاسلامية. 
المسلمون واكتشاف الامريكتين :جا 
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إليه والتوصيل يعد ذلك بين هذه الآبار يقنوات 
عى فيها أن تحفر في الطبقة الأرضية التي لا 
الماء وأن تكون منحدرة اتحدارا حفيقا سمح 


باجراء الماء بغير توقف. وقد كانت هذه القنوات تصنع 
بن فخار مدريد تنقسهاء وهو فخار ممتاز نوه 
الجتراقيون العرب أنفسهم بأنه من أجود ما يعرف من 
الأنواع إذ هو مصمت لا يتشر. ب السوائل قوى 
محايتك لامع يشبه الخزف- 
ويكون حفر تلك الآبار في مواضع مرتقغة عن 
دو المائدة وفي خنواحنها الخارجة عتهاء وأمأ 
القنوات الجوفية فتتجه مقتربة من المدينة. وهى تتألف 
من قناة ضخمة تعتبر هي «الأم» ومنها تتفرع في 
حل الديسة شبكة مجقدة من قنوات صخار فرعية. 
وفي كل «عقدة» يتجمع عندها عدد من تلك الفروع يقام 
خزان أى مستودع يجتهد في حمايته ووقايته بالطوب 
والفخار. وهذه الخزانات هي التي يتحكم منها 
المهندسون والخبراء في توزيع الماء توزيعا عادلا بين 
الأحياء والمنازل والحدائق العامة والخاصة: وتبنى ليها 
صهاريج مقفلة بأبواب وقضبان من الحديد ولا يسمح 
بدخلوها إلا للقذواتي الذي يوكل إليه الصهريج ويكون 
مسئولا عنه ويحتفظ يمفتاحه[؟] وهناك صهاريج عامة 
في الشوارع لسقيا الناس والبيوت وتكون أحيانا على 
ظهر الأرض وأحيانا أخرى في باطن الأرضء إن كانت 
القناة التي تمده على عمق شديد؛ وحينئذ لا يوصل 
اليها إلا بسلالم تصل في بعض الأحيان إلى نحو 
ْ ستين درجة ويلاحظ أن الآبار الأولى التي حفرت لكى 
اد مها هذه الشبكة من المجاري الجوفية تقع شرق 


ركذم المواضع تبعد عن وسط المدينة عند تأسيسها 
أيدى المسلمين بعا يتراوح بين سبعة واثنى عشر 


الأولى آلتي تولد فيها القنوات الجوفية وسطحها في 
وسط المدينة فيتراوح بين ثمانين ومائة متر تقطعها 
القنوات في انحدار متدرج يسمح بانصياب الماء[ة] ٠‏ 

وعرفت بلغراد على يد العثماتيين المياه النظيقة: 
التي تصلح للوضوء في الجامع أى للافتسال في 
الحمامات العامة أو البيتية: ومن هنا كان الاهتمام 
بالبحث عن مصادر للمياة في ضوا 
الأقنية الجوفية لإيصال المياه النظيفة إلى الجوامع 
والحمامات والبيوت في بلغراد, الأمر الذي جعلها تمتاز 
عن بقية المدن الأوربية بشبكة المياه العذبة آنذاك: وفي 
الؤاقع ان العثمانيين» كما يعترف المؤرخ دء 
بوبوفيتشء كانوا خبراء في تمديد الأقنية نظراً لأنهم 
كانوا يهتمون ككل المسلمين بتوفير المياه النظيفة 
لمدتهملة] . 

وجلب المسلمون الماء إلى سمرقند من جيل كبير 
تخرج من تحته عين خرارة قد صنع لها في أصل 
الجيل ظيقان وجلب عليها الماء في قنوات رصاص حتى 
يصب في سمرقند, وهي طريقة توضح مدى استفادة 
المسلمين من مصادر المياه الطبيعية[1]. 


الأفلاء: 

انتشرت في العالم الإسلامي تقنيات متعددة 
لاستنياظ لياه ففي عمان والامارات العربية المتحدة 
استخدمت الأفلاج[7] والفلج هو الماء الجاري عبر قناة 
صناعية مشقوقة قي الأرضء ومصدره الأساسي المياه 
الجوفية الباقية من مياه الأمطار التي تمكث في طبقات 
الأرضء وهذه المياه المترسبة في با باطن الأرض يكون 
مصدرها المرتفعات الجبلية التي تعتبر بمثابة خزانات 
ينفق مخزونها بطريقة منتظمة من خلال قنوات تنساب 
فيها المياه وايرازها على سطح الأرض للانتفاع بهاء 
فقاموا ببتاء 0 كلفهم لكر والوقت وا مال ِ 


حي المدينة. وشق 


ونجحوا في عملهم الذي يوحى بأنهم كانوا مهرة في 
وطريقة البناء تتم عن طريق استغلال أعلى قمة 
توجد بها المياه حيث توجد الفتحة التي يتم سحب 
المياه منهاء ثم يبدأ سريان المياه في قناة تتجه نحو 
القرية أو المدينة. حتي يصل الفلج للمنطقة المزروعة ثم 
يليها المنطقة السكنية التي يقدم لها تسهيلات هي ماء 
الشرب ثم أحواض. الاستحمام وأخيرا مفاسيل الودىء 
ولا يسمح بتحويل الفلج في المناطق المسكونة للأغراض 
الخاصة, ولا يمر تحت المباني: ولكته تمر حت المساحد 
حيث تستخدم مياهه للوضو» ويَتكت لذا من خلال 
هذا الوصف الموجز أن مياه الفلج تعتبر ملكيته ملكية 
عامة. لا حقوق للأفراد فيها ولهذا السبب توجد بعض 
الآبار في المناطق السكنية لزيادة كميّات الماء 
للاستخدام الداخلى. 
ويتكون الفلج من عدة قنوات مصممة لسد 
احتياجات الماء في أماكن معينة: وَيَجَدَاوَلَ زمنية 
محددة, بينما يتحمل منظمو الفلج مسئولية التاكد من 
عمل هذه القنوات بكفاءة فهم لسو مسَكُولق عا 
يحدث للماء داخل الحدائق: والعَمِلٌ الأمنامسى لقنوات 
الفلج الصغيرة محددء ومتفضل عن شيكة توردم الما 
وهي التي يمكن أن تختلف طبقا لما يريده المالكون[4] ٠‏ 
| تناط مسئولية توذَيع المناء ومغرفة الأوقات ول 
الخلافات بشخض يُسمى «العريف» مقابل شيء معين 
من ماء الفلج. ولكن ما هى الصفات التي يجب 
توافرها في هذا العريف؟. 
يجب أن تتوفر فيه المعرفة بحساب النجوم 
والمسافات الزمنية بين غياب نجم وظهور نجم آخر 
واختلاف مواضعها صيفا وشتاء وبقية الفصولء وآن 
بتقن قماس الظل بالأقدام نهارا ‏ وعندها يصيح هذا 
ال الأهالى ويشهدون له بالخبرة قي 
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.هذا المجال يوكل اليه توزيع مياه الفلج بين 
بالتناوب٠‏ دف جالة حدرة أنه حاقات حول الدرسم 0 
بين المساهمين؛ فإنهم يلجاون إليه لحل خلافاتهم 
ويتقاضى مقايل ذلك نصيبا زمنيا من المياه[9]٠‏ . 


اللواجل : 

اعتنى أهل المقرب الإسلامي بحرن مما الأمطار 
قبنوا صهاريج المياه وجبابهاء والصهريج عبارة عن 
خزان ماء فوق الأآرضء أما الجب فلا يكون إلا في 
باطن الأرضء والجِبٍ مخزن واسع يتكون من حجرة 
واسعة قد يصل قطرها إلى أريعين مترأًء وعمقها نحو 
عشَرين مثرا ثم ديتون عند الماء حدره أوقنوا وأشفا 
بالحجر أو الطوب الأحمر أو الطوب المغطى بالملاط 
الذي لا تؤثر فيه المياه: ومن المنشآت التي انتشرت 
المغرب الإسلامي المواجل؛ والمواجل عبارة عن أحواض 
ماء واضعة وعمدقة تشب الفسقدات تعره ا 0 
المطر وهي دائئّما مكشوفة؛ وقد يقام في وسط الماجل 
جوسق يجلس فيه الأمير للراحة؛ ومواجل القيروان 


وسوسة وتونس تعتبر من الآثار الجميلة التي تستحق 
المشاهدة- 

ويصف الادريسي الماجل الكبير بالقيروان بأته 
«من عجيب البناء لأنه مبنى على تربيع وفي وسطه بناء 
قَانُم كالضومعة, وهو معلوء كله با لماي[ ١ه‏ 

أما البكري فيذكر عن الماجل الكبير «أنه مستدير 
الشكل. عظيم الإتساعء يتوسطه برج مثمن الشكلء . 
يعلوه مجلس له أربعة أبواب ويأعلاه قبة يحملها ١١(‏ 
عمودا) وبجوار هذا الماجل مباشرة وفي الجهة . 
الشمالية منه ماجل آخر أقل اتساعاً يعرف بالفسقية ‏ 
يتلقى مياهه من الوادى عند جريانها. فيخقف سرعتهاء 
وعندما يمتلىء بالمياه حتى ارتفاع قامتين» تتدفق في - 
الماجل الكبير عن طريق فتحة يسميها الصدح[١١],‏ 


0 


وكان الأمير ابراهيم بن محمد قد شرع في بناء هذا 

الماجل سنة 40؟ه وأتمه قي سنة /14ه ١‏ ويروى أنه 

. اعتل أثناء اتخاذ الماجل بالقصر القديم: فكان يسال: 

هل دخله الماء؟ إلى أن دخله. فعرفوه بذلك فسربه. 

وأمرهم أن يأتوه بكأس مملوءة منه فشربها وقال: 

الحمد لله أنّى لم أمت حتى تم أمره. ثم مات على إثر 

ذلك. وفي عهد زيادة الله الثالث آخر أمراء الأغالبة 

أتشاماجلا طوله خمسمائة ذراع وعرضه أريعمائة 

ذراع وأجرى إليه الماء بالسواقى وسعى هذا الماجل 

. الفسيح بالبحرء وأقام على ضفته قصراً من أربعة 
طوابق سعاه الكروس[؟١]:‏ 

ونرحل من تونس إلي اليمن لنجد بها «الكريف» 

وهو نوع من الأحواض التي تبنى بالأحجار لتجميع 

ْ لأمطار لما أشكال متعددة منها ما هو بيضاوى 

.أو مستطيل أو : ثري ويختلف حجم الكريف من مكان 

عمقه واتساعه٠‏ ويبطن الكريف من 


ومن الطرق التى استخدهت . 
في توفصسيل الماء من 
مصادرة البعيدة المتخقضة 
عن مستؤوى موضع المدينة 
أو المرتفغة عنهاء القناطر 
الت يعلوها مجرى لنقل 
انا جح كرف ل 
بواسطة السواقى من 
المكان المنخفض مثل قناطر 
ابن طولون التى مازالت 
بقاياها وقطاعات منها 
واضحة في شرق قرافة 

الإمام الشافعي بالقاهرة[؟1]. 

وعلى الرغم من مناعة قلعة صلاح الدين بالقاهرة 
واشتمالها على كل ما يلزم السلطان وجنده من منشآت 
وخدمات, إلا أن نقطة الضعف الكبرى جاءت من قلة أو 
ندرة موارد المياه في هذا النشز المرتفع؛ في الوقت 
الذى كانت المسافة بين القلعة وشاطىء النيل كبيرة 
فضلا عن شدة الحاجة للمياه المتزايدة لتزايد سكان 
القلعة من الجندء وخطورة هذه الحالة عند وقوع 
الحضار للقلعة: 

يعود إنشاء هذه القناطر إلى السلطان العادل أبى 
بكر بن أيوب الذى تولى حكم مصر من سنة (09457ه/ 
٠١م)‏ إلى سنة (116ه/ 1218م) وكانت آنذاك 
عبارة عن مجرى ماء فوق السور الشرقي للعاصمة, 
الذى كان يبدأ من الموضع المعروف الآن بدار السلام,. 
ويمتد حتى يتصل بأسوار القلعة, وقد جعل العادل فوق - 
هذا السور قناة يرفع اليها الماء بالسسواقى من الثيل _ 


ويسيل فيها حتى يصل إلى القلعةء وكان ذلك عندما 
استقر رأيه على الإقامة الدائمة في القلعة واتخاذها 
كمقر للحكم. ثم جدد السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون هذا المجرى: وأضاف إليه أربع سواق على 
النيل لنقل الماء في مجراه فوق قناطر إلى القلعة[4١]‏ 
وذلك سنة ”الاه/ 1117م وفي سنة ١5لا‏ هجرية/ 
14١1م‏ شيد عدة سواق أخرئ عند ساحل الثيل بلغ 
عددها ستا ترفع الست السواقى المياه إلى قناطر 
معقودة تلتقى مع المجرى القديم: وذلك لسند حاجة 
القلعة المتزايدة من الماء. وفي سنة 915ه/ 7١١1م‏ 
أمر السلطان الفوري بابطال مجرى المياه القذيم؛ 
وشرع في بناء مأخذ للماء من النيل ذى ست سواق 
عند فم الخليج ترفع المياه الى قناطر معقودة أعلاها 
مجرى ماء يلتقى مع بقايا قناطر الناصر محمد ثم 
تلتقى بسور صلاح الدين حتى تضل الميناه 
للقلعة[ه١]‏ - 


لواعدر 
حماة : 
عبيون 
سواقى سور | 
مجرى العيون | 
بالقاهرة بنواعير ني 
حماه الشهيرة |( 
والناعورة عبارة عن 
دولاب كبير من 
الخشب يقام في 
مجرى ماءء ويصدر 
بدورانه صوتا 


مميزا؛ يثبت محوره 


على جدار عال وتوزع على دائرته الخارجدة دلاء تقرف 
المياه أثناء دوراتها لتصب عندما ترتقع الماء في قناة 
تجرى في أعلى الجدارء لتوزع منها على اليساتين 
والمنازل والمساجد والحمامات وأحياء المدينة» وتعد 
مدينة حماه الأولى في العالم بكثرة تواعيرهاء وتعون 
اثنتان منها إلى العهد المملوكي, الأولى «المحمدية» 
أقيمت سنة 55/اه/ ١117م,‏ والثانية «المأمونية» 
أنشئت سنة لادمه/ 857 امء 

يبلغ عدد النواعير في حماه خمس عشرة, 
وخارجها إحدى وسبعينء تتراوح أقطارها ما بين 
خمسة أمتار وواحد وعشرين, وعدد الدلاء في كل 
واحدة منها ما بين خمسين ومئة وعشرين٠‏ وهى دائمة 
الدوران ليلا ونهاراً. تصل سعة الدلو إلى العشرين 
لتراً. ويدور دولاب أحدها دورة كاملة كل عشرين ثانية 
وتعطى كل دقيقة ٠ ٠‏ ١/البترء‏ 
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مقياس النيل بالقاهرة. 

امقاييس : 

لم يقتصر اهتمام المسلمين على إنشاء القنوات 
والمجارى والأنهار الصناعية ونصب النواعير على 
الأنهار لرفع المياه؛ بل امتد الى الأنهار الطبيعية كنهر 
النيل: فأقيمت المقاييس لتحديد منسويه من أشهرها 
أثر معماري غاية في الأهمية؛ وهو مقياس النيل 
بجزيرة الروضة المقابلة للفسطاط: ويؤرخ في سنة 
4ه ١47م.‏ وهو من أجل الأعمال الهندسية: إن 


أنه بئر عميقة يصل عمقها إلى نحو ١5‏ مترا وعرض 


00 الا المربعة نحو ١‏ أمتارء وشيدت جدرانها على 
طبلية من جذوع الأشجار حملت مداميك الأحجار 


لنحت هذا وقد وضع في محور البئر وفوق 


القعدة 151١‏ ه - يناي ر/ فبراير 1001م 


السلا الخشي مود مرتقع بارتقاع البثر وله 
قطاع متعدد الآأضلاع؛ وربط طرقاها بكمرة 
قوية من الخشب ثبت طرفاها يجدران الفوهه. 
.| وحفر على أضلاع العمود علامات تمثل 
القراريط والأذرع لكى تبين ارتفاع منسوب 
مياه النيل؛ ويتصل المقياس بالنيل من خلال 
ثلاثة أنفاق وكان ينزل إلى قاع البئر عند 
انحسار الماء بواسطة درجات سلم في جوانبه 
لاجراء أعمال الصيانة[17]. 


خلول تفنية: 
قدم المسلمون العديد من الحلول التقنية 
والابتكارات للمشاكل التي واجهتهم والتي 
نلمسها من خلال علم الحيل الذي يدخل في 
نطاق الهندسة وهو علم يبحث في الآلات 
الميكانيكية والتجهيزات الهيدروليكية[0١]‏ وطور 
المسلمون آلات رفع المياه ومنها «الساقية» وهي 
الآلة الأوسع والأكثر استعمالا من بين آلات رفع الماء 
التى ورثها المسلمون وطوروهاء إنها عبارة عن سلسلة 
من الأوعية يسيّرها حيوان أو اثنان بواسطة زوج من 
العجلات المسننة: وذلك بأن يدفعها قضيب جر على 
قرص يدور ويدير جزعاً يتشابك ترسه مع عجلة عمودية 
تحمل سلسلة الأوعيئة التي تالف مئن حبلين علقت 
بينهما أوان فخارية٠‏ وتعد سلسلة الأوعية هذه مثلى 
لرفع كميات من الماء صغيرة من آبار عميقة نسبيا ٠‏ إلا 
أن الحاجة كانت تدعو لاستعمال اليات أخرى لرقع 
كميات كبيرة من المياه لمسافات قصيرة نسبيا٠‏ وقد 
وجدت هذه المشكلة حلها عبر استعمال عجلة مغرفة 
حلزونية. ترفع الماء إلى مستوى الأرض بفاعلية كبيرة . 


وتنتشر هذه الآلة في مصرء 


- بر صلاح الدين (بئر يهسف الحلزون) بالقلعة - مسقط أفقي )١(‏ ْ 


1 
ا 
ا 
| 
١‏ 
| 


بر صلاح الدين (بثر يوسف الحلزون) بالقلعة ‏ 

مسقط أفقي (؟) 

بتريوسف : 1 
يعد بئر يوسف صلاح الدين الأيوبي تحفة ‏ 

هندسية أيوبية من الطراز الأول إذ يبلغ عمقها 

الصخر +٠‏ امتزا, متها خوالى 46 مترا مذ 


علماء الميكانيكا المسلمين في ابتكار كل ما 
ع للترفيه عن الإنسان. ومن ذلك النوافير المزقتة 
ٍ التى انتشدرت في المتازل, وقد تضمتت كت الكَيل 
٠‏ وصفا لهاء وهذه النوافير ينتقل فيها دفق الماء من 
حوض كبير لآخر كل ساعة أو نصف. ولإنجاز هذه 
العملية كان يستعمل العديد من الأجهزة البارعة في 
التحويل المائى٠‏ كما كان يتحكم في خروج الماء بطريقة 

٠‏ ميكانيككة من النوافدر بحيت يخرج بأشكال متفاوتة 
تلفت الانتباهء وفي أوقات منتظمة وذلك حسب تصميم 

كل نافورة: ومن أشهر النوافير الاسلامية نوافير الماء 


الراقصة في قصر الحمراء[9١].‏ 


المواحيه اطائدة : 

عرف المسلمون قوة حريان اماه كطافة متجددة 
فيذكر القزويني: 

«أن أهل الموصل انتفعوا بدجلة انتفاعاً كبيرا مثل 
نو القناة مذهاء ونصب نواعير على الماء يديرها الماء 
نفسه. كذلك نصبت العربات آي الطواحين التى يديرها 
لماء في شط دجلة في سفينة وتنقل من مومع إلى 
عم 1 وبشير هذا الص إلى استخلال الماء 
. الجاري في الأنهار والقنوات المتفرعة منها في إدارة 


الطواحين التى تعمل بالماء كطاقة مفيدة, وانتشرت هذه 


«وفيها أرحاء للماء نحو يلتماتة وسدتي رحى يضهها ٍ 
الور عا ؟], وعتدها تهبط مستويات الأتهار في فصل 
الجفاف ويضعف دفقهاء تفقد عجلات الدقع السفلى 
بعضا من طاقتهاء وخاصة إذا كانت مثبتة يضفاف 
الأنهار, حيث لا تعود مغاريفها: تضل الى الماء. 

وأحد حلول هذه المسالة تجلى برفع العجلات المائية 
على دعامات الجسؤر للاستفادة من زيادة الدفق 
عندها ء 

ومن الخلول الأخرى التي استخدمها المسلمون, 
كان استعمال السفينة ‏ الطاحونة التى كانت تديرها 
عجلات دفع سقلى ترفع على جانبي السفن الرأسية 
عند منتصف المجرىء كما كانت الحال مثلا أثناء القرن 
(4؛ه/ ١٠م)‏ في نهرى دجلة والفرات. حيث كانت سفن 
- طواحين ضخمة مصنوعة من الخشب الصلب 
والحديدء كانت تنتج عشرة أطنان من طحين الذرة كل 
أربع وعشرين ساعة. 

وكان سحق الذرة والحبوب الأخرى للحصول على 
الجريشن من أهم وظائف الطواحين. إلا أنها كانت 
تستعمل كذلك لغايات صناعية أخرى مثل تنظيف 
الثياب وسحق الخامات المعدنية, وتقششير الأرزء 
وصناعة الورق؛ وانتزاع لب قصب السكر. 

كانت الطريقة المألوفة إعداد العجلات المائية لهذه 
الأعمال هي إطالة محورها وتزويدها بالحدبات التى ٠‏ 


تؤدى إلى رفع المطارق ثم إسقاطها فوق المادة المرا 


- طاحون عجيب ذكره الدمشقي٠‏ 
طاحون عجليب : 


وصف لنا شيخ الربوة الدمشقئ طاجِونَ مناء 
عجيب بمرند باقليم آذربيجان بقوله «إن بها طاجونا 
تدور بالماء الواقف وهو من أعاجيب البلاد والزّمان 
والعمارة وذلك أن هذه الطاحون لها فراشان كل فراشن 
يدور بمائه ويدير حجره الأعلى من حجريه فيطحن 
الحب والفراشان داخلان في جانبي قبو فيه من الماء 
المخزون المحقون نحواً من قامة عمقا ومن ستة أذرع 
في مثلها وسعا.وفي وسط هذا القبو عمودٍ ممدود 
كالجسر في عرض القبو داخل في جداريه ومن هاهنا 
وها هنا وعلية يعت العمود المعدود يرابت رصياصض 
محكمة الوصل موصولة ببعض قطعة واحدة مفتوحة 
الحلقوم: وهذا الحلقوم مرتفع عن وجه الماء يقدر معلوم 
حر منه الماء فسقع على راش اقرش وسدد ادر 
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تمل اما نع مقع على الذ لش إلى لاد دده 
وكذلك يفعل بريخ آخر ملاصق لهذا البريخ وهومظه 0 
في الطول والسعة ومخالف له في الحلقوم فإن م 0 
يرقع الماء من حيث يصبه للآخر والماء واحد صاعر. 
ومتحدر أبدا لاتتقص ولا ريد ولادت رك إلا 
بامتصاص هدين الحلقومين للماء بالإخلاف وصبهما له 
كذلك وهدَا مكال القدو وآناء والعموة والار كدي 
وينيهنا الدمشقي إلى أهمية هذا التموذج واستيعابه 
بعبارة «فافهم ذلك» في نهاية كلامه عنه["؟]ء ومتل 
هذا النموذج الذي قدم ابن عبد البر الدمشقي شرحا 
تفصيليا له ورسما دقيقا لأجزائه. نحن في حاجة إلى 
صناعة مثيل له, ويمكننا اعادة توظيفه مرة أخرى, 
وتطويرة والاستتقادة فته خاصة مع تضاعد الاعرى 
إلى استقلال الطاقة المتجيرة كمصبدر رحس ولط 


للطاقة . 


الساعات اطاليه : 

من المجالات التى أولع العديد من علماء المسلمين 
بهاء وقطعوا شوطا كبيرا فيها الساعات المائية: التى 
وصفوا العديد متها في كتدهم وعنفا ١ل‏ على توق 
المسلمين ‏ وقتذاك ‏ في هذا المجال؛ ويعتبر العالم أبو 
يوسف الكندي (قاف/ وع) من أوائل علماء اسم 
الذين تناولوا عمل الساعات في كتاباتهم, فله رسالة 
خلا دو بيت مكهات محافطظة فى الكتدة لودل ١‏ 


في اكسفورد برقم 117 بعنوان «رسالة في 


2 الساعات على صفيحة تنصب على سطح مواز للأقق 
بالخطوط خبر من غير برهان»- ووصف اين فضل الله 
العمرى ساعات مائية كانت منتصبة بباب جامع الكتبية 
(ارتفاعها في الهواء خمسون ذراعاء تنزل عند انقضاء 


كل ساعة صنجة وزنها ممّة درهم قتحدث رنة ولها 


أجراس يسمع وقعها من بعدء وتسمى عندهم 
المنجاته[؟؟] ٠‏ 

وقد بقى لنا بفاس ساعة مائية في القبة العليا من 
منار الجامع الأعظم الذي يقع شرقي المدينةء في تلك 
القبة العليا من منار القرويين نصبت الساعة المائية 
الأولى التي عرفتها فاس وما تيعتها من ساعات. 
والساعة الباقية صنعت بأمر السلطان أبى سالم بن 
السلطان أبي الحسن المتوفي عام (5ا/اه/ 
ككلم[ 1]. 


العوامش : 

)١(‏ د١٠‏ سعد بن عبد العزيز الراشدء الريذة صورة 
مبكرة للحضارة الإسلاميةء ص ؟7:٠/ا,‏ عمادة شؤون 
المكتبات: جامعة الملك سعود. 

(؟) د. محمد سعيد فارسيء جدة ٠‏ . التخطيط 
والعمارة الاسلامية,ء ص ؟1١.:‏ أمانة هدينة جدة: يدون 
تاريخ ٠‏ 

(؟) عرف هذا النظام في العمارة المملوكية ياسم 
مقاسم المياه, والمقسم حوض غير عميق تصل إليه 
المياه من الساقية وله عدة فتحات قد تختلف في 


انعد 
شوال / ذى القعدة 121١‏ ف - يناي ر/ فبراير 7٠-1‏ م 


الاتساع عن طريق قنوات بأجزاء البناء المختلفة, فيتم 
توزيع المياه منها حسب الكمية المطلوية لكل جهة. د. 
محمد محمد أمين وليلى ابراهيم, المصطلحات المعمارية 
في الوثائق المملوكية. ص ,1١1‏ دار النشر بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة 1951م 

(5) د- محمود مكيء مدريد العربية, ض /ا0:١1,‏ دار 
الكاتب العربي 1957م شريف جاه ومرجريتا جوفيث, 
لغز الماء في الأندلسء مدريد. معهد التعاون مع العالم 
العزبي 118م: 

(5) د. محمد موفاكىء تاريخ بلغراد الإسلامية. ص 
4 مكتبة دار العروية للنشر والتوزيع٠‏ الكويت 
امقام 

(1) الحميريء محمد بن عبد المنعم, الروض المعطار 
في خبر الأقطارء ص 777, تحقيق د ٠‏ احسان عباس» 
مؤسسة ناصرء بيروت .1548م 

(1) يقول ابن سيدة الأندلسي في المحكم «أن الفلج هو 
النهر, وقيل هو النهر الصغيرء وقيل هى الماء الجارى 
من العين: والجمع أفلاج: ويذكر ابن منظور بأن الفلج 
قد يوصف به فيقال ماء فلج, وعين فلج وقيل الفلج الماء 
الجارى من العينء وهذا المعنى يدل على جريان الماء: 
(4) بدر العميريء الأفلاج العمانية ونظامهاء ندوة 
حصاد للدراسات العماتية, المجلد *؛ ص ١5‏ محمد 
حسن العيدروسء الأقلاج ووسائل الري في عمانء ص 
5ه 5ه. مجلة دراسات,. العدد السادسء السنة 
الرابعة ”155م٠‏ جيء سىء ولكنسونء الأفلاج ووسائل | 


الري في عمان ص 55:05 وزارة التراث القومي 
والثقافة ‏ مسقط 1547م 

(9) د١٠‏ محمد حسن العيدروس. المرجع السابقء ص 
14 

)٠١(‏ الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق؛ ص 
٠‏ طبعة نابولي ١156م:‏ 

)١١(‏ البكريء أبى عبد الله بن عبد العزيز. المغرب في 
ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص 0”, باريس ١151م*‏ 
(17) ابن عذارى: محمد بن عذارى المراكشىء البيان 
المغرب في أخبار المغربء ج .١‏ ض 2181 بيروت 
16م. 

)١1(‏ د. فريد شافعيء العمارة العربية الإسلامية, 
ماضيهاء حاضرها ومستقبلها ص ه". عمادة شؤون 
المكتبات جامعة الملك سعود, الرياض 4.7١ه/‏ 
17م.,دء عاصم رزقء المنشات المائية في مصر 
الإسلامية. ص ,244:14١‏ بحث ضمن كتاب النقائتش 
والصخور في الوطن العربي, تونس 1541م 

(14) المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثاره 
ج"ء ص 779 ٠؟ ‏ دار الثقافة الجديدة, القاهرة 
مفكام. 

1595 ,؟55١ د عاصم رزق: مرجع سابق: ص‎ )١0( 
محمد رمزيء الجغرافيا التاريخية لمدينة القاهرة, ص‎ 
مجلة العلوم السنة التاسعة المجلد‎ - 105 ,1 
الخامسء القاهرة ”158١م - دء عبد العال الشامي»‎ 


مدن مصر وقراها في القرن الثامن الهجريء ص 5+ 7 
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- الاصدارات الخاصة لمجلة الآداب والعلوم‎ 0١ 


الانسانية: جامعة المنياء المجلد التاسع العدد ,١‏ . 
أككام. 1ْ 

(1) د٠‏ فريد شافعي, مرجع سابق» ص ٠74‏ 

)١1(‏ ينو موسي دن شاكر 5د لديل تقال 
الدكتور أحمد يوسف الحسن. ص 55 معود الثرات 
العلمي العريي بحلب ١154م.‏ 

7 151191 د عاصم رزقء مرجع سابق ص‎ )١( 
د - ناصر الرباط تاريخ قلعة القاهرة ص 1 - موس‎ 
آغاخان للعمارة 1545م‎ 

(19) دونالدهيلء الهندسة الميكانيكية في الشرق 

الأدنى» تكنولوجيا الحضارة الإسلامية في القرون 
الوسطىء ص ,١77‏ ترجمة هيثم لمعيء مجلة كتابات 
معاصرة, المجك ؛ , العدد 17 , مارس 1555م 

(١؟)‏ القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد. ص 615 - 

دار صادرء بيروت - بدون تاريخ ٠‏ 

(10) الحميري: مرجع سايق عن 0115 

(9؟) دونالتهيل: مرجع سايق ص ١1١‏ 

(5؟) دونالدهيلء الساعات المائية . كتاب أصدره معهد 0١0‏ 
التراث العلمي العربي بحلب باللغة الإنجليزية. 0 
(2؟) د. عبد الهادي التازي: ساعة مائة ترجه للآرد 20 
الثامن الهجري في هنار جامع القروين بفاس مركر - 
الأبحاث والتاريخ والحضارة والقنون الاسلامية: دار - 
الفكر العربي بدحشق 544ام: بحت طون كت اي 0 
«الفنون الإسلامية». ل 


01 


ملخص اليج : 0 

تُعني هذه الدداسة ببئريه عباسدتيه تقعاك في 
وادي العسيلة الواقة شمال شرة هلة امترهة. هه 
حث وصفهماء ومقانتهما بفبرهمامه الأبال كما 
دعقت الدراسة بالصوروالأشكال الموضسحة 
للمعلوهات التي ولان في ثناياها ٠‏ 


لمضيد : اللوقة وأهميده : 

تقع هاتان البثران في وادي العسيلة الذي كان 
يعرف في صدر الإسلام باسم: شعب خالد بن عبد الله 
آل أسَيد[١]»‏ ويقع هذا الوادي شمال شرق مكة 
المكرمة: ويبعد أولهما عن المسجد الحرام بحوالي 
خمسة عشر كيلا ويصل اليه السالك لطريق مكة 
المكرمة السيل من جسر المعيصم ماراً بحراج الخردة 
(شكل رقم١)؛‏ ويمتد هذا الوادي باستطالة من الشمال 
الغربي إلى الجتوب الشرقيء ويحده من الشمال ريع 
النتقزاءء ومن الجنوب ريع أم السلم؛ ومن الشرق 
البرودء ومن الغرب جبل الصرء وهو واد خصب, تتوفر 
قيه المياه العذبة الصالحة للشرب والزراعة. وفضلا عن 
ذلك فإن هذا الوادي يقع على طريق الحاج العراقي 
والشامي واليمني» كما يقع أيضاً على الطريق المؤدي 
إلى الجعرانة[؟] (اللوحتان رقما -١‏ ؟). 

وقد أولى الخلفاء والسلاطين والأمراء هذا الوادي 
جَلَ عَنَانْتَهُم وَاهتمَامْهم بتوفير المياه الصالحة للشرب 
فيه ققد ذكر الفاسي ما نص)[] «ومنها ‏ أي الآبار 
التى بظاهر مكة من أعلاها ‏ 
أربعة آبار تعرف بآبار العسيلة, 
وفي رأس طي بعضها ما يقتضي 


د. ناصر بن على الحارثى 


شكل رقم )١(‏ خريطة للبئرين (نقلا عن ناصر الحارثي وآخر 
نقوش. ش رقم )١( ١)١(‏ البئر الأولى (9) البئر الثانية. 


أن المقتدر العباسي[4] أمر بحفر بئرين منهاء وفي طي 
بعضها ما يقتضي أن العجوز والدة المقتدر[ه] عمرتها 
مع سقايات هناك ومسجد لا يعرف الآن منه شيء» وقد 
ذكرنا نص المكتوب في أصل الكتابء والبئر الرابعة من 
آبار العسيلة جدد دثورها بعض الأمراء المصصريين في 
سنة ”3لاهء ويقصد بذلك قطلويك الناصري[1]- 

وفي القرن العاشر الهجري (السادس عشز 
الميلادي) كان سكان مكة المكرمة يتَرْوَدِوْنَ بَالماءِ من 
آبار العسيلة, بسبب قلة المياه داخل مكة المكرمة[]» 
وقد أشار إلى ذلك قطب الدين النهروالي (ت ٠85ه/‏ 
"8 دام). بقوله:[4] في أوائل الدولة التحمانية بهذه 
الأقطار الحجازية. ٠‏ بطلت العيون وتهدمت قنواتها 
وانقطعت عين حنين عن مكة المشرفة؛ وصار أهل البلاد 
يستقون من الآبار حول مكة من أبيار يقال لها 
العسيلات فى على مكة قريب من المنحنا»: 

وفي أواخر العصر العثماتي كان سكان مكة 
المكرمة يتزودون بالماء من آار العسيلة, فقد ذكر 
البتنوني الذي زار مكة المكرمة عام /1١15ه/‏ 15:5١م‏ 
أن أهل مكة يشربون من ماء الآبار التي فيهاء مثل: 
زمزم أو التي في ضواحيها كالزاهرء والعسيلات» 
والجعرانة وغيرها[ة] ٠‏ 


- ذكتؤراة آثاز وفنون اسلامية: 

- عتضس ‏ أتحان المؤريخي العرب: 
وعضى جمعية التاريخ والآثار بمجلس 
التعاون لدول الخليج العربي؛ وعضو 
الجمعية التاريخية المصرية وعضى 
جمعية الآثاريين العرب. 


عضى هيئة التحكيم في العديد 


والندوات الدولية. 

مشرف علمي على انشاء متحف 
الحرمين الشريفين٠‏ 

- عضو القفريق العلمي المؤسس 
للمتحف الوطني بالرياض. 

له تسعة عشر مؤلفاً مطبوعاً في 
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أولا: وصف الآبارالمتبقية : 
حاط صوص التاريحية السابقة اتضح لنا 
أنه كان في وادي العسيلة أربع آيار عياسية» غير أنه 
يتبق من هذه الآبار سوى بئرين تقعان ضمن أملاك 
أحد المواطنين جنوب غربي الوادي: وتبعدان عن 
. بعضهما بحوالي ١٠٠م:‏ إحداهما شمال غربء 
'والأخرى جنوب غرب (شكل رقم )١‏ وفيما يلي وصف 

لكل من البئرين: 


(البمالأوليا . 
20 (اللوحات أرقام " ه , الشكلان رقما 7.*): 
بثر دائرية الشكل مطوية بالحجارةء قطرها ثلاثة 


شوال / ذو القعدة 141١‏ ه - يناي ر/ فيراير 1.١1‏ م 


أمتارء وارتفاع جدارها عن 
الأرض بمقدار متر ونصفء 
وعمقها عشرة أمتار تقريباً 

5) دوهي مهجورة حالياًء وفي الجهة 
09 الشرقية من فوهتها توجد ردهة 
ويلفت النظر في هذه البئر وجود 
قتحة في نتخصف جدارها من 
الناحية الشمالية يدخل منها إلى 
البنثر: ويندو أن هذه الفتحة 
امنتحدمت لأغتراقن تنظيف 
البئرء وتحيط بهذه البئر 
مجموعة من المباني المستحدثة, 
من أهمها: حوض مائى 
مستطيل الشكل طوله أربعة 
أمتارء وعرضه متر ونصف, 
وعمقه متر ونصفء وارتفاعه 
ثلاثة أمتارء دعمت أركانه من 
الداخل بدعامات دائرية؛ وإلى 
الشسرق من هذا الحوض توجد 
غرفتان متهدمتان» ويقايا قنوات 


مياةء 
(البئ,الثانيما 
(اللفحات أرقام 8-5) : 


تقع هذه البكئر شمال البثر الأولى؛ ويختلف 
طزازها عن طراز البئر الأولى: إذ أنها محكمة البناء, 
متقنة الطيء تأخذ من أعلاها شكلا مثمناً طول كل 
ضلع حوالي المدرء بعمق أربعة أمتارء ثم يتحول 
التصميم في منتضف جدار البثر إلى مربع طول ضلعه 
" مترء بعمق مترين تقريباً» أما من أسفلها فتاخذ 
شكلا دائرياً بعمق ثلاثة عشر متراً» ويبلغ ارتفاع 
جدارها عن الأرض بحوالي مترين: ولها درج خاص 
بها في أحد الأضلاع القريبة يصعد منه إلى فوهة 
البثر؛ وبجواره من الناحية الغربية حوض صغيرء وعلى 
يسباره من أسفل خارج جدار البثر حوض آخر, 
مستطيل الشكل طوله درام وعرضه حوالي ١م-‏ 


ثاندا: الطراز المعماري + 
صممت هاتان البئران على 
طرازين: طراز دائري: وهذا 
الطراز يعتبر من أقدم طرز [يهوق 
الآبار وأكثرها شيوعا؛ سواء 
فى مكة المكرمسة[١٠]:‏ أو 
خارجها[١١].‏ أما الطراز الآخر 
المكون من مثمنء ثم مربعء 
فدائري» فهو طراز فريد في 
تصميمه إن لم نشاهد - حسب 
علمنا ‏ بئراً بهذا الطراز فيمًا 
اطلعنا عليه من آبارء أما من 
حيث مواد البناء فقد استخدمت | 
الحجارة: التي تم تغطيتها 
بالجصء وبخاصة في البثر 


بينت هذه الدراسة أهمية 
موقع وادي العسيلة, واهتمام 
الخلفاء والسلاطين والأمراء به, 
وكشفت لأول مرة عن هذه الآبار 
التي تم إنشاؤها في العصر 
العباسيء وأوضحت أنها بنيت من الحجارة المغطاة 
بالجصء وبينت الدراسة أن طراز الآبار المتبقية في 
وادي العسيلة على نوعين: أحدهما دائري, والآخر 
مثمنء ثم مربع؛ ثم ذائري. وهو طراز فريدء وبخاصة 
في آبار المنطقة التي صمم معظمها على هيئة دائرية. 


الهوامش : 

)١(‏ كان معروفاً باسم شعب بني عبد الله بن خالد بن أسيدء 
وأشار الفاكهي إلى أنه ما بين جعرانة والمحدث؛ أبو عبد الله 
محمد بن إسحاق بن العباس القاكهي المكي» أخبار مكة في 
قديم الدهفر وحديثه. دراسة وتحقيق عبد الملك بن دهيشء ج 2, 
ط؟ (بيروت: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 5١5١ه/ر‏ 
4م).؛ ص 187, أي من جبال النقواء إلى شارع الحج» 
الفاكهي: أخبارء ج. ص 181: هامش ١”‏ ونسب هذا الشعب. 


انام 8د ا 
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لوحة رقم ()) منطر تفصيل الموقع. 


إلى عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد 
شعس بن عبد هناف بن قصي بن كل القرشر الأدزي لكر 
أمير مكة في زمن عثمان بن عفان, ومعاوية بن أبي سفيان» 
وفارس في زمن زيادء الدين محمد بن أحمد | 
الفاسي المكي, العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين, تحقيق فؤادٌ 
سيدء جه ط١ء‏ (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية, 5./؟١ه/‏ 
1م) ص ص 1579 - ملالا 

(1) ناصر بن علي الحارثي وعادل محمد نور غباشيء «نقوش 
إسلامية مبكرة في وادي العسيلة بمكة المكرمة». عالم 
المخطوطات والنوادرء المجلد الشاني, الفدد الأول (المصرم- 
جمادى الآخرة 61١ه/‏ مايو- اكتوير 14417م). ص ص ١7‏ 
ل 

(؟) الفاسي العقدء ج ١‏ ,ص ١50‏ 

(4) هد اب الفعيل عفر لتك بالقه ين أحدد المعتدد على 
الله بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه .١‏ بالله عام 56اف, 
وعمره لم يتجاوز الثالثة عشرة: مما كان لذلك أثره في خلعه 
أكثر من مرة» قتل عام ١؟:؟ه,‏ عن ثمان وثلاثين سنة, كان 


0 0 


لوحة رقم (2) منظر تفصيلي للفوهة التي بمنتصف جدار البثر الاولى 


جواداً كريماً. له آثار معمارية ' 
عديدة في مكة المكرمة٠ ‏ 
أبو المحاسن جمال الدين 
يوسف بن تغري برديء النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة,. ج؟. (القاهرة: دار 
الكتب المصرية: د.ت). ص ص 
"لاما - ملالا ومحمد بن فهل 
الفعرء تطور الكتابات والنقوش 
في الحجاز منذ فجر الإسلام 
حتى منتصف القرن السابع 
الهجريء ط ١‏ (جدة: تهامة, 
سلسلة رسائل جامعية رقم 
لالا, .8 لاهم/ 1184م), ص 
ص 244 764. 

(ه) تقي الدين محمد بن أحمد 
بن علي الفاسي المكي» شفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام, 


السلام تدمريء طاء ج١‏ 
(بيروت: دار الكتاب العربي. 
م اه/ 540ام), ص أده 
والنجم عمر بن محمد بن قهد, 
إتحاف الورى بنخبار أم 
القرى» ج» تحقيق فهيم محمد 
شلتوت: طاء (مكة المكرمة: 
مطبوعات مركن البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى؛ سلسلة 
التراث الإسلامي رقم ١؟,‏ 
دءت)ء ص 5/4 

(1) قطليك بن عبد الله 
الحسامي المنجكيء أحد الأمراء 
بالقاهرة, كان يتردد على 
الحرمين الشسريفين اتوزيع 
صدقة القمح التي يثمر بها 
الملك الظاهرء له آثار معمارية 
بمكة المكرمة توفي سنة 
هه بينبع, وهو عائد الى 
مصر يعد أدائه فريضة الحج» 
الفاسيء العقدء ج . ص الا 

(1) الحارثي وآخرء نقوش , 
ص 5١اء ١‏ 0 
(0) قطب الدين محمد بن 2 


أحمد التهرواليء تاريخ القطبي 
المسمى الإعلام بأعلام بيت الله 
الحرام: تقديم محمد أمين 
كتبي, شرح وتعليق محمد 
طاهر الكردي (مكة المكرمة: 
طبع ونشر المكتبة العلمية, 
دءت)ء ض ص 584 ١546‏ 
(9) محمد لبيبٍ البتنوني» 
الرحلة الخنجنازية: ط" 
(الطائف: مكتنبة المعارف» 
دءت)ء ص ٠.14‏ 
)٠١(‏ عادل محمد تور غباشيء 
«المنشات المائية لخدمة مكة 
المكرمة في العصر العثماني» 
رسالة دكتوراه غير منشورة 
بقسم الدراسات العليا 
التاريخية والحضارية بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعةأمالقرىءج١‏ 
١4٠١‏ ه/راحقام) ص ١5لاء‏ 
)1١(‏ ومن أمثلة ذلك الآبار 
المطوية على طول طرق الحج» 
وأشهرها درب زبيدة: أنظر: 
سعد بن عبد العزيز الراشد» 
درب زبيدة طريق الحج من 
الكوفة إلى مكة المكرمة دراسة 
تاريخية وحضارية أثرية, ط ١‏ 
(الرياض: دار الوطن للنشر 
والإعلام, ١4‏ اه اكذام)ء 
ص ص 119 , وول 140 ء 
36٠١, ١41‏ , كلالاء وأيضاً 
الابار التي اكتشفت في مدينة 
الريذة» أنظر: سعد بن عيد 
العزيز الراشدء الريذة صورة 
للحضارة الإسلامية المبكرة في 
المملكة العربية السعودية .ط ١‏ 
(الرياض: جامعة الملك سعودء 
دءت)ء وكذلك علي ابراهيم 
غبان «الآبار السلطانية في 
وادي الزريب بالوبه» 
العضور: المجلد الخامسء 
الجزء الثاني (1560م): ص 
ص 66"؟ ‏ الال, الألشكال 
أرقام م 


لوحة رقم (1) منظر عام للبئر الثانية من الناحية الجنوبية٠‏ 


لوحة رقم (1) منظر عام للبئر الثانية من الناحية الشمالية٠‏ 


لوحة رقم (4) منظر للبئر الثانية من الداخلء 


11 ام 
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في جل ندر و للسلدح: تنو اكدراً ف العنيسة ‏ 


0 حزق من ١ل‏ المعمانية. والإنشاءات اطنية والعسرية على حد . 


0 ا . سولى ونادهه قيهة هذه الإنجازات؛ أنه حافظن 
3 على الطاية الإسلاهي الفريد. فبرزت صنعة المسلميه 

الحاج الكر أفى 2٠‏ في بناء اطره الحضرية. كماضي يغدا< وقرطية واشبيلية 

5 ودمشق وغيرهاء وظهرت خصوصية هذا الفه 


8 > _ 2 العماي أكئر:في المساجد والجوامة. مثلالمسجد 
9اللر الواقىة الحراء في هلة اطكرهة. وا لمسجد النيوي في المديئة 
المنورة. وطس الأقصى في القدرس, والجامة الأموي 
علده ما في «مشق: وهسجد الحسه الثائي رحمه الله في الدار 
لل البيض في المغرب ٠‏ وفي غيرهاهه الأحصارالتي 

و2 وصات | ليها حصارة العرب وا مسلمين ٠‏ 


امسل<و ينان وهه الإتشاءات المعماية اللي اختص بها العرب 


:2 والمسلمون على هر التارية؛ ها فتحوا مه طرة ودروب 


1 بيه أمصالهم المتباعدة. وها أقاهوا هه برك وقصور 
0 0 طبالين وخصوة وقلا؛ ومرافق أخرى على هذه الدرون؛ 
وعلى الأخص هنها؛ دروب الحجيط التي كانت تريط 
بيه هلة المكرهة. وبقية الأحصار 
في الشرة والشمال والغربهن 
١‏ البلا< الإسلامية ٠‏ 


حماد بن حامد السالمى [ء] 


م امد 
1 شوال / نو القعدة 187١‏ ه - يتاي ر / فبراير 7:١‏ م 


٠‏ ومن دروب الحجيج هذه ذائعة الصيت في التاريخ 

. الإسلامي؛ درب الحاج العراقي بين الكوفة ومكة 

المكرعة وهو ما يطلق علدا درن رد إل 
السيدة زبيدة بنت جعفر[١]‏ زوج الخليقة العباسي 
هارون الرشيد[؟], فهي التي أمرت وأنفقت على 
الإنشاءات المعمارية على طول هذه الطريق من الكوفة 
جنوبي العراق حتى مكة في وسط الحجازء ومتها 
خزانات وصهاريج وآبار ومبان[ ؟]؛ قحمل هذا الدرب؛ 
اسم هذه السيدة المصلحة تقديراً لفضلها حتى اليوم- 


<رب زبيدة على هرا لتاري: 
عرفت الطريق هذه قبل الإسلام؛ باسم طريق 
الحيرة مكة المكرمة» وكانت الحيرة على ثلاثة أميال من 
موضع الكوفة الحالي[4]» وازدهرت الطريق في 
العصور الإسلامية بازدهار الفتوح في المشرقء وظهور 
الدولة العباسية؛ واتخاذ بغداد عاصمة لهذه الدولة 
فزاد عدد الحجاج القادمين من الشرق؛ سواء من يلاد 
السواد؛ أو من الأقطار الإسلامية التي تقع في الشرق 
منها وفي الشمال. وبدأ الاهتمام بالطريق بوضع 
علامات وملامح رئيسة للإرشاد[ه] ٠‏ 
وكان الخليفة العياسي الأول» قد أمر بوضع معالم 
على هذه الطريق سنة 4؟١ه‏ [1]: ثم جاء أبو العباس 
السفاح, فأمر بتسجيل علامات الأميال؛ وينى المنارات» 
وأوقدت النار عليها ليلا لهداية الحجيج. وفي عهد 
المهدي اعتني بهذه الطريق كثيراً حتى قيل بأن التلج 
كان يجلب للمهدي من العراق إلى مكة في حجه سنة 
ه [7]. وقام الرشيد بأعمال صيانة وإصلاح 
وبعده قدمت السيدة الخيزران زوج المهدي وأم الرشيد 
بعض الانجازات على الدرب. فبعد أربعة أميال من 
محطة زبالة» أقيم علم الخيزران[4] ٠‏ 
وشهد درب الحاج العراقي هذا؛ نقلة مهمة في 
تاريخه؛ بعد أن تدخلت السيدة زبيدة بنت جعقر زوج 
هارون الرشيد التي أمرت بإصلاحات كبيرة ظل كثير 
. منها قائماً حتى يومنا هذا١‏ ومن ذلك برك وخزانات 
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أهلا4ة 
- يعمل معلماً وأمين مكتية ومشرت 
نشاطء ومرشداً طلابيا ء 


- مدير فرع مؤسسة الجزيرة 


]| الصحفية قي الطائف. 


- عضو اللجنة العليا للتنشيط 


| السياحي ورئيس لجنة المطبوعات | 


والمشرف العام على معرض الكتاب 
الننوي : 

له اكثر من ١١‏ كتاباً في التاريخ 
والبلدان والدراسات الادبية والشعرية 
والآثارية. 


له العديد من المشاركات الأدبية 


والعلمية فى الصحف والمجلات المحلية 


أحصى الرحالة والمؤرخون حتى اليوم؛ تسعاً 
وعشرين محطة على درب الحاج بين الكوفة ومكة 


المكرمة وتكلم على هذه المنازل والمحطات مع تقدير 
هتباين للمسافات بين كل محطة والتي تليها كل من: 


الحربي صاحب كتاب المناسك, وابن خرداذبة في 
المسالك والممالك» والمقدسي في أحسن التقاسم في 
معرفة الأقاليم, وابن قدامة في الخراج؛ واين رستة في 
اماق التفمسة, ومورل في بحث له بمجلة العري: 
ونورد في التالي المسافات التقديرية المرجحة عند سيد 
عبد المجيد بكر[؟]؛ وقد اعتمد في المقارنة على 
تقديرات من سبقه من الرحالة والمؤرخين. فوصل إلى 
أن طول الدرب بين الكوفة ومكة المكرمة هو 1١١‏ كيلا 
تقريباً. 
١‏ - الكوفة ‏ القادسية ( 9" ) كيلا: 
- القادسية ‏ العذيب (4 ) أكيال 
1 العدس: المفيكة ( 4 ) كيلا 
المغيثة ‏ القرعاء ( :5 ) كيلا 
- القرعاء ‏ واقصة ( 1 ) كيلا 
1 واقصة ‏ العقبة ( 0ه ) كيلا 
العقبة ‏ القاع (50 ) كيلا 
2 42 القاع ‏ زبالة (6؟) كيلا 
ل 4 - زبالة - الشقوق «الشيحيات» ( 59 ) كيلا 
- الشقوق ‏ بطان ( 50 ) كيلا 
١١ ٠‏ - بطان ‏ الأعلبية ( 40 ) كيلا 
١‏ التعلبية - الخريمة «روود» 41 ) كيلا 
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١5‏ الأجقر ‏ فيد ( 5١‏ ) كيلا 
- فيد توز التوزي ( 14 ) كيلا 

١١‏ - توز التوزي - سميرا ( "١‏ ) كيلا 

١١‏ - سميرا - الحاجر (1ه ) كيلا 
الحاجر ‏ النقرة ( 51 ) كيلا 

- النقرة ‏ فضية الماوان ( 51 ) كيلا 

الربذة ( 55 ) كيلا 

١‏ الربذة - السليلة ( 50 ) كيلا 

*” - السليلة ‏ العمق ( ١؟‏ ) كيلا 

"3 - العمق- معدن بني سليم ( ؟؛ ) كيلا 

8 - معدن بني سليم ‏ الأفيعية ( 55 ) كيلا 

0" - الأفيعية ‏ المسلح ( 45 ) 

5 المسلح ‏ غمرة ( 54 ) كيلا 

” - غمرة ‏ ذات عرق ( ٠0٠‏ ) كيلا 

8 - ذات عرق بستان ابن معمر ( ؟؛ ) كيلا 
بستان ابن معمر ‏ مكة المكرمة ( 57 ) كيلا 


منطقة الب : 
منطقة البحث التي نحن بصددها تنحصر في 
جزء من درب زبيدة, وتحديداً بين منزلتين هما المسلح 
وغمرة» وفق الترتيب الذي مر معنا أعلاه. وفي مساحة 
لا عجو :5 كيلا من طول الدرب في اتجاه مكة 
المكرمة: ومنطقة البْحَثٌ هذه. تقع شمالي عشيرة على 
عشرين كيلا تقريباً؛ وعلى ثمانين كيلا من الطائف 
شمالا٠‏ وهي منطقة تمتد على طول وادي عقيق عشيرة 
الشهيرء واخترت الدراسة في مثلث رأسه الشرقي جبل 
بسيان: ورأسه القربي جبل أوطاس ٠.‏ والرأس 
الشمالي هو المسلح٠‏ وطول كل ضلع في هذا المثلث لا 
يتجاوز +١‏ كيلاء وفي داخل هذا المثلث تقع مجموعة 
من البرك وبقايا لمبان ضمن منظومة المحطات والمنازل ‏ 
على درب زبيدة: وهي موضوع هذا البحث, ؛ ونيدا 0 
بالتعرف على المعالم الجغرافية 0 المثلث . 0 


- فضية الماوان- 


مثلث البحث بين بسيان والمسلح وأوطاس* 


اللعالم الجغرافية في منطقة اليك 

في داخل مث البحث؛ نجد عدداً من المعالم 
الجغرافية التي تعترض درب زبيدة وترتبط بملامحه 
الأرضية ومعالمه الأثرية وهي: 

١‏ وادي العقيق: 

عقيق عشيرة: وهو واد فحل من أوديّة الحجاز 
الشرقية؛ يأخذ مياهه من شمالي الطائفء ثم يتجه 
مشملا بين حرتي بْسّ غرباًء ثم حرة الروقة وحرة كشب 
شرقاً. حتى يدفع في قاع حاذة جنوبي مهد الذهب. 

وهذا الوادي. قليل المياه, قليل الزراعة, وجل ما 
فيه من المناهل هي: عشيرة والمحدثة والمسلح٠‏ ويبلغ 
طوله ١4٠‏ كيلا. وله ذكر في الشعر- وخطب دريد بن 
الصمة الخنساء فرفضته فقال من أبيات: 

لمن طلل بذات القمس أمسى 
٠‏ عفايين العقيق فبطن خرس 
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وقوم دريد وقوم الخنسا ء كانوا يتجاورون في . 
الناحية, وهذا ما عناه أبو وجزة السعدي بقوا 


يا صاحبي انظرا هل تؤنسان لقا 0 
بين العقيق وأوطاس بتحداج؟[ 1٠١‏ 
> - أوطاس : 


صحراء واقعة شمال شرقي عشيرة على ضفة. 
عَقدق عشيرة من شتماليه. فرت إلدها جموع هوارن بو 
كسرتهم في حنينء ولما نزلوها قال دريد ين الصمة, . 
وكان مع قومه شيخاً كبيراً: بي واد أتتم؟ قالوا: 
بأوظاس قال: نعم ٠ ٠‏ مجال الخيلء لا حزن ولا ضرس 
ولااسهل دهس. وقال أبى الحسين أحمد بن فارس 
اللفوي في أماليه: أنشدذ 

يا دار أقوت بنوطاسء وفيِّرها 

من بعد مآهولها الأمطار والمور 
كم ذا لأهلك من دهر ومن حجج 

وأين حل الدمى والكئّس الحور؟ 
ردي الجواب على حران مكتئب 

وقد تطى العمابات الأخاستر 


ني أبي - رحمه الله : 


وقال أبو وجزة: 
يا صاحبي انظرا هل تؤفسان لنا 
بين العقيق وأوطاس بتحداج؟[١1]‏ 


قال الحربي: (وعلى شانية أميال من خدرة علد 
الحادي عشر 0 البريد يسرةء قبل البريد؛ أم خرمان٠‏ 
ومنه يعدل أهل البصرة: وهو الجبل الذي عليه علم 7 
ومنظرة وعنده بركة أوطاس وآبار ومنازل)[؟١]٠‏ وفي ‏ 
أوطاس جبل يسمى آم خرمان على بعد ثمانية أميال 
من غمرة: ومتها يعدل أقل النصرة نبي لا حا 
البصرة بحجاج الكوقة. ١‏ 0 
؟- يُسيان: 0 
أكنة ستوداء تتعال شرفي عت هرة ينها 


وأم الدوم والشبيكة, عندها آثار مندترةء ويرك متهدمةء 
مما يدل على عمران المكان قيما سلق. وهو مجاور 

20 احرةبُسَ من مطلع الشمس على شفير الوادي - وادي 
العقيق- قال ذو الرمة: 


سرت هن منى جنح الظلام فأصبحت 
ببسيان أيديها مع القجر تلمع 


وحكى أبو بكر محمد بن موسى: إن بسيان موضع 
فيه برك وأنهار على واحد وعشرين ميلا من الشييكة. 
والشبيكة هي ما يعرف ب (دغيبجة) اليوم. بينها ويين 
دحرة. وكانت به وقعة مشهورة قال المساور بن هند. 
ونحن قن ابني طميّة بالعصا 
ونحن قتلنا يوم بسيان مُسهرا[7١]‏ 


#-وجرة: 
فيها بركة تدعى بركة زبيدةء يؤخذ لها خليج من سيل 
العقدق ٠‏ فاذا امتلات شريوا منها الى منتصف الصيف 
أو إلى الشتاءء تتصل في الجنوب بركبة؛ وفي الشرق 
والشمال الشرقي بحرة كشب هي كثيرة الشجر 
والخمائل. كانت على طريق البصرة٠‏ ومنها إلى مكة 
ثلاث مراحل من مكة إلى ملتقى التخلتين ثم إلى 
الضريبة؛ ثم إلى البركة بطرف وجرة: وكانت وجرة 
مشهورة بالصيد ٠‏ يقول الملك عبد الله بن الحسين بن 
علي: 

يا طالب الصيد هات الصقر والبازي 

أريد طرداً لصيد في الفلا جازي 
وحش بوجرة يرعى خضر أودية 


مها للدم ومنها رهن [حجاز| 4 ]١‏ 


هه المسلح: 
ْ . قرية في وادي عقيق عشيرة من أسفله شمالي 
بركة زبيدة٠‏ فيه مقاه وبيع محروقات على الطريق بين 
ا ومهد الذهب[6١].‏ 
لا [ انهل 
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5 المحدثة: : 

بئار سقي على طرفي عقيق عشيرة على ١١‏ كيلا. 
شمالي عشيرة: بين أوطاس وبسيان» وهي على طريق 
الطائف المهد["١]-‏ 

7-غمرة: 

منهل بعقيق عشيرة قرب أوطاس: وغمرة بإزاء 
وجرة على درب الحاجء ومنها إلى ذات عرق عشرون 
ميلا قال أبى إسحاق البكري: ليس ينبت فيها كباث, 
والكياث من ثمر الأراك[0١] ٠‏ 

وإلى الشمال الغربي من غمرة؛ محطة يقال لها 
(أم خرمان) على بعد 8 أميال منها يفرق حجاج 
البصرة عن حجاج الكوفة. 


البرة في منطقة الب : 

5 يمكن مشاهدته في مثلث البحث هذا بين 
أوطاس غرباً وبسيان شرقاً والمسلح شمالاء لا يتجاوز 
أربع أى خمس برك ظاهرة: وبعض آبار. وهناك برك 
أخرى قريباً منها مطمورة ولا يتضح منها أكثر من 
رسوم على وجه الأرضء إلى جانب غرف ويقايا لمبان 
أخرى ٠‏ وهذا الحذف من درب زبيدة لحاج العراق؛ بما 
فيه من الملامح الأرضية المتبقية؛ والمتمثلة في برك 
ويقايا مستراحات واصطبلات وآبار وقلاع ومساجد 
وغيرهاء يعطي صورة جلية عن المكانة التاريخية لهذا 
الدرب على مدى القرون التي خلت. يوم لم يكن هناك 
مَنَ وسَائل الموَاصلات سوى الخيل والجمال والدواب» 
ويعض الحجاج يسير على قدميه مئات الأميال, في 
صحاري ومفاوز مقفرة جافة: فتوفر له هذه الطريق في 
المنازل والمحطات المتقاربة, ما يَحَتَاجَ إليْه من طعام 
وماء وسكن وراحلة: إضافة إلى علامنات ومنِظرات 
يستدل بها في الليل والنهارء وحصون للحراسة 
والحمانة وما إلى ذلك مما ذكره عدد من الرخالة 
والمؤرخين: مما لم يعد لكثير منه وجود فيما تبقى من 
منازل وما بين محطتي المسلح وغمرة اللتين ورد . 
ذكرهما في منازل درب زبيدة» أربع برك نتناولها فيما ' 


ل 


أولا: بركة الغزلانية: 

هي يرك ة[١١]؛‏ ريما 
تكون قريبة من محطة على 
هذا الدربء وتقع إلى القرب 
من المسلح؛ وإلى الشمال من 
بركة الخرابة بحوالي ٠١‏ * 


البرك وقطرها من الداخل 
(هر9؟) متراً» وهى محاطة 
بجدار سمكه سم وف 
طرفها الغربي بئر قديمة من 
آثار الدرب: 

والبركة متهدمة ومطمورة 
ومملوءة بالطمي٠‏ وقريباً منها 
تقوم بركة مربعة الشكل 
أقيمت قبل حوالى ثلاثين عاماً 
لتجميع مياه السيول لتستفيد 
منها البادية في شربها وسقي 
مواشيها[4١].‏ 

ثانيا: الخرابة: 

يبدو أن الخرابة كانت 
منزلة ومحطة من كبريات 
منازل ومحطات طريق الحاج 
العراقي على بعد "١‏ كيلا 
تقريباً غربي بركة الغزلانية» وعلى بعد ٠١‏ أكيال تقريباً 
شرفي بركة البرك د 

والخرابة تقع قريب من أكمة بسيان الشهيرء 
ويسحب إليها ماء عقيق عشيرة عبر خليج طويل٠‏ وهذه 
البركة بركتان, وحولها غرف وآثار لمسجد وقنوات 
ملحقة بالبركتين٠‏ والبركة الأولى دائرية الشكل قطرها 
الخارجي (650 “* 54) متراء وتضم جداراً خارجياً 
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- بركة الغزلانية» 


- جانب من بركة الخرابة٠‏ 


مرتفعاً عن سطع الأرض بعرض متر واحد وارتفاع 
متر واحد تقريباً: 

وتشتمل اليركة على درج دائري متدرج على 
أسفل. وطوله حوالي ؟١‏ درجة على شكل مدرج 
روماني. وتبدو الأرضية والجدران مليسة بالجيس 
الأبيض, وهي مقفلة ولا مدخل لها لاعن طريق الدركة. ْ 


111 لولاا 


ولبمادرع من الداخل, 
وجدراتها وأرضيتها ودرجها 
مليسة بالجيس. وتعتبر 
مصقةللأولى: وكل يركة ” 
كدار: على محطات الدري» 
يلاحظ أن لها أخرى صغيرة 
للتصفية. 

وتتوسط بين البركتين 
ارمع غرف تشكل راوية قائمة, 
وتوجد آثار لمسجد إلى 
الشرق من البركة. وعلى بعد 
كيل من هذا الموقع غرباً تقوم 
بركة حديثة أنشئت في العهد 
السعودي لتؤدي القرض 
نفس ه لبادية هذه 
النواحي[؟١]:‏ 

ثالثا: البركة : 

هذا الموقع يسم عئ 
اليركة. نسبة إلى بركة مربعة 
الشكل طولها 5غ مترل 
وعرضها مثل ذلك» وملحق بها 
بركة تصفية طولها 5ه متراً 
يها ؟؟ مترا. والاركة 
مدرحة من أعلى إلى أسفل: 
وتقع متبطنة عقيق عشيرة إلى 
الور و الحراية بدواآي ١.‏ أكمال. وتصب فدها كثدرة للسقيا على طرف العقيق, وتبعد عن عمشيرة 

مياه سيول الوادي عبر خليج يعترضضن طرفه الشرقيء<2 بحوالى ١١‏ كيلا شمالا. وقريباً من البركة أقامت 

ويقربها تقوم آثار لقصر جنوبي الموقع في أعلى الدولة السعودية قبل أكثر من ثلاثين عاماً بركة حديثة 
0 المنحدرء بعيداً عن بطن الوادي؛ وفي أقصى الشمال مستطيلة الشكل لخزن مياه السيول والاستفادة منها . 
آثار اسطبل خيل ويهائم, وهذه مواصفات محطة قريبة طوال العام[ ١‏ ؟]١‏ 
حر وحف (إخدره) الذي ذكره الور حور وتقع الدركة رابعا: البريكة: 
ا وغرباً من المحدثة التي بها آبار تقع البرك إلى القب من ابوك بحوالي ٠١‏ كد 
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- بركة البريكة بعد تنظيفها ‏ 


- بركة حديثة مما أنشىء في العهد السعودي. 


في الطرف الغربي من عقيق عشيرة: وهذا المؤقع هى 
أقرب ما يكون إلى (أوطاس) التي جاء ذكرها في 
التاريخ والأدب٠‏ والبريكة كانت حتى العام 17١4١ه‏ 
مطمورة بالكامل؛ يغطيها الطميء ومعالمها مندثرة وغير 
معروفة٠‏ ولم تصل إليها بعثة إدارة الآثار» حتى قيض 
الله لها رجلا محباً للآثار. راغباً في الأجر والثواب من 
ربه سبحانه وتعالى, هو معالي محافظ الطائف فهد بن 
عبد العزيز بن معمر[١5]»‏ فتولى على حسابه الخاص 
حفرها وتنظيفها وييان حالهاء وبدت يركتها مستطيلة 
الشكل تقريباًء في نمط مختلف عن البرك الأخرى, فهي 
غير مدرجة إلا من مدخل بدرج يقود إلى أرضيتها من 
غربيهاء وغيز بعيد منها توجد بئر مطوية ويبلغ طولها 
٠‏ متراً في 7١‏ مشراً عرضاً وهي معرضة للسيول 
نظراً لانخفاضها الشديدء فهي عرضة للطمر والاختفاء 
مرة أخرىء ولهذا قام باعثها بتحصينها بجدار من 
جهة الواديء وفتح مشربها وخليجها عليه[؟؟] . 


بيه الطسل< ووجرة وغمرة : 


٠‏ إن البرك الأربع التي جاء الكلام عليها أعلاه؛ 


عشيرة الشرقية والغربية» 0 
ولتعيين المكان على ضوء ما 
جاء في ذكر محطات درب 
الحاج العراقي عند الحربي 
تحديداً[؟؟] قإن يركة 
الغزلانية تأتي محاذية للمسلح 
من غربية . وبركة الحرابة وما 
تشتمل عليه من مراقق 
ومباني, تشكل محطة وجرة 
ا التي تحاذتي جبل بسيان من 
غربيه: فالحربي يقول: بأن 
وجرة بإزاء غمرة: وين المسلح وغمرة ب ١/‏ ميلا[ ؟]» 
وهذا الوصف يجعل غمرة تبعد عن المسلح ١7‏ ميلا 
نحو الجنوبء وتجعلها قريبة من البركة الموجودة حالياً 
على الواديء ووجرة بين المسلح وغمرة بميل نحو 
الشرقء وهي الخراية بلا أدنى شك؛ كما أن أوطاس 
تقع إلى الفرب من البركة؛ فهي إذن تشرف على بركة 
البريكة؛ البركة الرابعة التي ورد الكلام عليها في هذا 
البحث. 
أما وجرة ٠٠‏ فقد خصها الحربي بشعر في 
أرجوزته فقال:[5؟] 
ثم مضت توم حوض وجرة قاترة البُغام أي فتر: 
ما قصعت مذ أصبحت بجره 
فوردت فشربت على ظما من يارد عذب رقيق قد صفى 
يشفي به حرات الصدى 
أما (أم خرمان):٠ ٠‏ فهي محطة على جبل في 
أوطاس شمال غربي غمرة هذه: ومنها يفرق حجاج 
البصرة عن حجاج الكوقة متجهين شرقاً نحو وجرة - 
والشبيكة ومران بين حرتي ركبة وكشبء وهذه الطريق 
كان يسلكها الملك عبد العزيز رحمه الله في تنقله البري 


٠‏ بين نجد والحجاز. وفيها يقول الحربي:[7؟] 

ا ٠٠-٠‏ وذاك حين اجتمع الطريقان 
عجوا إلى الله الغفور المنان 

ثم مضوا مثل الجراد الارسال ٠٠٠‏ ساجمة أعينهم بالتهمال 
قد رفعوا أصواتهم بالإفلال 


حتى إذا مرت بم خرمان 


خالمة: 

ومما سبق .. يتضح يجلاء أن هذا الملث 
موضوع البحث, هو نطقة التقاء وافتراق حجاج الكوفة 
وحجاج البصرة وعنده مفرق درب الكوفة ودرب 
البصرة: فالدربان يلتقيان ويفترقان عند نقطة (أم 
خرمان)؛ فيتجه الحاج البصري بعد حجه. من (أم 
خرمان) ماراً ب (غمرة)؛ ومشرقاً حتى (وجرة) ثم 
يشمل نحو الشبيكة ‏ (دغيبجة) فمران» سالكاً بين 
حريتي ركبة وكشب: بينما ينعطف الحاج الكوفي بعد 
(أم خرمان) و(غمرة)؛ عبر وادي العقيق مشملاء وتبقى 
(وجرة) عن يمينه؛ فيأخذ طريقه عبر المسلح فالأفيعية:٠‏ 
فهذا المثلث هو عقدة دربي الحجيج بين مكة ونجد 
والشرق والعراق من دون أدنى شك٠‏ 


الغواهش والإ<الان : 
[*] الصور يعدسة الباحث ٠‏ والرسم له. 
)١(‏ زينب بنت جعفر بن المنصور الهاشمية العباسية 
أم جعفر. زوجة فارون الرشيد وينت عمه. هي أم 
الأمين العباسي واسمها «أمة العزيز» إليها تنسب عين 
زبيدة بمكةء جلبت إليها الماء من أقصى وادي نعمان٠‏ 
تزوج بها الرشيد سنة 70١ه٠‏ كانت لها ثروة واسعةء 
ولها آثار نافعة غير العين: منها هذا الدرب المشهور. 
قال ابن جبير: (وهذه المصانع والبرك والآبار والمنازل 
التي من بغداد الى مكة؛ هي آثار زبيدة بنت جعفر. 
. انتدبت لذلك مدة حياتهاء فابقت في هذا الطريق مرافق 


«منافع تعم وفد الله تعالى كل سنة من لدن وفاتها إلى 


971 اللمنهل 
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الآن٠‏ ولولا آثارها الكريمة في ذل كلما سلكت هذه 
الطريق) ٠‏ توفيت ببغداد سنة 5١اه.‏ 

(؟) هارون الرشيد ابن محمد المهدي خامس خلقفاء 
الدولة العباسية في العراق وأشهرهم. ولد عام 54١ه‏ 
وتوقي سنة 147ه. كان شجاعاً كثير الغزوات. يفزوى 
عاماً ويحج عاماًء دامت ولايته ؟” سنة» 

(؟) المناسك ص ١78460‏ 

() الملامح الجفرافية ص 17. 

(0) المصدر السابق ص ١١8‏ 

(1) مجلة العربء ج ؟ س /اص 37. 

(1) الملامح الجغرافية .ص 18 عن مجلة الدارة. 

(8) المناسك ض ١7840‏ 

(4) الملامح الجغرافية ص 7١‏ 

)٠١(‏ انظر معجم معالم الحجاز مادة (عقيق) ومعجم 
البلدان» ومعجم أودية الجزيرة. 

)1١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(؟1) المناسك ص 51. 

(17) انظر معجم معالم المجاز. مادة (بسيان) 
ومعجم جبال الجزيرة وصحيح الأخبار ٠‏ 

(1) المصادر السابقة. 

(16) المصادر السابقة. 

(17) البركة هي: كالحوض. والجمع البرك. سميت 
بذلك لإقامة الماء فيها. والبركة مستنقع الماء. شبه 
حوض يحفر في الأرض لا يجعل له أعضاد فوق 
صعيد الأرض٠‏ وهو البرك أيضاً. 

قال أبى منصور: ورأيت العرب يسمون الصهاريج 
التي سويت بالآجر ومزجت بالنورة في طريق مكة 
ومناهلها بركاً. واحدتها بركة: قال: ورب بركة تكون 
ألف ذراع وأقل وأكثر. (اللسان والمخصص). 

59! معجم معالم الحجاز٠ مادة (غمرة) ص‎ )١17( 
انظر أطلال ج ؟ بتصرف. وكتابنا (ثراء الآثار‎ )14( 
ْ ٠44 في منطقة الطائف) ص‎ 
المصدران السابقان»‎ )15( 


٠ناقياسلا المصدران‎ )٠١( 
(1؟) هى فهد بن عبد العزيز ين معمرء والده الأمير‎ 
عبد العزيز بن معمر رحمه الله؛ كان أميراً على‎ 
الطائف حتى العام 784١ه. وابنه قهد تعين أميراً‎ 
على الطائف عام 4.7١ه ثم محافظا فيما بعد. وهى‎ 
من ألمع الرجال وأنبههم وأخلصهم: وله دراية ومعرقة‎ 

بأحوال المحافظة حاضرة ويادية: وقدم خدمات جليلة 
إدارية وثقافية وسياحية لأبناء محافظة الطائف لم 
يسبق إليها ١‏ (عن بحث لنا منشور في كتاب السجل 
الذهبي ص ١)١15‏ وكتابنا تحت الطبع: (الطائف في 
مئة عام) ٠‏ 

٠50 ص‎ ٠.٠.٠ كتابنا: ثراء الآثار‎ )١١( 

(11) في كتابه الشهير: المناسك٠‏ 

(8؟) المناسك. ص 5060”. 

.”517 المصدر السابق. ص‎ )١6( 

(15) المصدر السابق. ص 1717”. 


المصاارو ا طراجة : 


-١‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم٠‏ أو عبد الله 
محمد بن أحمد المقدسيء مكتبة خياط؛ بيروت ٠‏ 
 "‏ الأعلاق النفيسة, أبى علي أحمد بن عمر بن رستة: 
ليدن» مطابع بريل 1461م٠‏ 
الأعلام, خير الدين الزركلي: دار الغلم للملايين» 
بيروت, الطبعة الخامسة .1548م 
؛ - ثراء الآثار في منطقة الطائف. حماد بن حامد 
السالمي, اجنة المطبوعات, الطبعتان الأولى والثانية 
كلاف 

- الخراج: أبو الفرج قدامة. 
1- رحلة ابن جبيرء أبو الحسين محمد بن أحمد 
الكناني الأندلسيء دار بيروت 5 ٠5١ه/‏ 1546م 
1 السجل الذهبي لمحافظة الطائف, لجنة المطبوعات 
اه 
4- صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار, 
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الشيخ محمد بن عبد الله بن بليهد, الطبعة الثانيةء -- 
5 الطائف في ممّة عام: حمّاد بن حامد السالمي» ‏ 
تحت الطبع٠‏ 1 
٠‏ كتاب ما تقارب سعاعة وشا نكت 1ادد 
الشيخ محمد بن عبد الله بن بليهدء تحقيق الدكتور . 
- كتانب المتاسك وأماكن طرق الح وعد للم 
الجزيرة. الإمام أبو إسحاق الحربي؛ تحقيق الشيخ ‏ 
حمد الجاسرء منشورات دار اليمامة 45؟اه/ر 
5م 
١‏ - لسان العربء الإمام العلامة أبو الفضل جمال 
الدين محمد بن منظورء دار صادرء بيروت ٠‏ 
؟١‏ - معجم أودية الجزيرة, الشيخ عبد الله بن محمد 
بن خميس, الطبعة الأولى ١١5١اه/‏ 1556م. 
4 معجم البلدان» الشيخ الإمام شهاب الدين أبي 
عبد الله ياقوت الحموي: دار صادرء بيروت ٠‏ 
6 معجم جبال الجزيرة» الشيخ عبد الله بن محمد 
بن خميس, الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه/‏ 15517م. 
17 معجمما استعجم من أسماء اليلاد والمواضع» 
عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسيء عالم الكتب» 
نيروت» 
١‏ - معجم معالم الحجازء الشيخ عاتق بن غيث 
البلادي, دار مكة, الطبعة الأولى 115/4ه/ 1514م 
الملامح الجغراقية لدروب الحجيجء سيد عبد 
المجيد بكرء سلسلة الكتاب الجامعيء تهامة الطبعة 
الأولى ١١2١ه/‏ 1541ام- 
المجاز بين اليمامة والحجازء الشيخ عبد الله بن 
محمد بن خميسء منشورات دار اليمامة .٠5؟اهك/ر‏ ' 
«لاقامء 
+ - المخصص, لد لصن علي ان ا و 
الأندلسي المعروف بابن سيدة, دار الآفاق بيروت 
١‏ المسالك والممالك, أب الاسم عبيد اله بن عيد 
الله بن خرداذبة: دار صادرء بيروت٠‏ 0 
1 مجلة العرب اللي تعدو وت الروا تر ا 


0 0 مجعلا مد الاء كل شوء حها الإنياء ١‏ 7 
0 || ٍ' 0 2 قال الأصفهتي : الْسروالس قيلهماواحدء 


وقيل الس هأكان خلقة والسٌ ماكاد صنعة. وأصل 


آلا أ ١‏ 7 الس هعصدرسدنه. قال تعال ابشناوييتهم سا 
ل3ل0 وشبوبه الموانة نحو وجلعناهه بيه أيديهم 
5 - : 3 8 
- حَ- سدا١ ٠٠‏ ٠أوقرى؟‏ سداء والسء«« الاستقامة. 
أ قر لم0 والسداد ها يسر يه الثلهة والثغرة, والسدة كاللظلة 
١2‏ 


على الباب تقيههه اللطروقد يعبربهاعه الاب 


نا لم 8 (معجم الأصفهاتي ص 158 ٠.‏ 
5 سد سأرب باليمه السعيد: 
د سد مرب ١40‏ كيلا شمال شرق صنعاء من 
١‏ مملرا القرن الثامن قبل الميلاد[١] ٠‏ 
َعْتَبْرَ سبد مأزب أو سد العزم كما :سماه العرت 
. أعظم أسداد يلاد العرب وأشهرها وأكبر عمل هندسي 
من عجائب العالم القديم بشبه الجزيرة العربية, إذ 
نا ل بمقارنة تصميم السد ومخارجه المائية (مخارج الري 
ومخارج الفائض من المياه) مع التصاميم الحديثة, 
يمكن القول أن العرب كانوا أول من وضع أسس 
صناعة السدود (انظر قصة 


مه | السدود تاليف بيتر فارب ترجمة 


"]المهندس محمد توفيق مجمود, 


3 ين اليل يكاية#لسد 5-53 ضيه سعد دسل 


1" دكيسهم 
سد مأرب وغزان سد العرم وعارج للياه منه 


سد مرب وخزان سد العرم ومخارج المياه منه: 


سد مأرب وغزان سد العرم 


سد مارب وخزان سد العرم٠‏ 

القاهرة 1534م): 

وتدل الوثائق على أن سد صتعاء عاضعمة 
السباأيين بقي حوالي (١٠؟١)‏ عاما تصدع خلالها 
وأعيد ترميمه عدة مرات الى أن انفجر بفعل نوائب 
الطبيعة فتفرق عرب الجنوب في أنحاء الجزيزة ناشرين 
حضارتهم وتقاليدهم: 

وأقدم ما ورد في أخبار السد قوله تعالى [لقد 
كان اسباً في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كَنُوا 
من رزق ريكمٌ واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ويدلناهم بجنتيهم 
جنتين ذوائّي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك 


- درجة الدكتوراة يامتياز مع 


درجة الشرف الاولى في الحضارة 


| والآثار الاسلامية المغربية. 


استاذ الحضارة والتاريخ 
| والآثار الاسلامية. 
عضو اكمان اللؤرخين العرب: 
له مكتشفاته الاثرية المقّرة 
عربياً وعالميا . 
- له جمهرة من المؤلفات في 


التاريخ والآثار. 
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عن اثار السد متكنافدات 
الهمذاتي وإشاراة القرآن الكريم 
[بلدة طيبة ورب فور) والبلدة 
شب كثيرة الحَجَائت: والجنتان 
عن يَمَين السند وكتماله وهما 
اليوم: غامرتان, ولازالت مقاسم 
الماء من مداخل السد قائمة كان 
ضائعها فرغ من عملها بالأمس, 
ويزيك الميسذاتي انوراى بناء 


أحد الصدفين باقياً وهو الذي 


يخرج منه الماء.. وإنما وقع 
الكسر في العرم الذي بقي منه 
شيء يحاذي الجنة اليسرى 
وعرض أسفله خمسة عشر 
ذراعاً. قال تعالى (فأعرضوا 
فأرسلنا عليهم سيل العرم] ٠‏ 
وكنان العرم مسندا الى 
حائط ما بين عضاد بالمذخر 
بمحاذيب الصخر عظام ملحمة 
ملس الأساس بالقطر. ٠‏ الى 
سد مشروع قليلة* هنا ينتهي كلام الهمذاني١٠‏ 
وتدل النقوش التأسيسية على صخر السد على 
أنه يرجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد..عهد المكرب 
(سدمه على ينف) الذي أدخل ابنه (يثع أمر بين) .| 
اني الذي كان يحسن قراءة خط تح ينات وفروعاً جديدة وتحكم في مياه السيول, ثم 


١‏ كفروا وهل نجازي إلا الكقور] (سورة 


كتابه الاكليل خراني السد نما الس ...ل زمن (شهر يرعش) في نهاية القرن ‏ 
الثالت للميلاد. وبقي السد قائْما الى سنة ه/اهم ق 
ظهور الإسلامء وعندما تهدم انتقلت عا 


الى ظفار التي عمروها فتقهقرت مأربء وكلما انفتق 
العرم رمموه الى ان أهمل فتهدم. 

وفي سنة 1611م اكتشف غلازر أثرين عليهما 
كتابة تتعلق بخراب السد.ء الأولى مؤرخة 19هدم 
والأخرى سنة 15م كتب أحدها أبرهة (النص بالمرجع 
الذي وضعه الدكتور المهندس احمد سوسة: حضارة 
العرب ومراحل تطورها غبر العصور وزارة الاعلام 
بغداد ص 551). 

والسد عبارة عن حائط ضخم مبني على عرض 
الوادي على زاوية منفرجة يمتذ من الجنوب الى 
الشمال على مسافة 1١‏ متراء وبالسد ثلاثة مخارج 
للمياه. مخرجان لارواء الأرض الزراعية, والمخرج 
الشمالي لارواء الجنة اليسرى أو الجنة الشمالية؛ 
والمخرج الجنوبي أو الأيمن لارواء الجنة اليمنى أو 
الجنوبية» أما المخرج الثالث فهو صمام أمن لخروج 
الفائض من المياه اذا عصفت الأنواء العاتية بالمنطقة 
تخفيفا للضغط على السد (موجز بتصرف أمين من 
كتاب الدكتور أحمد سوسة). 

ويتكون المخرج الشمالي من فتحتين متجاورتين 
(يينهما جدار صغيرء والسد بالجهة الشمالية ظاهر 
منه قطعتان من البناء الأصلي) وجدارين عظيمين 
متقاطعين في منتهاه شمالاء عرض الأولى 55 متراً 
والثانية ١‏ متراً مبنيتان على زاوية منقرجة من 
الحجارة البركانية السوداء والبيضاء الصغيرة على 
هيئة الخرسانة الحديثة ككتلة واحدة. 

ويجرى الماء من الفتحتين مسافة ١10(‏ مترا) من 
السد شرقا في مقاسيم خاصة سبعة منها الى الشرق 
والشرق الجنوبي» وسبعة الى الشمال وعدد مجهول الى 
الجنوب, وينتهي هذا التقسيم الى "١‏ نهراء وكانت 
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المقاسيم أو المجاري الكدرة من الأحجار البركانية 
السوداء محشوة بيتها بالن الأسود الصنوع تقوالب - 


من الرمل والحصى البركانية الناعمة وبعض أتواع 0 


الأسمنت ويتكون المخرج بالنهاية الجنوبية من فتحة -/ 
باتساع أربعة أمتار ونصفء وجداراه مبنيان بالتوازي» 
الأيمن عبارة عن صخرة عظيمة في جانب الجبل عليها 
كتابات حميزية» والثاني مبني من الحجر المنحوت خلفه 
جدار ثان لازال قاتما متقن التناء الى حد بعد قلا 
تدخل إبرة بن حجر واخر لاحتفال اد جدالي ماده 
شبيهة بالأسمنت بين الأحجارء وبأرض الفتحة ثقوب 
كبيرة يحتمل كونها مواقع عمدان حديدية كباب متحرك 
يفتح ويغلق بحسب الحاجة٠‏ 

أمَا المخرح الثالك فعن خمسة أنوان ترك 
لتصريف المياه الزائدة الى الجهة الشعالنا وتحديف 
الضغط عن السد (كتاب النكتور بوساح 11 
رف 

إرم : بلدة عاد الذين تحدوا نبي الله هود فدمرها 
الله وجعلهم كأعجاز نخل خاوية (ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد . 


«<موعة السدود الحديئة 
بالفرن الأقصى وسد هولاى دريس الأول : 
وسوف يظل بدون شك ولا ريب من أبرز معالم 
المنجزات المعمارية في فن العمارة المدنية على طول ذلك - 
العصرء تلك المجموعة من السدود الحائية الهائلة التي 
عرفها المغرب مند أوائل عصدر الاستقلال وعلى 7 
الخصوض الا ون ري الو لال 
الخماسي لعام 1574م ٠‏ 


إن تخطيط المغرب وتصميمه للمحافظة على ثروته. 


ا 


مدينة مأزب بعد خرابها ٠‏ 


. المائية وصيانتها وحسن استغلالها يوفر لذلك المخطط 

ْ المدروس المعد سقي مليون هكتار في سنة ١..؟‏ 

الميلاد ولا شك في قيمة ما تضيقه هذه الطاقة 

. الضخمة على الفلاحة وما يترتب عليها من صناعات 

' وطنية تؤدي الى تطوير وانعاش المستوى الاجتماعي 
هو هدف كل تخطيط إنساني 

١‏ ويلع مجموح السدود الدربية ليوو[ | على غير 


مثال آخر في يلد عربي أو إسلامي نحو سبعة وعشرين 
سداً أقيم منها بعد الاستقلال سبعة عشر سداً منها . 
تعلية سد القنصرة ويناء سد النخلة وسد آسفي قبل 
تنفيذ التصميم الخماسي لعام ٠1524‏ ويعد ذلك تم 
بناء سد مولاي يوسف على وادي تساوت الواقع على 
بعد سبعين كيلومتر من مزاكش وكذلك تشييد سد من 
الطين فوق وادي كرو يالقرب من مدينة الرباط وسد 
الحسن الداخل فوق وادي زيز لسقي ألف هكتار 
بتافيلالت وحماية هذا الاقليم من مغبات الفيضانات, 
ثم بناء مركب المنصور الذهبي فوق وادي درعة ويبلغ 
حجفه 51١‏ مليون مترا مكعبا ويكفل سقي ١5‏ ألف 
هكتار وحماية واحات النخيل المنحدرة من آلات تضخ 
المياه. وشرع في نفس التصميم الخماسي في بناء 
سد إدريس الأول فوق وادي ايناو ويرمي إلى سقي 7١‏ 
ألف هكتار بوادي سبو ثم سد يوسف بن تاشفين الذي 
تبلغ طاقته 5٠١‏ مليون مترا مكعبا يستهدف أساسا 
سقي ١5‏ ألف هكتار. اما سد أبي رقراق فإنه 
يستطيع ادخال ٠.٠١‏ مليون متر مكعب ويستهدف 
تزويد المنطقة الساحلية الممتدة من القنيطرة الى الدار 
البيضاء بالماء العذب ٠‏ 

ومن بين السدود الكيرى في تصميم 191/5 
51م يوجد اثنان منها ذات طابع فلاحي وهي كدية 
الغرفة فوق نهر اللوكوس وسد آخر في أعلى نهر 
سوس ومن شأتهما أن يزيدا في المساحة المزروعة . 
بالسقي نحو ٠.‏ ألف هكتار كما يلعبان دورا هاما في 
حماية واديبهما الأسفلين من مغبة الفيضنانات المترتبة 
عن تضخكم المياة: أما السد الثالث فهو سد أبي رقرا: 


الذي يساهم في مضاعفة توفير حجم الماء ء الصالح. ٍ 


موقع سد مولاي إدريس الأول وملحقاته 


للشرب في المنطقة الساحلية المذكورة, وأخيرا فإن سد 
تنين موتين فوق نهر تساوت سيختص بدور كبير في 
طاقة الصرف يعتبر بمثابة حوض تعويض لسد مولاي 
تؤسفت: وإن حرص جلالة الحسن الثاني يرحمه الله 
- على التعمير المدني جعله يضر على تدشين سد 
المسيرة في نفس الوقت الذي جرت فيه احداث معجزة 
العصر المسيرة الخضراء فضرب أروع الأمثلة للقادة 
التاريخيين على التوازن الفكري في مضمار الحضارة 
الاسلامية المتكاملة : 

ولا شك أن مثل تلك الشبكة الضخمة الهائلة من 
السدود المائية التي تهدف أولا وأخيرا الى انعاش 
الفلاحة وتطوير الصناعة وتشغيل الأيدي العاملة 
وتحقيق الرخاء تعتبر معلمة من أبرز معالم العمران 
المدني في العصر الحديث[؟]. 
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سد مولاي ادريس الاول 
استصلاء فلاحي بسهل الغرن : 

بعد يسهل الغيرب الواقع على ولحهة لد لا 
الاطلسي شح ال القنطرة التي د عد عن الرداط 
العاصيجة ندو اوبعين كبلوعت | منطقة دلتوية إنسسية الى 
الدلتا) واسعة المساحة نتئحة ترسيات كلاتة انهار» تور 
ورغ بما يجلب عن صلصال حصال الويف (طوة 
شمال المغرب) ثم نهر سبو بما يجلب من مياه الاطلس 
المتوسط وما نجلب من فدات الحدرية باؤضافة إلى 
وادى بهت الوافد عن منطقة امور طدرة المحراوية 

هذه الانهار الثلاثة تجتمع لتكوين سهل سبو 0١‏ 
السفلي ومساحة اسيل المسستويا تور لقنا الى تر 
من اقامة دوائر فلاحية كبيرة يمكن استصلاحها 
خاصة وقد اقبتت الدراسات والابحاث ان ذلك السهل - 
صالح لاقامة زراعات هامة عدة. ا 


د اوضحت دراسات تقنية على المستوى البنيوي 
والبحث الاقتصادي أهمية بناء سدين هامين لسد 
ْ َ السقي في سهل الغرب, لهذا برزت اهمية تشييد 
السايرة على دور ورغة ويس ادريس الاول على 


نهر ايناون. 

0 وقد دعت الحاجة العملية والعلمية إلي تقسيم سهل 
الغرب المطل على الاطلسي الى ثلاثة دوائر تناهز 
«نادة كل نها حمسي الف فتكار, والدائرة السقوية 
الاولى منها التي بدأ تنفيذها سنة ٠151م‏ تغطي 
حوالي خمسة واربعين الف هكتار اصبحت مسقية 
بأكملها بعد عشرة اعوام: لقد بدأ بالقعل سد حاجتها 
بالماء المنتظم بواسطة سد ادريس الاول مع صيف سنة 
1510 للميلاد . 


ابحان ودراسات تنفيذ المشروع : 
لقد اختبر الموقع الجغرافي بعناية للتاكد من البيئة 
الطبيعية وقدرتها على امساك الماء المزاد تجميعه (وهق 
خطر ظهر في مشروع السد العالي باسوان) وللتاكد 
دن متا الوادى نما يضمن شروط ثبات المتشنات 
الامر الذي يستدعى تدخل الجبولوجي الى جاتب 
الاخصائي الجبوفيزيائي وميكانيكي الصخور وانجاز 
دراساته. 
كذلك تم دراسة المنشات الملحقة مثل التحويل 
اللؤقت ومفرغ الفيضان. ويتم التحويل المؤقت 
الاقتصادي يفضل توسيع الوادي بموقع السد دون 
-ريف جانبي (بواسطة قناة سد ابي الرقراق او نفق 
ن تاشقين وذلك بتأسيس جزر عمل محاطة 


لضمان تقليل نفقات الحاجزات وللاطمئنان على درجة . 
سلامة النظام. 


اما مفرغ الفيضان فهو عبارة عن فتحة بقمة 
السد بكيفية منطقية واقتصادية: كما درست المفقرغات 
من اسفل على نموذجين احدهما يدمج قي السد ليحدد 
كيفية ازجاع المياه الى السافلة والآخر خاص ببقية 
الدراسة اللازمة: 


مواصفاتن وخصائص ومنشآن ملح<قة : 


الخصائص واللواصفات 

الارتفاع: 

أقصى ما فوق السرير كم 

أقصى ما فوق الاسس لايم 
القمة: 

الارتفاع كام 

الطول اام 

مجهزة بممر للاستغلال 
سد بكتل مستقلة عن بعضها 

دعامتان (15م و 5.5ئم) كلام 


كتلة عادية (19م) مكلام 
منها ١‏ كتلات على بساط عام بالضفة اليسري 
١١‏ كتلة منحدرة (16م) 14م 
منهما ه كتلات مجهزة بالمفرغ: 

كتل عادية (الارتفاع الاقصى) 
السمك بالقاعدة (؟) كم 
السمك بالقمة 
الميل بالعالية 
الميل بالسافلة 


المنشات الملحقة 


مفرغ الفيضان 
عتبة «كرياجي» طولها خام 
عارضة عند الارتفاع م ع م 11م 
قادرة على صب تحت الارتفاع ١2م‏ ع م .ا وكر/ث 


التفريغ من أسقل 
سكور مسطحة للحراسة 137:0 ..0م؟ 


؟ سكور للقطاعات المشحونة 5.٠‏ .4 م5 
الصب المفرغ (يمفرغ واحد) 
الارتفاع :59م عم اعرث 
تحت الارتفا ع 2١6‏ م ع م يرث 
التفريغ المعد للفلاحة 


السكر المسطع للحراسة 116 ملاع 
السكر القطاع المشحون “١.6‏ .5 م؟ 
الصب المفرغ تحت ١5١‏ م عم ح/رث 
المآخذ الصناعية 

سكران مسطحان للحراسة ١.؟ 64:٠6‏ 

بديتان للقنوات المقواة المجهزة بقعر معمر[؛] 

ومن هذه التقنية والكفاءة في الهندسة المعمارية 
يتبين للخبير تفوق الفكر الهندسي العربي من ملاحظة 
تطور المخزون بالأمتاز المكعية نتيجة تنفيذ مشروع سد 
إدريس الاول لتغذية سهل الغرب على التحو الذي 
تفص نه هذه الدراسة. 

وخلاصة القول أن البحث الوارد بصدر المقال 
يوضح نجاح الفكر الهندسي المعماري العربي في 
وضع الأسس والتقنيات المناسبة للموقع والتربة والمتاخ 
والمواد المتاحة كما بشهد به انجاز مجموعة الفلاغ 
والعحصون التي تحقق أقدافها في مان الأمن 
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والاستقرار كسس الحضارة؛ كما كان تصميم وبناء ‏ 


الأريطة للخرضي المتاحي الحهاد بالساح والهاء - 


تاححا منذ المنشا الى.اليوم: أما التكايا والزوايا . 
والأسبلة فقد كانت عنوان تفوق المعمار الاسلامي على 
شكل ونحو ليس له نظير في تاريخ العمارة العالمية بناء 
وسخاء وإنسانية ٠‏ 1 

ويكفي الشطر الثاني من المقال والمخصص 
للسدود الإسلامية القديمة بالمشرق والمعاصرة بالمغرب 
أنه شهادة تفوق للمعمار العربي لضمان استمرار 
العمران وسلامة النسيج الاجتماعي بالتجمع اليشرى 
على أوسع نطاق ممكن حقق للفكر العربي تميزاً لا 
سبيل الى إنكاره في سلم الحضارة العالمية الأمر الذي 
يؤكده إسهام مهندسين عرباً ومسلمين في أكبر 
المشاريع العمرانية العالمية. 


الهوامش : 
)١(‏ اشكال >١‏ - ؟؟ والنص موجز ميسر من كتابنا 
معجم ألفاظ القرآن الكريم في علوم الحضارة, الآثار 
والعمارة والفنون ٠‏ 

(؟) انظر السدود الكبرى بالمغرب لوزارة الأاشغال 
العمومية والمواصلات ‏ ديسمير 1515 - سلسلة 
المطبوعات المتعلقة بالسدود لنفس الادارة وكتاينا تاريخ 
العمارة الاسلامية والفنون بالمغرب الجزء الخامس. 

(؟) عن كتابنا تاريخ العسارة الااسلاسية والفنون 
بالمغرب الجوء الخامس - ل 
() موجز مير مستخلص من كت مديرية هندسة 0 
المياه بوزارة الاشغال بالمغرب٠‏ 


اورم و 


انسل داك لاسقاء لاه ٠‏ وفي اللقة أسيل . 
المطريمعنى هطل ٠‏ وقد يزكر الاسم ويؤنث. قال 
ابه السكّت بجمة على التالِي سبول وأسبلة 
وعلى التكتيرسبل[ ٠ ]١‏ 


0 
الأسدلة واطراا بالسبيلء في يح تنا هذاء هو 


م المواهدة اللمعدة والمجهزة لسقى اطارة في سبيل 


| الله ولوجه الخير وبناء الأسبلة هه الأعمال 
في الخيرية الجاري توابها على أربابها بعد لوت ما 


2 و داحت باقية منفعتها.ء والحق أه شرف سقاية 
أطملو النله وتسهيل الحصول على الشرب في 
لى المنطقة العريدة عاهة قديم جدا ومعروف لا 

وا - سيما وأ الييئة بجوها الحاروبينتها امترية قر 
لا هر 0 جعت التبااى في انشاء هذه الأسيلة هه أجل 


الخدمات على الناه. ويركرابه هشام أن 
أشراف قريش قبل الإسلام قد تباروا على أخذ 
السقاية بجوا الكعية في حوزتهم لأدفيها 
رفعة لهم بيه قوههم واعلاء شأنهم ٠‏ 

3 د. حسني نويصر 


أستاذ العمارة الاسلامية بجامعة القاهرة 


تر ذو القعدة 1471 ه - تتائر /رقبرائر 1.1 
يناير // فبراير م 


وفي مصر نجد أن الروح ‏ 
3 الخيرة قد معت قداء. 
انحاد مصدر مستمر للماء 
وتسهيله للناس في أوقات 
الحر والظما. ٠‏ وظلت هذه 
الروح قائمة حتى الآنء ولذا 
بنيت الأسبلة كمنشات 
لتخزين الماء. لتقديمه بعد ذلك 
للمارة لارواء عطشهم٠‏ وأدئ 
تتبعى التاريخى لهذا النوع 
من الينايات» الى الوفصول 
الى أن أقدم ورود معروف 
لذكر السبيل في الكتايات 
الأثرية التأسيسية كان فى 


سسنة.لاء#فل/ر لاد 
.م. وكان ذلك بمدينة 


دمشق حيث يوجد نص على 
سبيل بحى عمرا يقرأ «أنشاً 
هذا السبيل المبارك السعيد 
العبد الفقير الى الله تعالى 
الحاج محمد الجبوري عفى 
الله عنه سنة رسبعين 
وأربعماية». 

كما يوجد أيضا بمدينة 


دمشق نص تجديد يقرأ «بسم 
الله الرحمن الرحيم ٠:‏ جدد 
هذا السبيل المبارك الحاج 
خيرو ابن عبد الله والله يرحم - سبيل فرج بن برقوقء» واجهة شمالية شرقية٠‏ 
من كان السيب فى الماء ومن أعان على مضالحه 
ولجميع المشلفين متئة حَمسَعَاية؛؛ 

وأقدم ورود لذكر الأسبلة في القاهرة يرجع لعصر 
الظاهر بيبرس حيث كان ملحقا بمدرسته سبيل » 
وأنشا السلطان المتصور قلاوون سبيلا ذا كتاب جدد 
سنة ١!١اهف/‏ لادلاام غير أن هذا السبيل اندثر 
الآن[؟]ء على أن أقدم الأسيلة الموجودة بالقعل 
والقائمة حتى الآن هو سبيل الناصر محمد بن قلاوون» 
وهو مبنى على واجهة مدرسة السلطان المنصورء 
. ويرجعه كريزويل الى سنة "لاه 15171م[؟] ٠‏ 


- سبيل قايتباي بالقاهرة ٠‏ 


وتنقسم الأسيلة اللملوكية إلى الأنوا© الآنية: 

: السبيل المستقل‎ - ١ 

وهو سبيل قائم بذاته كوحدة معمارية: ومن أقدم 
هذا النوع من الأسبلة القائمة في القاهرة سبيل شيخى 
الملكى الناصري 6ه/ 54١١م‏ وهذا السبيل بدوره 
غريب عن أسبلة عصره؛ بل ومعظم الأبنية الاسلامية 
اذ أنه محفور في الصخر ولدس مبنياء وله واجهة فقط 
هي المبنية بالحجر على هيئة دخلة نصف دائرية, 
والمسقط الأفقي لهذا السبيل عبارة عن قاعتين 
عد تطلاتى ماح وتكن في الصسكر بكل قناعة من 
القاعتين صهريج للماء محفور أيضا في أرض 
الصخر. 
٠‏ "- السبيل ذو الكتّاب: 
2 ويكون غالبا في الطابق الثاني منه على سطح 
٠‏ الأرض أو حوقه بقليل ححرة السبيل[ة] وأما الطادق 
لثالث فهو الكُتَابٍ الملحق» وأقدم هذا النوع من الأسبلة 
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ذات الكتاتيب في مصر هو سبيل المنصور قلاوون 
وسبيل وكتاب الوقائية على أنه أحسن مثل للسبيل ذي 
الكتاب ‏ المتاثر بالعمارة المملوكية هو سبيل وكتاب 
حسرو ياشا بالقاهرة ”“14ه/ 5؟١16٠م,‏ وهو من 
العصر العثمانى: 

٠‏ الأسبلة والكتاتيب الملحقة: 

- هذا النوع من الأسبلة يكون ملحقا بكثير من 
منشات العصر المملوكي مثل المساجد والمدارس 
والوكالات والخانقاوات: ففى زيادة أحمد بن طولون 
الجنوبية الغربية ألحق السلطان لاجين سنة 567ه/ 
مم سبيلا وكتابا جدده قيما بعد السلطان 
قايتباي٠‏ وسبيل وكتاب قايتباي بالصحراء بالقاهرة 
ه/ 1875م وسبيل وكُتّاب ملحق بوكالة السلطان 
قايتباي بالأزهر ١41/ه/‏ /189م؛ وسبيل ملحق بقبة 
الغوري 3.5ه/ ١16م,‏ ومن البيوت التى لا يزال بها 
سبيل للآن هو بيت الكريدليه من القرن /١1‏ 1١ام.‏ 


طرز السجيل: 

لعمارة السبيل طرز خاصة تفنن فيها المهندس 
المسلم: وتذكر المصادر التاريخية والفنية أنه جرت 
العادة بأن يلحق السبيل بواجهات المنشأت الدينية لا 
سيما في زاوية البناء على الطريق[ه] ويذكر ماكس 
هرتز أن الأسبلة والكتاتيب من المرافق التى ألحقت 
بالمنشات الدينية التي ابتدعها المعمار مع المحافظة على 
خط تنظيم الشوارع التى كانت أخذت في الاتساع, 
وقد استطاع المهندسون أن يوائموا بين[1] البناء 
المضاف والبناء الأصلى بطرق غديدة ابتدعوها وظهرت 
بشكل واضح في عصر المماليك الجراكسة وذلك 
باقامتها في نواصي منشاتهم ٠‏ 


ويملنذا أد نقسم طرز الأسيلة الى أريعة طرزهي: 

١‏ - طراز السبيل ذي الحجاب: 

هذا الطراز من الأسبلة يكون دائما في زاوية 
المبنى الملحق به. وهو يتكون من مساححة مربعة أو 


مستطيلة يرتكز سقفها على عامود أو أكثرء ويغطى 
واجهة السبيل حجاب من الخشب الخرط به فتحات 
يسبل منها الماء في أحواضء وأقدم مثل لهذا النوع من 
الأسبلة بالقاهرة هو سبيل الناصر محمد بن قلاوون 
على واجهة المدرسة المنصورية قلاوون لاه 
11م وسبيل ملحق بمدرسة جقمق 65له/ 
5؛ ام وهذا النوع من الأسبلة لا يوجد به سلسبيل 
لتبريد الماء» وانما كان التسبيل يتم عن طريق 
الأحواض مباشرة: ويعلى بعض هذه الأستبلة كتاب 
لتعليم أيتام المسلمين القراءة والخط والقرآن الكريم: 

- طراز السبيل ذي الشباك الواحد: 

هذا النوع من الأسبلة يكون غالبا ملحقا بأحد 
المساجد أو المدارس أو الخانقاوات» ويك غادة على 
الطريق العام على يمين أو يسار المدخلء والسبب في 
كونه ذا شباك واحد هو أن المساحة الثى شَيد فيهاً 
المسجد أو المدرسة لا تسمح بأكثر من ذلك حيث يكون 
ملاصقا لها بعض المبانى مما يجعل المهندس يقِتَصْر 
على جعل السبيل بشباك واحد ٠‏ 

ومن أمثلة هذا النوع من الأسبلة سبيل ملحق 
بمدرسة جمال الدين الاستادار بالقاهرة 7/4161 
م وسبيل ملحق بمدرسة تغرى بردى 545/ه/ 
هم وسبيل الوفائية 447/ه/ 1547١م:‏ 

وتخطيط هذا النوع من الأسبلة من الذاخل عيارة 
عن حجرة مربعة أو مستطيلة حسب المساحة المتبقية 
من الواجهة ويوجد في هذا الطراز من الأسبلة في 
بعض الأحيان دخله للشاذروان[] وفي ككتثير من 
الأحيان لا توجد هذه الدخلة: الا أن كل أسيلة هذا 
الطراز وغيره تشترك في وجود صهريج للماء عليه 
خرزه من الرخام: كما تشترك هذه الأسبلة السابقة في 
كونها ذات شباك واحد عليه مصبعات من النحاس أو 
الحديد على الطريق العام وبأرضيتها من الداخل 
حوض من الرخام يسيل منه الماء. ومعظم هذه الأسبلة 
لها كتاب فوقها ٠‏ 

- طراز السبيل ذي الشباكين: 

يكون هذا النوع من الأسيلة في أركان المساجد 


© 2001 رطع ١‏ سمل -- 23 1421 ,مفطه2 أ 


- مدرسة قايتباي» ملحق بها على اليسار سبيل يعلوه كتاب. 
أو المدارسء بل وحتى في بعض الأسبلة المستقلة 
بذاتهاء ومن أمثلة هذا النوع من الأسبلة سبيلا خانقاة 
الناضر فرج بن يرقوق 05٠/ه/‏ ١٠5٠١م,‏ وسبيل فرج 
بن برقوق الملحق بزاويته؛ وسبيل ملحق بالمدرسة 
الأشرفية وسبيل ملحق بمدرسة قجماس الاسحاقي 
مم - تلده/ ١54:‏ للكام. _ 

وتخطيط حجرة السبيل في معظم هذه الأسبلة 
يكون مريها أو مستطبلا ويوجد اتفل فده اسيلا ” 
صهريج لحفظ المياه للمارة مجاور لكل شياك؛ وقد / 
الحق فوق كل هذه الأسبلة مبنى للكتاب قيما عدا ثلاثة . 00 
منها هي سبيل قايتباي بالصليبة وسبيل ملحق ١‏ / 
بمدرسة قجماس الاسحاقى؛ وسبيل ملحق بمدرسة . 
خاير بك حيث يوجد مكان الكتاب سكن لمزم لاتير 
السبيل أو صاحب المبتى - 0 

؟ - طراز السبيل ذي الثلاثة شبابيك: -- 

يكون بناء هذا النوع من الأسبلة ذات الشلافة 


- سبيل خسرو بيك ٠‏ 


شبابيك إما مفردا بذاته كوحدة سبيل وكتاب بذاتهاء 
ومن أمثلة هذا التوع من الأسبلة سبيل السلطان 
قايتباي بمنطقة تحت الربع (مندثر) وقد يكون هذا 
السديل ملحقا بمدرسة مثل سبيل خايريك :4ق/ 
:ام وسبيل ملحق بقدة القورى 5:كه/ لاهكَم 
وواجهات تلك الأسبلة تكون بارزة عن مستوى واجهة 
البناء الأصلى. وهذا يبين الأهمية التى بلغتها هذه 
الأسبلة في (واخر عصر الممالنك: وتكون حجرة السبيل 
إما مريعة أو مستطيلة بصدرها دخلة للشساذروان 
وملحق بها صهريج للماء . وفي أسقل كل شباك من 
الشبابيك الثلاثة من الداخل حوض يسيل منه الماء» 
وتصل اليه المياه عن طريق أقصاب مغيبه في باطن 
الأرحر» وكما هو واضح من يرود هذه الأسبلة الأخيرة 
عن واجهات الميانى الملحقة بها فانها تنبىء فيما بعد 
باستقلال وحدة السبيل والكتاب كلية لتصبع قائمة 
نذاتها قي الغالب الأعم من عمارة السبيل في العصر 
العثمانيء 7 
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عهارة السبيل : 

اختلقت طرز الأسيلة وتذوعت إلا أن عمارتها تقوم 
في الغالب على أساس نظرية واحدة إذ تتكون عادة من 
ثلاث طيقات[4]: 

- الطبقة الأولى: 

وتكون تحت الأرض وهي الصتهريج؛ وكانت 
الصهاريج تبنى عادة بالآجر والخاققي في تخوم 
الأرض لحفظ المياة وكانت لها قباب غير عميقة[4] أي 
فشكل ::مقامة علنَ دغامات وقناطر من الحجر 
الملنحوت. وكانت فوهة الصهريج تغطى بخرزة من 
الرخام الصلد ويكون شكلها في الغالب مستديراء ولم 
تقتصر بعض السبل على بناء صهريج واحد ودائما 
كانت هناك أنواع من الأسيلة بنى بها أكثر من 
ضصهريج» مثال ذلك سبيل السلطان قايتباي الملحق 
بوكالته بالأزهر حيث يوجد بها صهريجان لحفظ المياه, 
وكانت لهذه الصهاريج منازل عبارة عن سلالم ضيقة 
يطلق عليها سلم طرابلسي[ ١٠]؛‏ وكانت هذه 
الصهاريج تملأ سنويا في وقت يحدده الواقف عليهاء 
وكانت تنظف ويمسح ما علق بها من الفطريات ثم تملأ 
بالرواياء وتشترك كل الأسبلة في اشتمالها على 
صهريج الماء. وهو المصنع[ ]١١‏ المبني تحت الأرض 
لخزن المياة للسبيل يملأ منه حتي ينفذ ماؤه على ميعاد 
ملئه من السنة الثانية. 3 

- الطبقة الثانية: 

تكون مع مستوى الأرض أو فوقه بقليل حيث 
حجرة السبيل وهذه الحجرة تكون مريعة أى مستطيلة 
حسب مساحة البناء؛ وأرضية هذا الطابق هي سقف 
الصهريج الذى أسفلها[؟١]‏ وتوجد بهذة الحجرة 
الشبابيك التي عليها مصبعات البرونز أو الحديد أو 
النحاس وفي أرضيتها توجد أحواض الشرب وتكون 
ملاصقة للشبابيك من الداخل؛ وهذه الأحواض تكون 
عادة يعدد شبابيك حجرة السبيلء وهي موصلة ' 
تقساد دن الرصاض حنث للخوض الذى يوجد 
بأنسقل السلسبيل والذى تجمع فيه المياه المسبلة. 


.واذا كان عنصر الصهريج أساسى في بناء 


السبيل؛ فاننا تجد أن عتصر السلسبيل ليس بنقس 
الأهمية التي حظيت بها الصهاريج؛ اذ وجد كثير من 
الأسبلة بدون سلسبيلات ويتم التسبيل في هذه الحالة 
في الأحواض مباشرة؛ وربما كان مرجع ذلك الى صغر 
حجم هذه الأسيلة٠‏ 

أما في الأسيلة الكبيرة فيوجد في صدرها 
سلسبيل في الغالب, ولفظ سَلْسَدِيْل الغزين هو نفسه 
لفظ شائروان باللغة الفارسية: ولقد بحثت أصل هذه 
الكلمة بالفعل لعلها تفيد في تفسير شيء فتبين لي أن 
الكلمة في حد ذاتها لها أكثر من معنى لعل أهمها في 
بحثنا هذا هو السطح البارزء وهى لوح من الرخام 
المموج أو المنقوش دالات أى مروق[؟١]‏ وتكون هذه 
النقوش بارزة ومموجة[4١]؛‏ ويسمى الجزء السفلى من 
السلسبيل باسم صدر سفلى يعلوه صدر علوى أو قبله 
الشاذروان ٠‏ وتكون هذه القبلة من الخشب أو الحجر 
المقرنص[0١].‏ ويعلو هذه القبلة طاقية مجوفة 
ومخوصة:؛ وكان الصدران العلوى والسقلى يوضعان 
في تجويف مستطيل بصدر حجرة السبيل: ويوجد 
بأسقل السلسبيل عادة صحن أو حوض من رخام 
ملون أو فسقية من رخام الخردة٠‏ 


طريقة شغيل السبيل: 

يوجد بمعظم الأسبلة ذات السلسبيلات في خلف 
الصدر العلوي حوض كبير ترفع اليه المياه عن طريق 
صهريج السبيلء ثم ينزل الماء عن طريق أقصاب مغيية 
في الجذران حتى يصل الى حوض آخر في واجهة 
السلسبيل يسمى قرقر أو قرقار ويكوؤن موضعه بأعلى 
السطح المائل مباشرة: وهذا الحوض قد يكون منقوشا 
وأحيانا أخرى يكون ملمعا بالتذقيبء تدّ تتجمع المياه في 
هذا القرقر ثم تتساب على السطح البارز المائل ببطء 
متخللة التعاريج الموجودة على السطح فتتعرض للهواء 
ا و 


- سبيل عبد الرحمن كتخدا - واجهة شرقية. 
المتجمع في هذا الحوض عن طريق أقصاب مغيبه في 
باطن الأرض موجهة الى الشبابيك المطلة على الطريق 
الشثرب بداخل أرضية الفبايل - 
فياخذ الناس من هذه الأحواض مياها عذبة بعد أن 
يضيف اليها المزملاتي ماء ورد لتعطيرهاء ويكون 
الشرب بواسطة كيزان أو أكواب من ن النحاس مربوطة 
في سلاسل بشباك السبيل. 

ولقد ظهر في العصر المشصاني مطرا 
للأسبلة الى جانب الطراز المملوكى الذي ظل 
حيث تشاهده في سبيل خسرو باشا 
(155ه/ 1075م) وسبيل حسن ا 
1١ه/‏ 1144م يسوق السلاح 
العثمانى قاننا نجد أن الوا. 


حيث توجد أحواض 


هيئّة عقود صغيرة: ومن أمثلة هذا النوع من الأسبلة 
سبيل السلطان محمود بشارع درب الجماميز 
8هم/ ١175م»‏ وكذلك سبيل السلطان مصطفى 
بميدان السيدة زينب 17١١ه/‏ 1705م, وكانت المياه 
بالأسيلة العثمانية تسيل بطريقتين: الأولى: وهي 
الطريقة التقليدية عن طريق كيزان الشرب المربوطة 
بسلاسل في الشبابيك. وأما الطريقة الثانية الجديدة: 
فكانت عملية الشرب عن طريق بزيوز من النحاس 
يخرج من لوح رخامي؛ وهو موصول يماسورة على 
هيئة ملتوية تتصل بحوض الماء بالداخل: وتتم عملية 
الشرب عن طريق السحب بالفم من هذا البزبوز. 

والواقع أن معظم أسبلة العصر العثماني يوجد 
بها هاتان الطريقتان كما زادت العناية بزخرفة الأسبلة 
ببلاطات القاشاني ذات النماذج المزهرة أو منظر عام 
لمدينة مكة المكرمة والكعبة. 

الطابق الثالث من السبيل: 

ويكون في القالب الآعم من الأسيلة عتبارة عن 
قاعة الكتاب وهو مكان لتعليم أيتام المسلمين؛ وعلى 
الرغم من ذلك فقد وجدت بعض الأسبلة لا يوجد بها 
0 في الطابق الثالث قاعة للدرس بل قاعات للسكنى؛ ومن 


8 المنهل 
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ذلك سبيل ملحق. 
بمدرسة قجماس 
الاسحاقى بالدرب 

الأحمبر وللف/ 
١114م‏ وكان البناء 
في بعض الأحيان 
الطابق الثاني حيث 
السطح. 

وعلى أية حال فان 
الكتاب يأخذ نفس 
شكل المسقط الأفقى 
8 لحجرة السبيل الموجودة 
أسفله. فاذا كانت 

حجرة السيل مربعة أو 

مستطيلة كان الكتاب على شاكلتهاء وكذلك من حيث 
كونها بشباك أو شباكين أو ثلاثة شبابيك حسب طراز 
الفبيل: 

وكانت تقام على واجهات الكتاب عقود مدبية أو 
نصف دائرية ويغطى جوانيه السفلية المطلة على 
الطريق حجاب من الخشب الخرط؛ كما يعلو العقود 
ظلة مائلة من الخشب لها شرافات (رفرف) تلف حول 
واجهات كتاب السبيل» وقد يكون للكتاب باب خاص به 
مثل سبيل السلطان قايتباي الملحق بوكالته بالأزهر 
(441ه/ /147م) أو يصعد اليه بدرج من داخل 
السبيل مثل سبيل أزيك اليوسفي ١٠.1ه/‏ 1460م. 


يوجد بكل مبنى من هذه المبانى الخيرية غدد من 
العاملين يقومون على خدمته والعمل على تير المنشأة 
واظهارها في أحسن صورها ليكون النفع به أعم 
وتكون الحسنة مقبوله. ومن أهم العاملين بالأسبلة٠ ٠‏ 
المزملاتي وهو الموظف المختص بالعمل في السبيل 
والذي عليه أن يقوم بتسبيل الماء للناس وملء الصهريج . 


الخاص بالسبيل ووضع ماء الورد في أحواض الشري 
وتنظيف المبنى ورش ما تجاهه؛ كما كان يقوم بحراسة 
أواذ نى الشربء والى جانبٍ هذه الوظائف المتعددة 
للمزملاتيء فانه كان عليه أن يقوم بتنظيف الكتابي 
الملحق بالسبيل ويتولى انارة السبيل من الداخل 
والخارج, ؛ واشترطت بعض الوقفيات ان يكون المزملاتي 
مقيما بسكن خاص ملحق بالسبيل له ولعائلته٠‏ وفي 
كثير من الأحيان كان يقيم خارج السبيل الا أنه كانت 
له حجرة خاصة به لاحراز أوانى الشرب ومتعلقات 
السبيل. 

وقد تطلب الواقفون على الأسبلة اشتراطات كثيرة 
أخذوها على المزملاتي لشغل هذه الوظيفة كأن يكون 
سالما من العاهات والأمراض ويخاصة الجزام؛ وأن 
يكون عفيفا دينا خيرا وأن يسهل الشرب على الناس 
ويعاملهم بالحسنى والرفق ليكون أبلغ في ادخال 
الراحة على الواردين. 

وكان المزملاتي يأخذ جامكية من النقود شهرية 
وكمية من القمح الى جانب أرطال من الخبز يومياء 
والى جانب المزملاتي كان يوجد بالسبيل عدد من 
العاملين بالأسيلة نذكر منهم الفراش الذي كان عليه أن 
يقوم بتنظيف السبيل من الخارج وما تجاهه ‏ وان 
كانت هناك أيضا من ضمن الوظائف الكناس الذي 
يتولى الكنسء والسباك الذي كان عليه أن يتولى عمل 
ما يحتاج اليه السبيل من ترميم الأقصاب والميازيبٍ 
والمجاريء والمرخم الذي كان يتولى ما يحتاج اليه 
السبيل من ترميم؛ وكانت بعض السيل تلحق بها 
ساقية يعين لها سواق يتولى ادارتها وسوق الماء من 
بئرها الى حاصل مائها ويقوم بتركيب القواديس 
للساقية هذا الى جانب تقديم العلف للماشية. 
العرامش . 
)١(‏ قاموس المصباح المنير ج ١‏ :ص ١؟1:‏ 
0( النويريء نهاية الآرب في فنون الأدب ج 8!, ص 


؟؛ مخطوط بدار الكتب تحت رقم 545 معارف عامة - . 
على مباركء الخطط التوفيقية» ج " . ص  . ٠.57‏ 0 
() ععنا1 عماتطععة ستاكناة بللعدممن ١‏ 
١01, 2, 5‏ مام يع 1 ]01. 
سر ا 00 1 
باطن الأرض تحفظ فيه الماء سئويا ء 

(5) زكى محمد حسن - فنون الاسلام ص 4. 

(1) أحمد عطية: دائرة المعارف الحديقة ص /الالا, 
ماكس هرتز ٠‏ فهرس دليل الآثار العربية ص 5٠‏ 

(1) الشاذروان: كلمة فارسية؛ وهي تدل في الأسبلة 
على لوح رخامي تجري عليه المياه لتبريدها ثم تجمع 
في فسقية أسفله من الرخام. 

(4) على مبارك: الخطط؛ جا . ص /ا5. 

(1) عبد اللطيف ابراهيم؛ وثيقة وقف قراقجا الحسنى, 
ص 95714 

)٠١(‏ وثيقة قايتباي؛ أوقاف رقم 4/5 ص 1١57‏ سطر 
٠٠‏ والسلم الطريلسيء مصطلح عند رجال المعمار 
في العصر المملوكي وهو نوع من السلالم تتكون من 
قلبه واحدة محصورة بين حائطي المبنى وكان يغلف 
بالبلاط الكدان٠‏ انظر عبد اللطيف ابراهيم, دراسات 
تاريخية وأثرية تحقيق 914؟, ص ١18‏ 

)١١(‏ المصتع: حاصل أو صهريج مبنى تحت الأرض 
لخزن الماء. انظر: على مباركء الخطط . ج ". ص 
4 

5 وثيقة وقف قايتباي» ص 55 سطر‎ )١١( 

(؟1) عبد اللطيف ابراهيم؛ دراسات تاريخية. تحقيق 
5 ص 15. 

(14) محمد عبد العزيز مرزوق» الفن المصري 
الاسلامي ص4 ٠١١‏ 

(15) من أحسن الأمثلة الحجرية الصدر المقرنص 
بسبيل ملحق بمدرسة خايربك بشارع باب الوزير. أما 7 
0 1 


11 مم رو ١‏ 
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عرف الحماهان العامة قبل الحصر الإنسلاحي . 
اتن النوناك لصردة خاصة رتشا الحماقان - 
في معظم البلا التي خضي لهم. واعتنوا 
بعماتها وزخرفتهاعناية فالقة, سواء كان ذلك 
عه طرخ التمائيل المنحوتة., أو اللوحات المنفزة 
بالفسيفساء الرخامية. أو اليسوم الجدالية التي 


كانت في معظمها إها مناظرصيد أو مناظر طرب من 


عانفيه أو هغنيه أو ناقصات أومناظر لألعاب 
دياهنية ٠‏ ولله الحمامات لم ذكه مننشرة فيكل 
البلاد قبل العصر الإسلامي» وإ اكات تقتصر على 
يعض البلاددوه غيرها ١‏ ويمكه الاستدلال على ذأكَ 
هماذكره الطبري في تاريخه «تاريذ الرسل والطلوك» 
هه أن بلاافاس والجنيرة العريية لم تكه بها 
حماهات قبل العصر الإسلاصي. بلككاهإنشاء 
الحمامات مه الأهور امطتروهة. فعندها أمر اماك 
الطب وبي سنة! :1 : 


أما في العصر الإسلامي فقد تفير الأمر حيث 
حض الإسسلام على النظافسة والتطهر مما إدى الى 
اتتشار الحمامات العامة في كل البلاد الإسلامية 
وكانت الحمامات تجاور المسباجد الجامعةء 

وكانت الحمامات قي البلاد الإسلامية على درجة 
عالية من النظافة والجمال؛ الأمر الذي جعل العالم 
الفرنسي «جوستاف لويون» الذي عكف على دراسة 
الحضارة الإسلامية يذكر في كتابه «حضارة العرب» 
عند حديثه عن مظاهر الرقى والتمدين في الحضارة 
الإسلامية أن أحد مؤرخي الغرب تمنى أن تشتمل 
جميع المدن الأوروبية الهامة على جمامات مكنانية 
للحمامات التي توجد في بلدان العالم الإسلامي- 


5 
نظبرة تاريدية على نشأة الحمامات 
في العالم الإسلاص : 
لوا 0 0 
المسجد الجامع في دمشق تحدث إلى اهلها قائلا 
«تفخرون على الناس يأربع خصال (ماؤكم وهواؤكم 
وفاكهتكم وحماماتكم) فأحببت أن يكون مسجدكم 
الخامسة» ومن هذا يتضح أن إنشاء الحمامات كان من 
الأمور المتبعة في تأسيس المدينة الإسلامية وان عدد 
الحمامات كان يزداد باتساع عمران المدينة وزيادة عدد 
سكانها وقد ذكر المؤزخ ابن شداد الذي عاش في 
القرن /اه/4١م‏ مائة وعشرين حماماً في دمشق؛ وفي 
النصف الأول من القرن العشزين قام كل من ايكوشار 
ولوكور بإعداد دراسة عن الحمامات القديمة بمدينة 
دمشق واحصيا منها ستين حماماً باقيا كما كانت 
مدينة بغداد تحفل بالحمامات العامة فقد ذكر الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد أن عدد حمامات بغداد في 
عصر الخليفة العباسى المأمون كان خمسة وستين ألف 
حمام؛ كما كانت الحيامات الهامة في بلاد الأندلس, 
.فقد ورد أن مدعنة خرناطة كان بها عند نهاية الرن 
الرابع الهجري العاشر الميلادي 501١‏ حماماً٠‏ وكانت 
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- دكتوراه الآثار الاسلامية ‏ كلية 
الآثار ‏ جامعة القاهرة. 

- مدرس الآثار والقنون 
الاسلامية ‏ جامعة المنياء 


- رئيس قسم المتاحف ‏ مدير 


ادارة المتاحف بكلية الآثار ‏ جامعة 
القاهرة ٠.‏ 


- له مجموعة من المؤلفات 


]أ والأبحاث في مجال الآثار والفنون 


الاسلامية.. وله مشاركات علمية فى 
المجلات العربية. 
- شارك فى عدد من الندوات 


- شارك فئ اعداد المادة العلمية 
لموسوعة الآثار الاسلامية فى ليبياء 
و 


ل 


عدينة مراكش عند تأسيسها في القرن وه/١‏ ام تضم 
اربعة وعشرين جماما ٠‏ 

وتعتبر مصر الإسلامية من أكثر بلدان الغالم 

٠ 1‏ الإسلامي اهتماما بإنشاء الحمامات وقد ذكر المؤرخ 

٠اين‏ دقماق» في كتابه الانتتصار بواسطة عقد الأمصار 


إن أول من أنشا الحمامات فى مصر الإسَلاميّة هو 


عصرو بن العاص الذي قتح مصر سنة *؟ه/ا 14م 
وأنشآ بالفسطاط حماماً أطلق عليه إسم «حمام الفار» 
وذلك لصغر مساحته قياساً يما كانت عليه الحمامات 


في مصر في العصر الروماني- 

٠‏ بينما يرى المقريزى في الجزء الثاني من خططه 
أول من بنى الحمامات بمصر الإسلامية هو الخليفة 
ي العزيز بالله الذي تولى حكم مصر خلفاً لأبيه 
لله القفاطمي. ومن أشهر الحمامات 
ود الحديث عنها يكثرة حمام الذهب. 

ر الحرص على إنشاء الحمامات متبعاً 


حمام قصير عمره ‏ شرق عمان - الاردن٠‏ 


جلبي» أن عدد السسامات 
بالقاهرة سنة 1110م كان 
2 أحوالي خمسة وخمسين 
حماماً ٠‏ وذكر الرحالة فورمون 
الذي زار القساهرة سنة 
| ولالاامء أن عدد الحمامات 
يها ثمانين حماماً بينما ذكر 
المؤرخ الفرنسي «جومار» في 
كتاب وصف مصرء أن عدد 
الحمامات بالقاهرة أثناء 
الكملة الاعوتسيتكية كه 
كلام . كان يتجاوز المائة. 


عوامل انتشار الحماهمات 
في العالم الإسلامي : 

هناك عدة عوامل ساعدت على كشرة انتشار 
الحمامات العامة, ومن ذلك: 

+ طبيعة المناخ الحار في معظم شهور العام: 
وكشرة الأتربة. مما جعل من الضروري التردد على 
الحمامات للتخلص مما يعلق بالحسم من العرق 
والأتربة. 

* أن الخمامات كانت إحدى أهم وسائل علاج 
بعض الأمراض ويضفة خاصة الروماتيزم والام 
المفاصل ومن الطريف في ذلك ان حمام العفيف في 
مصر كانت على مدخله لوحة مكتوب عليها «من يطلب 
الغافية من رب لطيف: فليقصد الله.ثم حمام العفيف»* 

+ !:, !احمام العام في مصر الإسلامية لم يكن 
مجرد مكان للاستحمام والنظافة والتطهيرء بل إنه كان 
منتدى ومكاناً ترفيهياً للرجال يلتقون فيه فيقضون وقتا . 
من المرح وتدخين النارجيلة ويتجاذيون الحديث ٠‏ 


حسب اتجافاته وميوله. 
فالتجار يتحدثون في شئون | 
تجارتهم ويعقدون الصفقات | 
التجارية فيما بينهم: كما كان | 
المناؤعون لنظام الحكم يجدون 
في الحمام مكانا مناسباً 
للإتفاق على الإنقلابات 
السياسية وحبك الدسائس 
والمؤامرات٠‏ 

* كان إقبال النساء على 
الحمامات إقيالا متزايدا وذلك 
لميلهن الطبيعي للتجمل وحسن 
المظهرء ومن ذلك ما ورد في 
وصف ابن ظهيره نساء مصر في كتايه «الفضائل 
الباهرة في محاسن مصر القاهرة «بإنهن» ارق نساء 
الدنيا طبعاً. وأحلاهن صورة» وعلل ذلك لكثرة ذهابهن 
الى الحمام حيث كانت السيدة تصطحب معها بلانتها 
أو ما شطتها الى الحمام. 

* إن الذهاب الى الحمام ارتبط بيعض المناسبات 
الإجتماعية:؛ إن كان ذهاب كل من العروس وكذلك 
العريس إلى الحمام قبل الزواج أمراً ضرورياً. وقد 
أشارت المصادر التاريخية إلي هذه المناسبة وان ذلك 
كان يتم في احتفال بهيج يكاد يقار الموكب: إذ كانت 
العروس تأخذ زينتها وعلى رأسها غطاء من الورق 
المقوى على شكل «طرطور» وعلى كتفيها شال من 
الحرير تزفعه أحيانا لتحجب به وجههاء وإلى جانبها 
زجل يرفع مظلة من الحرير فوق رأسهاء بينما يحمل 
رجلان آخران الأواني والملاس اللازمة للعروس في 
الحمام. هذا في الوقت الذي يقوم قيه رجل آخر 
بإطلاق البخور وتبخير العروس والحضور ٠‏ ويتقدم 

الموكب فرقة موسيقية من عازفين ومغنيات وراقصات 


حا 


الحجرة الساخنة بحمام الطنبلي بمدينة القاهرة القديمة. 
1 م8 بلي ب 
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يقمن بإشاعة البهجة والسرور, ويشاركهن في ذلك أهل . 
العروس وصديقاتها اللاتي يطلقن الزغاريد ويرددن 
الأغاني. كما كان يصاحب هذا الموكب في بعض 
الأحيان - بهلوان يؤدي حركات بهلوائية وفقرات 
فكامية- فإذا ما خرجت الفروس عن الحمام عائد: إلى 
منزلها كان لها مثل هذا الاحتفال أيضاً ٠‏ 

* ومن المناسبات التي ارتبطت بالذهاب إلى 
الحمام تظهر السيدة النفساء بعد أربعين يوما من 
الولادة ٠‏ 

لكل هذه الأسباب كانت الحمامات أمراً ضرورياً 

في المجتمع الإسلامي. وكان من الطبيعي مع هذا || 
الإقبال المتزايد على الحمام أن يدر الحمام دخلا كبيراً ' 
على منشئه حتى قاق هذا الّخل في كثير من الأحيان - 
ما تدره المحال التجارية, الأمر الذي جعل الأمراء - 
يتتافسون على إنشاء الحمامات, كذلك أقدل السلاطين - 
على إنشاء الحمامات ووقفها على المنشآت الدينية . 
للاستفادة بما تدره من أرباح في الإنقاق على هذه 
المنشآت مثل دفع رواتب القائمين عليها بالإضافة ! 


أعمال الإصلاح والتجديد والفرش والإنارة: 


تنظيم العملفي الحمام : 

الحمام الإسلامي مؤسسسة متكاملة يقَوْمْ على 
إذارنها مجموعة من الأشخاص لكل منهم اختصاصة 
وعلى رأسهم «الحمامي» وهى مدير الحمام المسئول عن 
إدارته وتنسيق العمل بين العاملين بالحمام والإشراف 
على توفير احتياجات الحمام٠‏ أما القيم أو المكبساتي 
أو المكيساتي فهو الذي يقوم بأعمال التدليك 
للمستحمين؛ وكان لا بمارس هذا العمل إلا من تتوفر 
لديه الدراية الكاملة بأصول هذا العمل ويتولى «الناطور 
أو الحارس» الحفاط على حاحنات المستحمين ويظلق 
على هذا الشخص في بعض الأحيان اسم اللاوندى: 
كما كان يوجد بالحمام مزين أو جلاق أو بلان» وهو 
الذي يقوم بأعمال التجميل للرجال مثل قص الشعر 
وتهذيب شعر اللحية والشارب وتهذيب الأظافر ٠:‏ ولأن 
حمامات البخار تعتمد أساسا على الماء الساخن فقد 
كان ضمن العاملين بالحمام «وقاد» وهو الذي يقوم 
9 التهل 
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حمام الميدان أحد حمامات صنعاء في العصر العثماني. 


بإشعال النار وتزويدها بالمواد - 
اللازمة لاستمرار اشتعالهاء 
والتي كانت تتكون من القمامة 
التي يتولى جمعها وإحضارها 
إلى الحمام «الزبال» كما كان 
يوجد شخص يسمى 
«السواق» وهو الملكف بإدارة 
الساقية لرفع المياه من بثر 
ماء معين إلى خزانات تسخين 
المياه وكذلك لخزانات الماء 
البارد: ومن الوظائف الثابتة 
في الحمام «القهوجي» ويقوم 
بإعداد المشروبات الساخنة 
والنارجيلة وتقديمها للمستحمين. وكانت توجد مثل 
هذه الوظائف من السيدات فى الحمامات الخاصة 
بالنساء. 1 

ومما تجدر الإشارة إليه أن العمل في الحمام كان 
يخضع لبعض الضوابط التي نظمتها طائفة الحمامية, 
وكان لا يتم الانضمام إلى طائفة الحمامية إلا بموافقة 
شيخ الطائفة٠‏ ونظرا لأهمية الحمام وما قد يحدث من 
أضرار نتيجة لعدم إحكام الرقابة عليهاء فقد كانت 
الخمامات تخضع لرقابة شديدة» وكان يوكل الاشراف 
عليها إلى ضاحب الشرطة وهو الشخص المسئول عن 
الأمن: أو إلى الوالي نقسه في بعض الأحيان. 


التحطيط المعماري للحمام 
في العصر الإسلامي : 


سار تخطيط الحمام في العضر الإسلامي على 
نفس النظام المعماري الذي كان عليه الحمام في 
العصر الرومائي: مع استحداث بعض العناصر 
المعمارية التي كانت من نتاج الفكر المعمارى الإسلامى 
وكذلك المعالجة الزخرفية: وقد روعي في تخطيط ‏ 


الحمام الاسلامي كل القواعد 
الصحية حتى لا يتتعرض 
المستحم لأي ضرر صحيء 
فكان يؤدي إلى الحمام مدخل 
منكسر على شكل زاوية قائمة 
أو حرف ا وذلك لكي يحد 
من اندفاع الهواء من الخارج 
إلى داخل الحمام: كما أن 
المداخل بهذا الشكل تحجب | 
من بداخل الحمام عن من 
بالخارج٠‏ وكان يراعي في 
التخطيط التدرج في درجة 
حرارة قاعات الحمام بحيث 
ينتقل بينها المستحم انتقالا 
غير مفاجىء حتى لا يصيبه 
ضرر.ء إذ يتكون الحمام من ثلاث قاعاتء قاغة باردة: 
وقاعة دافئة ثم قاعة ساخنة. 

وكما تختلف هذه القاعات في درجة حرارتها 
فإنها تختلف أيضا في تكوينها المعماري بحيث تؤدي 
الغرض المرجو منها ٠‏ فبينما يغطى الحجرة الباردة قبى 
اسطواني: ويغطي القاعة الدافئة قبى متقاطع؛ فإن 
القاعة الساخنة تغطى بقبة نصف كزوية: وذلك لآنّ 
الأجسام النصف كروية تساعد على الاحتفاظ بالحرارة 
وعدم تبددها. كما أننا نرى أن القاعة الساخنة تضم 
مصاطب من الرخام في الوسط وعلى الجوانب لينام 
عليها المستحمون والاستفادة يما ينيعث فيها من 
حرارة: وكذلك الثقوب المؤوجودة في أرضية القاعة والتي 
ينفذ الببخاز من خلالهاء ينما تشتمل كل من القاعة 
الباردة والدافئة على أحواض رخامية تملا بالماء البارد 
والذافىء للاستحمام ويسمى كل من هذه الأحواض 
مغطس :+ 

وبالإضافة إلى قاعات الاستحمام؛ قان من المرافق 
الضرورية بالحمامات حجرات خلع الملابس التي يتم 
فيها خلع الملابس عند الدخول ولبس المتزر والاستراحة 


أحد حمامات صنعاء الساخنة وتظهر الفتحات المغطاة بالزجاج الملون في القبة٠‏ 
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فيها بعد الانتهاء من الاستحمام. كما يوجد يهو متسع 
يستخدم كمكان للجلوس وممارسة الرياضات الخقيفة 
والترفيه. وتناول الوجبات الغذائية والمشرويات الساخنة 
أو تدخين النارجيلة؛ وهذا المكان يكون على شكل قاعة 
مريعة أو مستديرة مغطاة يقبة أو بسقف مسطح,» 
يخصص فيه مكان لجلوس الحمامي والناطور أو 
اللاوندي: لاستقبال المستحمين واستلام حاجياتهم 
والحفاظ عليها: كما يلحق بالحمام بعض الملحقات مثل 
أفران تسخين المياه. وكان ذلك يتم في الماضي بحرق 
قطع الخشب والقمامة بينما يستخدم الآن الكيروسين» 
كما يلحق بالحمام بر معين وساقية لرفع الماء 
وتوصيلها الى قاعات الاستحمام ودورات المياه 
بالحماخ : 

وك المنشآت تنطوي على دلالات؛ وتعكس مختلف - 
مظاهر الحياة التى كانت سائدة وقت إنشائهاء فإن 
الحمامات إذ كانت مقردة هامة في منظومة التراث 
المعماري الإسلامي الثريء ولبنة في صرحه الشامخء 
فإنها أيضاً دلالة على حياة التحضر والرقي التي نعمت 
بها معظم بلدان العالم الإسلامي في تلك الفترات. 
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إد الإسلام هو الذي وهنة هيبأ الرقة بالجوان - 
خ لاف ا ذا نظنه بعض الج هال يه أندهه وهع 
الأونوبديه. بل ذلك هه الآداب التي تلق وهاهه 
المسلميه الأوليه ثم توسعوا فيها ونظموها 
تنظيمدقيقا وتبنتهادولهم حت صا الرفق 
بالحيواد هه مزاياهم اليوم حتى توهم البعمض أنه 
مه خصوضيالهم. وغرهم في ذلك أنه لايكلا يرى 
هذا النظاء مطي قا كاملا في دولة هه دول الإسلام. 
وكاتوا هم أحق بهاوأهلها. 

وفي تتبعنا لسنة الرسول المصطفى اصلى الله 
عليه وسلم | وجدنا أ حااك شريفة كثيرة تحمل على 
الرفق والشفقة بالحيواد ومساعدته في مطعمه 
وهشيه وإيواته. في صحته وهرهده. بل و أثناء 
ذيحه كمابيه القرآد الكريم. وهه يفعل ذلك كان له 
الأجر الجزيل والثواب العظيم. أماهه يفعلغير 
: ذلك فعقايه عذد ريه ناا وسعيراً 
| وعذاب أليما: 


0 مال ذلك حدية رواه ايو قريرة رخ الله عذة 
قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم) «بينما رجل 
يمشى بطريق إذ اشتد عليه العطعشء تكد درا فشر 
وخرح, فإذا كلب يلهث بأكل الكرى من العطش,. فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش متل الذي بلغ 
منَّى فنزل البئر فملا خفه؛ ثم أمسكه بفيه حتي رقي 
فسقى الكلب؛ فشكر الله له فغفر له: فقالوا: يارسول 
الله ون لنا في البهائم لأجراً؟ فقال: في كل ذات كبد 
رطية جر[ ]: ٍ 
وفي حديث آخر يحت على العناية بالميوان 
وإطعامه وتغذيته ومراعاة صحته: عن سهل بن 
الحنظلية قال: مر رسول الله [ضلى الله عليه وسلم] 
ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: «اتقوا الله قى هذه 
البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة:[؟]. 
وفي حديث ثالث يحذر من عواقب تعذيبٍ الحيوان: 
عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر أن رسول الله [ضلى 
الله عليه وسلم] قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها 
حتى ماتت, فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها وسقتها 
إذ حبستها ولاهي تركتها تأكل من'حَشَاضَ 
الأرض[؟]١‏ 
ومن المعاني العظيمة القيمة في الحضارة 
الإسلامية هي الوقف على الحيوان؛ بل تعدى الأمر 
الحيوان المستأنس إلى الوقف على الحيوانات الضالة, 
ومثال ذلك ما أوقفه الأمير عبد الزخمن كتخداء إذ جاء 
بكتاب وقفه ما يلى بالنسبة للؤقف على القطط «وما 
يصرف في ثمن لحم دجير يشترى في كل يوم ويفرق 
على القطط بعد العصر يباب مستحفظان في كل سنة 
ثلاثة آلاف نصف وستمائة نصف فضةء[4]- 
أما بالنسسبة للوقف على الكلاب الضالة فقد جاء 
بكتاب الوقف ما يلي: «وما يصرف في ثمن خمسة 
وعشرون رغيفا خبز قرصة تشترى في كل يوم ويفرقها 
الجابي في كل يوم تجاه السبيل بخط بين الققصرين 
على الكلاب في كل سنة ألف نصف وثمانمائة نصف 
فضة حساباً عن ثمن خبز كل يوم خمسة أنصاف 


0 فشكيزة ا 


© 2001 قع ا اهل - - 1421 001 انا الب 


دكتوراة آثار اسلامية. 

- عمل في الحفائر والتنقيب٠‏ 

له مجموعة من المؤلفات منها: 

«تففيق عجان الروقسه 
للسيوطي ٠‏ 

تحقيق كتاب تحفة الاحباب 
يمن ملك مصر من الملوك والنواب لابن 


تحقيق كتاب سيرة السلطان 


الأدبية التراثية في عشر أجزاء. 
كتاب متنزهات القاهرة في 
العصر المملوكي والعثماني ٠‏ 


ْ بتي السلعون عمائر لرعانة الحوان: وقد وصلنا 

د خيل المثال من العصرين المعلوكي والعثماني 
وعان من العمائر تهتم بأمر الحيوان من حيث سقيه 
وإبوائه وطعامه هي أحواض سقي الدواب» 
والاسطبلات ٠‏ 


0 1 0 
أولا: أحواض سقي الدوان : 
انتشرت أحواض سقي الدواب بالقاهرة ومصر 
د المسمسر المملوكى (140 - اإكه/ 176 
اأداع) والعتماني (ككة - 1ه اما 
4لاام) انتشاراً كبيرا: إلا أن المصادر التاريخية 
ذكرت العديد من أحواض سقى الدوابٍ بالقاهرة منذ 
العصر الفاطمي (54؟- /اامم/ 2-515 الالام). 
وقد اندتشرت الأحواض في الطرق الرئيسية 
بالدياة كقصسة القاهرة وامقدادها ما بين ميدان 
الحسينية حتى ميدان السيدة نفيسة مروراً ببابي 
الفتوح وزويلة, وكذلك انتشرت في الطريق الى القلعة 
' عن طريق الدرب الأحمر وياب الوزيرء وكذلك أنشئت 
. الأحواس بأسواق القاهرة المردحمة كسوق السلاح: 
كما أنشنت في طرق الحج وطرق 
القوافل إلى الشام والمغرب إما منفردة 
أو ملحقة بالخانات+ 


1-4 


٠‏ وفي داخل القاهرة وجدت 


رس سقرم او ملصقة 


ال ع ا 


/ 
1 


0 


مااة بنا الأحواط ١‏ . 


تكاد تكون كل أحواض سقي الدواب المملوكية 
والعثمانية مينية كلها بالحجر الفص النحيت الأبيض 
والآصقر والأحمرء والحجر الفص التحيت هذا يبلغ . 
متوسط حجمه من ٠١‏ إلى "اسم في الارتفاع؛ ومن 
6 إلى ٠؟“سم‏ في العرضء ومن 0 إلى 8٠١‏ سم في 
الطول» وهو متحوت تحنا منتظما أملسا مصتقولا: وهؤ 
حجر جيري مستخرج من محاجر القاهرة في المقطم 
والبساتين وطره والقرافة. 

وكان متوسط عرض الجدران حوالى المتر بحيث 
تبنى الأحجار المنتظمة الأبعاد من الجانبين مع حشوة 
داخلية من الديش والأحجار الصغيرة: وقد اتبع المعمار 
في بناء كثير من الأحواض النظام المشهر أي يبنى 
صفاً من المداميك بالحجر الأبيض والصف الذى يعلوه 
بالحجر الأضفر أو الأحمر وهكذا يتوالى الجدار, ومثال 
للنظام المشهر هذا الذى اتبع في حوض قجماس 
الإسحاقى الملحق بمجموعته بشارع الدرب الأحمر 
(دخه ‏ كمله/ 1480 ١11481م)ء‏ وحوض السلطان 
قايتباي بقرافة صحراء المماليك (5/ا/ه/ 414١م),‏ 
وأحياناً تغطى الجدران من الداخل بطبقة من الملاط 


من جير وجبس وحمرة ورمل٠‏ 


ويوجد حوضان من العصر العثماني بنيا 
بالأحجار الزملية هما حوض إبراهيم أغا مستحفظان 


مزيج الجير والحمرة والجبن 
والرملء وأحيانا يضاف اليها 
القصرمل والطين٠‏ 


تخطيط الأحواض 
وملونانها: 

يتضح لنا من الأحواض 
القائمة للآن بالقاهرة ومن 
الوصف الوثائقي للأحواض 
المندررسة أن التكوين 
المعماري للأحواض لا يخرج 
عن .سنا حنة بسبتطئلة أى 
مريعة الشكل عبارة عن 
حجرة أو إيوان أو دخلة ذات 
ثلاثة جدران (صدر وجانبان) 
والجانب الرابع مفتوح على 
الطريق بأشكال وطرز مختلفة 
لتسهيل دخول الدواب للشرب 
من داخل الأحواض وعندد 
هذه الطرز عشرة أشكال. 


وكان صدر الحوض: . 
والضلعان الجانبيان يحتويان 0 
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ا 


ا 
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قطاع جيل 


بالأزهر (445ه/ //ا16م)؛ وهي أربع دخلات بحوض 
عبد الرحمن كتخدا بالحطابة (قبل سنة 16١١ه/‏ 
١‏ مم) وهي ثلاث في حوض قجماس (1860ه./ 
1ع وفى الغا كانت الأحواض تحتوى على 
دكلة واحدة فى الضلدين الجانبيين: 
وكات الدخلات تدوع من أعلاها إما يعقون 
منكسرة ذات زخارف مشعة تنتهى بصف من العقود 
المنكسرة الصغيرة تشكل في النهاية الهيئة الكلية للعقد 
المنكسر الكبير كما في حوض قجماس وأزبك اليوسفي 
(0٠5ه/‏ 1450م)/ أو يتوج الدخلة شكل ورقة نباتية 
. خماسية الفصوص كما في حوض أبو الدهب بالأزهر 
(1144ه/ 110/5م) أو ورقة نباتية ثلاثية الفصوص 
مثل الدخلة الجانبية لحوض قجماسء أو يتوج الدخلة 
ْ عقد محارى كما في حوض عبد الرحمن كتخدا 
. بالحطابة؛ وأحيانا يتوج الدخلة حطّات من المقرنصات 
٠‏ العادية كما في الدخلة الوسطى بصدر حوض 
قجماسء أو المقرنصات ذات الدلايات كما في حوض 
لصحراء (5/امه/ 1474م): وأحيانا تتتهي 


15 ه - يتاي رك فبراير 01٠1م‏ 


امم 


جججم | قايتباي بالازهر ‏ 
ات ”7 

وكان يوجد على 
جانبى هذه الدخلات 
عمدة مخلقة (مدمجة) 
من نفس أحجار بناء 
الدخلات: وكان يوجد 
في الجزْء السفلى من 
هذَه الدخلات ميازيب 
(بروزات) حجرية ناتئة 
اببمنهتا في الؤتائق 
«مجاري حجراة كانت 
تتصل بأقصاب 
(أثابيب) الرصاص أو 
الفخار التي تنقل الماء لقصبة في الأحواض الحجرية أو 
الرخامية التي تقع تحتها ومنها امثلة باقية في حوض 
قايتباي بالأزهر وحوضه بالصحراء٠‏ 

وكان يوجد بوسط بعض الدخلات رنوك 
(شعارات) كتابية مثل الموجودة بحوض قايتباي 
بالأزهر. 

وأحيانا كان يعلو الحوض سواء بالصدر أو 
الضلعين الجانبين طراز (شريط) كتابي بالخط الثلث 
المملوكى يتخلله أحيانا رفوك تحوى نصوصا إنشائية 
ودعائية مثل حوض أم السلطان شعبان (:"الاه/ 
م) وقجماس وأحواض قايتباي» ونص كتاب وقف 
الأمير عبد الرحمن كتخدا رقم 14٠‏ المحفوظ بوزارة 
الأوقاف على أن حوضه بالأزيكية كان بضدره «أربعة 
ألواح من الرخام مكتتب بها تاريخ مخلى بالذهب»٠‏ 
الأحواض الراخلية المعدة لشرب اطاء: ‏ 

أهم ما يحويه الحؤض ويؤدى الوظيفة الرئيسة له . 
هي الأحواض الحجرية غالبا والقليل رخامية التي . 
تستخدم في شرب الدواب؛ ومعظمها مستطيل الشكل . 


واجهة حوض دواب وسبيل أبى الدهب بالأزهر. 
والقليل بيضاوي أو دائري» وتوضع هذه الأخواض 
بجانب الجدران وخصوصاً الجدار المواجه للدخل 
الحوض ٠‏ 

ويختلف عدد هذه الأحواض من حوض لآخرء 
فعلى سبيل المثال يوجد حوض واحد في حوض شرف 
الدين يحيى (ه1/ه/ 1870م), وحوضان اثنان في 
حوض خجا بردي بالرميلة (/الا/ه/ 7/ا4١م)»‏ وثلاثة 
في حوض دولات باي (441ه/ 1411م). وأربعة في 
حوض الوزير مصطفى بسوق السلاح (8579ه/ 
١١٠م).‏ وأخيرا خمسة في حوض الأمير رجب ببركة 
الحاج (الا١اه/‏ 1360ام)ء 

وكان أحياناً يتقدم الأحواض التي بصدر الحوض 
حاجز حجري على هيئّة سور مثل الحاجز المرمم حديثاً 
في حوض قايتباي بالأزهر. 


سبيل المصاصة( الششمة) بالأحواض : 


أحيانا كان يلحق بواجهة الحوض أو بداخله سبيل 


مصاصة المعروف باسم ششمة:ء وهو عبارة عن لوح 
رخامي بصدره حوض ويعلوه صنبور (حنفية) آو أكثر 
ليملا الناس الماء منه. وهذا التكوين مماثل لما هو ملحق 
ببعض الأسبلة العتمانية» ومثال ذلك اللوح الرخامي ذو 
الثلاثة صنابير بواجهة حوض حسن أودة باشى بخط 
سويقة العزي (.٠١١ه/‏ لادلاام): وكذلك اللوح 
بواجهة حوض عبد الرحمن كتخدا بالحطابة» أما 
حوضه بالأزبكية فقد وضع اللوح في داخل الحوضء» 
وكذلك وضع لوح رخامى ذي أربعة صنابير في داخل 
حوض علي كتخدا بالرميلة (1/4١١ه/ر‏ 1714١م)ء‏ 


وجدنا بعض أرضية هذه الأحواض ترابية 
ويعضها مبلطة؛ وقد نصت كثير من وثائق الوقف 
الخاصة بالاحواض أنه كان يفلى أرضها تبليسلة ل 
الحجر الكدان مثل حوض السيفى برقوق الرللة 
(ه/امه/ .147م). أو تبليطة من الححر فقط مكل 
حوض شرف الدين يحيى بالجودرية (هالله/ 
-161م) أو تبليطة مفروشة أرضيتها بالحجر القفص 
النحيت مثل حوض الطحاوي بالإهام الشافعي 
(55١٠1ه/‏ 1144م). أو تبليطة من الحجر الكدان كما 
في حوض مصطفى شاهين يسوق السلاح (15كه/ 
لكدام). 

أو يتقدمها زلاقة من الحجرء وهذه الزلاقة تعنى 
التبلط ببلاطات ناعم الماعين مصقولة بو ميل ل 
بحنث منزلق الماء الزائد من علدها ليصب فى بالوعه 
مثل حوض جمال الدين الاسبارار يحط يم الصور 
(؟أخه/ 5: أم) وأحدانا تكون الزلاقة حجرأ احور 
كدانا أو عاديا كما فى حوض ححا بردى بالرميلة 
امقر الاكام) وحوض سلدعان اغا الكوحكلى 
(14١٠ه/‏ التكام) ٠‏ 


سقف الأحواض : 
معظم أحواض سقى الدواب كانت مغطاة بأسقف 
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طبق نجمي في سقف حوض قايتباي بالأزهر ١‏ 


. خشيية والقليل بقباب وأقبية, ولم أجد في الوثائق ما 
يشير صراحة أن بعض الأسقف سماوية بلا سقف بل 
أحيانا لا يذكر في الوقيقة نوع التغطية, وكانت تلك 

الأسقف الخشبية تعتمد على براطيم (عروق) كبيزة من 
أفلاق النخيل مغشاة بالأخشاب الرقيقة وفوق تلك 

البراطع الواح خشبية مريعة ومستطيلة. وكات بعضن 
الأستقف ترتكز على إزارء وكانت بعض الأسقف 
منقوشة بالالوان الزيتية المختلفة والتذهيب واللازورد 
مها في ذلك مثل أسقف الإيوانات في المدارس 
وخدرهاء وبعضها مفشاة من باطنها بحشوات حَشبية 
مجمعة على هيئة أشكال هندسية ونباتية رائعة التكوين 
مكل أشكال الاطماق النجمية وأجزائها مثل سقف 
ص أم السلطان شعبان (+/الاه/ 14١1م).‏ ومثال 
للأحواض المذهبة والملونة أحواض السلطان قايتباي 


«مسقف تنقيا نراه في حوض على كنخدا بالرميلة 


 /قا108( (1104ه/ 1716م). وأبوالدهب‎ ٠ 


5 م). و«مسقف نقيا مدهون» نراه في حوض . 
برسباي بالصحراء (457ه/ 15177م)؛ و«مسقف نقيا 
مدهون حريريا» مثل حوض الزينى عبد اللطيف 
([643ه/ 1487م): ودمسقف نقيا مدهون حريريا 
السيفى برقوق بالرميلة, و«مسقف 
تقيا مدهون كافوريا» بحوض الأمير خجا بردى 
بالرميلة (41/9هر 151م)» ودمسقف نقيا مدهون 


وشيخونيا» بحوض 


كافوريا به زفرف خشب نقي مدهون أيضا كافوريا» 
في حسوض أزبك من ططخ بالأزبكية (١1له/‏ 
م). و«مسقف نقيا فرخاً شامياً» في حوض 
الأمير أينيك بسفل الربع (هلالاه/ 177/5م)؛ ودمسقف 
نقيا فرخاً شامياً مدهون كافوريا» في حوض جمال 
الدين الأستادار (١4ه/‏ 1105١م).؛‏ ودمسقف 
سكندريا» في حوض عابدين بك و«مسقف نقيا معرق 
بالذهب واللازورد ويعلوه رقرف مدهون كافوريا ملمع 
بالذهب واللازورد» في حوض قايتباي بالصحراء. 
و«مسقف مدهون برفرف دائر مدهون» بحوض قايتباي 
بالأزهر. 

ومن الأحواض التي لها رفرف مائل يقي من المطر 
والشمس مدهونة كذلك حوض أزبك من ططخ, 
وقايتباي بالأزهرء وقايتباي بالصحراء. 

وهناك حوض وحيد مسقف بأعواد قصب متراصة 


فوق عروق خشبية هو حوض سليمان باشا ببولاق 


حجنت نصت وضيقة وففه أنه مسف عقذاء. هذا لآن 
المصلى كان مغطى بالقباب والأقبية كذلك٠‏ 

ومن العصر العثماني لا نجد إلا بعض أحواض 
عبد الرحمن كتخدا هي التي غطيت بأقبية وقباب عرفت 
في كتاب وقفه ووثائقه باسم «قبب معقودة» ؛ وهي 
حوضه بالحطابهء وحوضه بالقرافة الصغرى» وحوضه 
بالسيدة نفيسة؛ وحوضه بعرب آل يسارء وهذه القبانٍ 
مقامة على مثلثات كروية من الآجر وكذلك القباب 9 2 : 
والأقبية بنيت من الآجر. واجهة حوض عبد الرحمن كتخدا بالحطابه٠‏ 


الطابخ العلوى ليعض الأحواض : بعض الأحواض مقاعد مثل حوض برسباي بالصحراء 


لصت د ” 
وذكرت المصادر التاريخية أحواضاً كانت تقع 


ءَء 


بالرغم من ارتباط السبيل بمكتب (كتاب) تعليم 
أيتام المسلمين ارتباطا وثيقا إلا أننا وجدنا ثمانية 
أحواض لسقى الدواب يعلوها مكاتب تشرف على 
الطريق ببوائك خشبية ودرابزين لحماية الأطفقال 


أسفل جوامع أو زوايا مثل حوض ابن هنس من 
العصر النوبي وحوض عد الرحدن 12د الى 
تغيرت معالمه الآن أسفل مسحد الشواذلدة .الورك 


ولبعضها رفرف وهي: وحوض الأمير سليمان بن ولي (55 ١٠ه/‏ 1750م) 
- حوض أم السلطان شعبان (-409/ 81574 كان يض فل داز روا ا اا لاا 
- حوض أسنبغا (هلالاه/ 11/5ام) : تزويد الأحواص بالا : 


- حوض السيفي برقوق (ه/لاه/ ٠61ام) ١‏ كل أحواض سقى الدوان كانت تستمد ماها عن 
- حوض السيفي قراجا (٠2ه/‏ 1800١م):‏ طريق السواقي الموضوعة على الآثار, وكانت ال اقدة 
- حوض قجماس (80اه/ :)6١58:‏ 4 0 1 

حوض قجماس (8480ه/ -58١خ)‏ ترفع الماء إلى حامل في مستوى علوى تتفرع منه مجار 
جوض الأمي نمصطفى جوريجي  ..200(١١(‏ إء :وا كان 1 اسار ار 


لمم رصاصاً تنقل الماء إلى أحواض سقى الدواب وإلى 
-حوض عبد الرجمن كتخدا بالأزبكية (قيل . الميضاة وبيوت الأخلية وغدرهاء ومن أمقتها الباقية 
76ه/ ؟هلاام). حتى الآن الساقية والحاصل والمجرى المائى المتفرع 
- حوض عبد الرحمن كتخدا بخط المقسم (قبل من الحاصل في مجموعة السلطان قايتباي بالصحراء, 
لاله كالاام)ء وساقية السلطان حسن ومجاريها الفائية المتقدعة ينوا 


وفي أحيان أخر كان يعلو بعض الأحواض قاعات ومنها مجرى يصل إلى الحوض ٠‏ 
بكنية وخزانات تومن مثل حوض مخلطاى بحارة 


البرقية (0'ه/ 14؟1م) وغيره. وكذك كان يعلو أحواض سدقي الدواب بواجضات الأسيلة : 
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هناك أحواض لسقي الدواب بسيطة التكوين, الواحد 
منها عبارة عن حوض صغير نتراوح مساحته ما بين 
إلى هلاسم يغطيه قبو مديبب صغيرء توضع 
.واحهات الأسيلة نجوار شتابيكها على ارتفاع مِنَاسَتَ 
اشرب الدواب متهاء وهذه الأحواض تسنتمد ماعها عن 
طريق أقصاب رصاص أو فخار من السواقي وليس لها 
علاقة بماء الأسبلة التي تستمد ماعها من صهاريجها 
الجر بماء الحيل الذي بحلآ سنويا : 
ومن هذه الأحواض حوض ملحق بسبيل قايتباي 
بمدرسته بالصحراءء. وحوض ملحق بسبيله بالصلييبة 
(444ه/ 18175ه): وحوضان ملحقان بواجهتي سبيل 
خيريك يباب الوزير (4١1ه/‏ 7١١1م),‏ وحوضان 
ملحقان بواجهتي سبيل طراباي الشريقي بباب الوزير 
خف ا داع وحوض مدق بسديل قرفحاس 
بعدرسته بصحراء الممالنك (11كه/ ١‏ وام): 
هذا إلى جانب الأحواض الحجرية التي كانت 
. توضع بجانبي الطرق وفي داخل المنشات من غير أي 
29 النمل 


شوال / نو القعدة 1471 ه - يناي ر/ فبراير 1١1‏ م 


واجهة حوض قايتباي بالأزهر. 


الطرز العشرة 
لأحواض ستي 
الدوان: 
عشرة أشكال لأحواض 
سسقي الدواب في 
| العصرين المملوكي 
والعثماني من خلال 
الأحواض القائمة منها 
ومن خسلال الوصف 
الوثائقي للمندرس منهاء 
وهذه الطرز هي ما يلي: 

١‏ - الطراز الأول: يتميز بأنه يفتح على الطريق 
بواجهة مفتوحة كلهاء مثال ذلك حوض أم السلطان 
شعبان (.لالاه/ 15348م),؛ وحوض قجماس 
الإسحاقي (8480ه/ ٠1518م),‏ وحوض أزبك اليوسفي 
ل 

* - الطراز الثاني: يتميز بأنه يفتح على الطريق 
بواجهة مفتوحة على جانبيها كتفان» مثال ذلك حوض 
السيعى برقوق (10/ه/ :147م), وحوض سليمان 
باشا (59ةه/ 1614ام). 

” - الطراز الثالث: يتميز بأنه يفتح على الطريق 
بعقد مذيب مثل حوض جوهر اللالا (454ه/ 1171ام) 
وحوض شرف الدين يحيى (هلالمه/ .107ام), 
وحوض إبراهيم أغا مستحفظان (١7٠١٠١ه/‏ 
م 

4 الطراز الرابع: يتميز بأنه يفتح على الطريق 
بعقدين يرتكزان على عمود أوسط؛ مثال ذلك حوض. 


أينبك بسفل الربع (هلالاه/ 1715م): وحوض جمال 
الدين الأستادار بفم الخور (5١8ه/‏ 5١15١م),‏ 
وحوض أبو الذهب بالأزهر (44١اه/‏ 4/ا/1ام). 

5 - الطراز الخامس: يتميز بأنه يفتح على الطريق 
بمدخلين بينهما كتف يحمل السقف وأحيانا عمود 
يحفل السقف بدل الكتف. مثال ذلك حوض قايتباي 
بالأزفر (845ه/ 14177م)» وحوض الأمير مصطفى 
بخط قناطز السباع (1١اه/‏ ٠155م):‏ 

1- الطراز السادس: يتميز بأنه يفتح على الطريق 
ببائكة من ثلاثة عقود ترتكز على عمودين» مثال ذلك 
حوض دولات باي (441ه/ 1511م): وحوض طوغان 
الدمرداش (434ه/ 1545م): وحوض على كتخدا 
بالرميلة (10/4اهك/ر 64لاام)ء 

الطراز السابع: يتميز بأته يفتح على الظريق 
بثلاثة مداخل بينهم كتفان يحملان السقف مثال ذلك 
حوض قايتباي بالكبش. 

4 الطراز الثامن: يتميز بأنه يفتح على الطريق 
ببائكة من أربعة عقود ترتكز على ثلاثة أعمدة؛ مثال 
ذلك حوض مصطفى باشا شاهين بسوق السلاح 
(كتكه/ لكنام)ء 

9 الطراز التاسع: يتميز بأنه يفتح على الطريق 
بأربعة مداخل ترتكز في الوسط على ثلاثة أعمدة 
حجرية (دعامات) وعلى الكتفين الجانبيين لحمل السقف 
مباشرة دون عقودء مثال ذلك حوض قايتباي 
بالصحراء (9/امهر 20/6ام) ٠‏ 

٠‏ - الطراز العاشر: يتميز بأته يفتح على الطريق 
ببائكة من خمسة عقود» مثال ذلك حوض الأمير رجب 
ببركة الحاج (١1١٠ه/‏ 1110م): وحوض الأمير 
حسن بيك بقصر العيني (1737١اه/‏ 1/07١م)-‏ 

' وربما كان يوجد بعض الطرز الأخرى لواجهات 


© 2001 رطء*1 ١‏ سمل -- 83 1421 ,فنعلا اناق الموهرلى 


الطوالة الملحقة بمنشأة ايتمش البحاسي٠‏ 
الأحواض لم يصلنا الوصف الوثائقي لها ٠‏ 


ثاندا: الاسطيلات : 

الاسطبلات المملوكية والعثمانية المتبقية والتي ورد 
وصفها بالوكائق لا تخرح عن مساح ١‏ سار 
مربعة تحول ركاب خاناه وطوالة أو أكثر ومتبن وير 
ماء وحقرة مرخاض: وغالاً ما سكف الاسطيل كا ان 
بعضه غشيماً (أي سقف غفل من الزخارف والحليات)» 
بالإضافة إلى وجود حجرة أو حاصل لسكن الكلاف 
(خادم الاسطبل) أحياناً وأحيانا يلحق بالاسطبل مقعد 
ومطبخ ومغسل للخيل٠‏ 

ويعلى الاسطبل أحياناً طابق سكني من حجرات 
أى قاعة تتكون من دور قاعة وإيوانين وخزانة نومية» . 
وأحياناً يعلوه مطبخ أو مخزن أو مقعد- 

وقد يشر الاسطبل على الحوش الواقع به ببائكة 
من عدة عقود وأحباناً تكون النافكة داخل الاسطبل 
نفسهء وقد يحوى المكان الواحد أكثر من اسطبل٠ ١‏ / 


الركاب خاناه : 


7ب ل 


أهم مكونات الاسطيل الركاب خاتاه. ومعناها نيت 
لركاب» وكان يحوى عدد الخيل من السروج واللجم 
نيش والمراكب والغبى والأجلال وفي ما بلدسه 
/ س ليصان بها وغيرها[1]. 

وقدر «ابن شاهين الظاهري» عدة ما بالركابٍ 
خاناه السلطانية مما تحتاج الضرورة إليه ثلاثة آلاف 
٠‏ قطعة مختلفة الأسماء والألوان[0]. 


ويوجد الركاب خاناه في الاسطبل في مستوى 
علوى غالباء ويصعد إليه بسلم حوله درابيزين خشبيء 
وتطل شبابيك الركاب خاناة على الاسطبل وتكون 
بمشانة مناور له: وأحيانا نكون الركاب خاناه من 
مستويين أحدهما فوق الآخرء وأحياناً يكون الركاب 
خاناه أسفل المقعد قي قصر الأمير بالقرب من 
الاسطيل[/]. 

وكان للركاب خاناه موظف موكل بحواصله يعبر 
عنه بمهتار الركاب خاناه وله أعوان[9] . 


الطوالة : 
الطوالة بمثابة حجرة تستوعب عدة خيول تخلف 
مساحتها من طوالة لأخرى؛ وقد يوجد بالاسطيل 
الواحد طوالة أو أكثرء وأهم ما يميز الطوالات هي 
الأحواض المستطيلة أو التجاويف التي تكون بمصطية: 
. وقد خصصت تلك الأحواض أو التجاويف لوضع العلف 
0 . وطعام الدواب بهاء وتكون مرتفعة ليلا لتناسب إطعام 
٠‏ الدابة بسهولة. 
ولم يبق في الآثار الإسلامية بالقاهرة سوى طوالة 
واحدةهي الملحقة بعتشساة أتيمض البحاس يناب الؤزير 


0 (دهلاه/ 145ام)؛ (أثر رقم 501)- 


السطيلات ف العصر امعلو : 


كانت. كل من د ١‏ الف واطم يضر ([4 5 


ده/ 535 101ام) ودولة له الوم ااه 0 


ه/ ١١١‏ ١1150م)‏ تهتم اهتماماً كبيراً بإقامة ٠‏ 
الاسطبلات: وكانت كبيرة وتستوعب أعداداً غفيرة من 
الخيل والدواب 


ويلعت الاسنطبلات الذروة فى الفضر المملوكى 
(54- كاكذحم/ .155 اماما وكانت الاسطبلات 
تنقسم قسمين في الاسطبلات السلطانية واسطبلات 
الأمراءء والاسطبلات السلطانية تقع في قلعة الجبل 
بمنطقة باب الغرب: بالإضافة إلى أماكن أخرى 
بالقاهرة بالقرب من القلعة مثل يركة الفيل والناصرية. 

وحوت الاسطبلات السلطانية أكثر من عشرة 
أنواع من الاسطبلات خُصّصَّ كل واحد منها لنوع 
معين ووظيفة خاصة بالخيل والدواب هي: 

- اسطبل الخاص الشريف برسم الخيول التي 
تسير في المواكب. 

<(اسطيل الحجو 11 نه الخيول الخاصة التي 
ينتخب منها للعب الكرة (البولى) والسباق والرياضة. 

- اسطبل الجوق[١١]‏ وبه خيول الخرج للمماليك 
الكتابية[5١].‏ 

د اسَطيْل البيمارستان ويه الخيول الضعاف 
وا معتلة ٠‏ 

- اسطبل الجشار أو الدشار ويه الخيول التي 
تقدمت يها السن. 

- اسطبل البريد وبه خيول البريد ٠‏ 

اسظيل الجن والنياق - 

- اسَطبل البقال» 

- اسطيل المتاخ: 

- اسطيل الفيل» 

- اسطبل السباع[؟١].‏ 0 

وأحيانا تخلو هذه الاسطبلات من بعض هذ هذه 0 
الأنواع. 


. وقد ارتبط بالاسطبل السلطاني وظيفة الأمير آخور 
الكبير المشرف عليه وكان له أعوان عديدون, وكان 
يتمتع بمكانة كبيرة في الدولة, وكان للأمراء الكبار 
أمراء آخورية خاصين بهم مثلهم في ذلك مثل 
السلطان* 


ويرجع للناصر محمد بن قلاوون في سلطنتة 
الثالثة (3105- ١4/اه/‏ 1705 -:-178م) الفضل في 
إنشاء ديوان للاسطبلات الشريفة السلطانية: له ناظر 
وعدة مباشرين وكتاب وشهورء وقد شهد الاسطبل 
السلطاني بالقلعة أهم الأحداث السياسية في دولة 
المماليك. 

واسطيلات الأمراء كانت كبيرة وضخمة: وقد 
أطلق على القصر الذي يعيش فيه الأمير الكبير اسطيل 
لما يحويه من خيوله وخيول مماليكه الكثيرة العدد فغلب 
تعبير اسطبل على القصر في العصر المملوكي٠‏ 

وألحق ببعض المنشات الدينية مثل الخانقاوات 
اسطبلات للخيل, وكذلك المنشآت التجازية مثل 
الوكالات والخانات لمبيت دواب التجار والعملاء: 

وكان هناك بعض الاسطبلات العامة بالقاهرة لمن 
لا يستطيع إقامة اسطبل في داره أى قصره. 

وكان السوق الأساس للخيل والدواب بالقاهرة يقع 
في الجانب الغربي من فيدان الرميلة المطل على القلعة: 
وقد شهد رواجاً كبيراً طوال العصر المملوكي؛ وكان 
ينظم العمل به الدلالون والمنادية, كما كان هناك عدة 
أسواق بالقافرة خاصة بالات الخيل وهي سوق 
لمهمازيين وسوق اللجميين وسوق السقطيين وسوق 
الجوخيين. 


الهوامق : 


.ء٠١١ صحيح مسلم؛ كتاب الشعب رقم ص‎ )١( 


ع 2001 , 5ع*1 ١‏ امول -- 11 1421 مقفطه0 اقل لو سمرلة . 


,2( الألبانيء سلسلة الأحاديث الصحيحة: نشر 
الإسلامي» جا ص ١79-58‏ ْ 
العجمة أي التي لا قحو على التاق تشع ل 0 
أصابها من جوع أو عطشء وأصل الأعجم : الذي لا 
يقصح بالعربية ولا يجيد التكلم بها عجميا كان أو 
عربياء سمي به لعجمة لسانه والتباس كلامه. كلوها : 
اتركوهاء 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الشعب رقم 6٠‏ ص 55 , 
كتاب 48 ص 5/4 ٠١‏ 

(5) كتاب وقف عبد الرحمن كتخدا رقم 14٠‏ (أوقاف) 
بتاريخ 14 ربيع أول 174اه, ص 8 

(45) نفسه ص 55-/51+ 

(1) نبيل عبد العزينء الخيل ورياضتها قي عصر 
سلاطين المماليك . نشر مكتبة الأنجلو المصرية 
مم ص 101-101 

(؟) زيدة كشف امالك وبيان الطرق والمسالك. تحقيق 
بولس راويس, ط باريس 1858م؛ ص 1714 

(8) عبد اللطيف إبراهيم, «الوثائق في خدمة الآثار» 
بحث في كتاب دراسات في الآثار الإسلامية, القاهرة 
م ص 197 تقلا 

(9) القلقشنديء: صبع الأعشى ج ؛ ص ؟١١ء‏ 
المقريزيء الخطط ج ١‏ ص ١١5‏ 

)٠١(‏ الحجر في اللغة هي أنثى 
وأحجار. انظر المعجم الوجيزء مادة حجر 
)١١(‏ الجوق هي الجماعة من الجند ,10027 . 
.35 ط.آ ,اممناك. ْ 
(15) ابن شاهين الظاهرة, زيدة كشف الممالك ص 
مكذاء 

(؟1) نفسه ٠‏ 


١ 


الخيل والجمع حجور 0١‏ 


التكايا|اتبطت اتباه) وثي قا بالتصوفة. ‏ 
والتصوف لغوياهص ا لفعل الخماس مه صوف 
للدلاله على لبس الصوف وقد اعتقد البعض أن هذا 
الاسم مشنق مه لبس بعض الزهلا للصوق 
واملابس الخشنة[١].‏ ويرى بعض اللؤرخيه أنه 
هجرد لقب وليس اشتقاقامه الصؤف لأنهم لم 
يختصوا بلبسه. كما ينفوه أيضا نسبتهم إلى صرف 
هسجد الرسول اصلى الله عليه وسلم | ] ٠‏ 

وينسب ابه خلدوه نشأة التصوف الى القره 
الثاني الهجري <يث يقول « انه ما فشا الإقبال على 
الاثيافي القرن الثاني وها بعده اختص اللقيلود على 
العبلدة باهم الصوفية[] وقدروى عن 
القشيري قوله اه المسلميه بعد سول الله اصلى 
الله عليه وسلم) لم يتخذوا اسماهميزا وأكتفوا 
بلفظ الص<ابة. والخذهه جا بعدهم اسع 
التابعيه ثم انبج التابعيه. ثم اختلف الناس فقيل 
للخواص منهم ممه لهم عزاية بالديه الزهاا 
والعبلاثم ظهرت البدة فانفرد خواص أهل السنة 
الراعوه أنفسهم مخ الله باسم التصوف وغليت 
اجاج السيوففل لصوي وللجماعة 
صوفية. كمايقال متصوف 
| ومنصوفةز: ١]‏ 


د. قادر محمود عبد الدايم 0 


مدرس الآثار الاسلامية ‏ جامعة جنوب الوادي - مصر 


شوال / ذو القعدة 121١1‏ ه - يناي ر/ فبراير 1١70م‏ ل 


والفلسفية وهو ما رفضه الإمام أيو حامد الغزالي 
وغيره ودعوا إلى الاتجاه للإيمان والعمل معا واستمر 
هذا الاتجاه سائدا حتى نهاية القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي[ 5]. 

وقد واكب هذه الفترة إنشاء العديد من المبانى 
التى خصصت لاقامة المتصوفة المنقطعين للعباده أطلق 
عليها عدة أسماء منها الزاوية والخانقاة والرياط. وهى 
ما سنتحدث عنه. وفي العصر العثماني استخدمت 
كلمة تكية للدلالة على هذا النوع من المنشات وتغيرت 
معظم أسمائها لتصبح تكاياء بالاضافه الى المنشآت 
التي أقامها الأتراك العثمانيون وتحويل منشآت أخرى 
مثل بعض المدارس والأضرحه إلى زوايا وتكايا[ة], 
من هنا يتضح لنا أن التكية لم تكن منشأة حديثة في 
العقصر العثماني وانما كانت الكلمة فقط هي التي 


اسستحدثت مع وجود بعض التطوير في الشكل 
المعماريء وكانت كثرة التكايا في ذلك العصر مواكبة 
لنوع من التصوف الزائف الذى اصبح فيه الشيوخ 
أدعياء واتخذ الأتباع من الاقامه في التكايا نوعا من 
الراحة والطعام والشراب والبعد عن التقشف [/ا] ٠‏ 


الخائقاه : 
تذكر كتب المؤرخين أن أول من أنشاً بيتاً لانقطاع 
الصوفية هو زيد بن صوحان٠‏ وكان ذلك بالبصرة أيام 
خلافة عثمان بن عفان حيث أتى بمجموعة من الرجال 
المتفرغين للعباده وبنى لهم دارا أسكنهم فيها وخصص 
لهم ما يكفى من الطعام والشراب وا ملبس[4]- 
والخانقاه كلمة فارسية تكتب أحيانا بالكاف بدلا 
من القاف (خانكاة) وأصلها خوان كاه أي موضع 
الأكل[ه] ويذكر ابن بطوطة أن أصل الخانقاه هو 
الزاوية[١٠]‏ وهو خلط حدث كثيرا كما أشرنا سابقا 


وقد اتجه التصوف بعد ذلك إلى الأبحاث العقلية 


أهناية 
- دكتوراه الآثار الاسلامية 


- جامعة القاهرة. (الخزف 


الايراني في العصر الصفوي) . 


- من مشاركاته البحثية: 

الخزف التيموري من 
خلال صو المخطوطات 
المعاصرة له. 

أشرف على العديد من 


الرسائل العلمية المقدمة في 


© 2001 ,طع:1 تمل -- 11 1421 


ن منشات التصوف دإسماتها المختلفة: 

. ويرجع العلماء التهضة في انشاء الخانقاوات إلى 
. ايران في القرن الرابع الهجري حيت كان الأمراء 
٠‏ والملوك ينشؤونها تقريا إلى الله تعالى لايواء الفقرا 
٠‏ والوافدين بالإضافة إلى الصصوفية وتتضع أهمية 


.2 الحاتقاوات في ذلك العصر في زيارة السلاطين لها 


متثلما قعل السلطان محمود الغزنوي الذى كان يكثر 
من التردد على خانقاه الشيخ أبي الحسن الخرقاني 
في الري٠‏ وهناك العديد من الخانقاوات التى ذكرت في 
التاريخ ايضا في ايران ووسط آسيا مثل خانقناه 
السلمى صاحب طبقات الصوفية في نيسابور وخانقاه 
القشيري قي طوس وخانقاه الامام الغزالي التي دفن 
بها عام ٠5‏ ده في طوس[١١]‏ وغيرها وهو ما يؤيد أن 
بلاد المشرق كانت هي المنشأ الأول لهذا النوع من 
المبانى» وقد نقل السلاجقه بناء الخانقاوات إلى 
الاناضولء كما نقلها الاتابكه غنهم الى بلاد الشام 
بعض منها أيام عماد 
الدين زنكى وابنه نور الدين محمود. وكان صلاح الدين 
الايوبي أول من انشأ خانقاه بمصر حيث أمر بتحويل 
دار الوزير القاطمي عنبرا أو قثير المعزوف باسم سعيد 
السعداء إلى خانقاه عام 014ه بعد انفراده يحكم 
مصر[؟١]؛‏ وانتتشرت الخانقاوات في أتحاء العالم 
الإسلامي فنجد في القدس عددا منها مثل الخانقاه 
الدواداريه التي انشأها علم الدين سنجر الدودار عام 
6ه/6م[١١].‏ والخانقاه الفخرية التى أنشاها 


ومصر فانشئت في حلب ودمشق 


القاضى فخر الدين محمد بن فضل عام ٠.‏ الاها/ر 
5م[ ؛ ]١‏ وكانت كلها تقوم بدور التدريس بالإضافه 
إلى ايواء الصوفيه 
٠ 0‏ دفي القاهرة كاقت الخائقاه البندقدارية وخانقاه 
25 انيل 


. شوال / ذو القعدة 1417١‏ ه - يناير / فبراير 7.١1‏ م 


عرض الباشتكير وخاتقاه شيخومن أهم معالم 
العصر المملوكي ا 

ويقوم تخطيط الخانقاه على وجود فتاء أوسط 
مكشوف تحيط به الايوانات ومساكن الصوفيه: الا أنها 
تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

-١‏ الخانقاه المسسجد وهى التى تكون على نمط 
المساجد الجامعة أي من فناء مكشوف حوله أروقه تقع 
خلفها غرف الصوفية وتضم أيضا متذنة ومحرايا ٠‏ 

” - الخانقاه المدرسة: وهى التى تجمع بين 
التدريس والتصوف ويكون التدريس فيها داخل 
الايوانات. 

' - الخانقاه القبه: وهي نماذج صغيره تضم عددا 
قليلا من خلاوى الصوفية بالاضافة إلى قبة ضريح 
لأحد الأولياء[ه١]‏ 


وهي منشأة صغيره يقيم بها عدد قليل من 
الصوفية» وربما كانت مخصصة لرجل واحدء وقد ذكر 
اين بطوطة والنابلسي في رحلتيهما العديد من الزوايا 
في مناطق متفرقة؛ وريما تعددت الزوايا لشخص 
واحدء فقد ذكر أن السلطان بيبرس أنشأ خمس زوايا 
لرجل واحد هو الشيخ خضر منها ما كان في بلاد 
الشام ومنها ما كان في مصر[؟١]‏ وتتعدد الزويا 
الباقية إلى الآن مثل زاوية الهنود التي كانت مخصصة 
لطائفة الرفاعية ثم للهنود من بعدهم بالقدس[17]: 
وزاوية الشيخ حيدر التي تعود. الى منتصف القرن 
السابع الهجري[18]. 


الرياط : 


اشتق اسم الرباط من الآية الكريمة (يأيها الذ 


آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا][15] ومن قوله 
تغالى: [وأعدُوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل][١2]؛‏ ومن هنا بدأ الرياط كمنشأة عسكرية 
تقيم بها فرق للمراقبه على حدود الدولة الإسلامية[١1؟]‏ 
ويعد أن خفت حدة القتوحات وَضَعفت روح الحهاد 
تحولت هذه المنشات الى أماكن لإقامة المنقطعين 
للعباده والمسافرين على الطرق وأصَبِحت أيضا تؤدى 
وظيفة الخانقاه, ومن أمثكتها القديمة رباط المنستير في 
سوسه بتونس ورباط ازدمر الصالحى بالقاهرة ورباط 
الكرد بالقدس الذي يعود إلى عضر الثاضن محمد بن 
قلاوون عام 197ه/ 1291م وقد خصص لإقامة 
الفقراء والحجاج والوافدين إلى بيت المقدس[؟؟] كما 
خصصت بعض الأربطة لإقامة النساء مَكَلَ رياط 
البغدادية بالقاهرة[9؟]. 


النّيه : 

وجمعها تكاياء هي الاسم الذى أطلق على جميع 
المنشات المخصصة لإقامة الصوفية في العصر 
العثماني سواء تلك التى أقيمت فيه أى كانت موجودة 
سابقا وتغير اسمها أو وظيفتها ٠‏ 

ورغم أن اللفظ قد ساد في العصر العثماني إلا 
أن الأتراك يرجعونه إلى أضل عسربي من كلمة 
«تكأم»[؛؟] وهى في اللغة العربية بمعنى ما يتكىء 
عليه الشخص أو العصا التى يستند عليها وهى 
مأخوذة من الفعل (وكا) بمعنى الجلوس بتمكن أو على 
أحد الجانبين[5], وتكتب الكلمة في اللغة التركية 
161166 وقد استخدم الاوربيون لفظا قريبا هو 
611] وتنطق نَكّه بفتح التاء وتشديد الكاف٠‏ 
وقد لعبت التكايا دورا مهما في حياة الشعوب 
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- رسم تخطيطي لتكية بيرالياس في أماسيا بتركيا 
(نقلا عن 17/121 6000)- 


الإسلامية خلال العصر العثماني فلم تكن مجرد مكان 
لاعتكاف المتصوفه وإقامتهم وإنما كان هناك ارتباط 
بين التصوف والحرفيين والفتاع الاذن كان رؤساوهم 
منضمين الى الطرق الصوفية وكانت حلقات الذكر أو 
السماع في التكايا مكانا يلجأون إليه ويجتمعون فيه 
مساء كل ليلة[”؟]. كذلك كانت التكايا أحد العوامل 
التي ساعدت على السلبية والبعد عن سوق العمل حيث 
لجا إليها الكثيرون بحثا عن سهولة الحياة والعيش على 

ومن الناحية المعمارية فان التكيه بناء يضم العديد 
من الوحدات الأساسية وأخرى ملحقة؛ ومن الوحدات 
الاساسية المسجد وهو عبارة عن مصلى صغير وغرف - 
الإقامة التى يطلق عليها الخلوات ودورات المياه 


والحمام: وتضم بعض التكايا ملاحق مثل. المطبخ 0 0 


ومدقن لأحد الشيوخ أو غرف للتدريسء وريما . 
مكتبة[10؟] . 


0 


- صورة لجامع وتكية المولوية بالقدس٠‏ 
ورغم التشابه في الوظيفة والوحذات بين التكايا 
المنشأة في العصر العثماني وبين المبانى السابقة مثل 
الخانقاه والزاوية: الا أن هناك بعض الاختّلافات من 
حيث التصميم المعماريء قأصبح التصميم الأساسى 
للتكية عبارة عن فناء مكشوف تحيط به أريعة أروقة من 
بلاطة واحدة: مغطاة بقباب صغيرة وخلف هذه الأروقة 
تقع غرف الاقامة التي تغطى ايضاً بالقباب[/2]- 
ويتوسط الفناء احيانا الضريح: وفي الجانب 
المواجه للقبلة كان يوجد المصلىء؛ ومن الملاحظ أن هذا 
النوع يشبه إلى حد كبير تخطيط المدرسة في العصر 
العثماني[9؟] وربما يكون هذا التشابه هو السبب في 
اطلاق لفظ تكية على العديد من مدارس ذلك 
٠‏ العصر[.؟]. 
29 المنهل 
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- صورة لواجهة تكية المولوية بدمشق٠‏ 

وهناك نوع آخر من التخطيط المتبع في التكايا 
يقوم على وجود بناء مربع تعلوه قبة ويتصل بباقى 
الوحدات من طريق أبواب توصل إلى الأروقة 
الجانبية[١‏ ؟] مثل تكية بير الياس في أماسيا بتركيا ٠‏ 

وقد وجد في تركيا في ذلك العصر نظام 
المجموعات المعمارية التي تضم العديد من المنشات 
يحيط بها سور واحد وتضم مسجدا ومدرسة وتكية 
وربما تضم سبيلا وغير ذلك مثل مجموعة السلطان 
بَايِرِيدَ الثانى ومجموعة سليمان القانوني ومجموعة 
سليم الثاني ومجموعة صوقلو محمد ياشا وغيّرها الا 
أن هناك بعض التكايا التى أقيمت مستقلة ولكنها 
أيضا تتبع نفس أنوا ع التتصميم السابقة مثل 


0-7 


السليمانية بدمشق وتكية الكلشنى بالقاهرة وتكية بير 
الياس في اماسيا بتركيا . 


الحياة داخل التكايا : 

كان للخانقاوات والتكايا قواعد للعمل بها يقوم 
بوضعها المنشؤون من خلال وثيقة الوقف والأوقاف 
التى يخصصونها للتكية٠‏ 

وكانت هناك بعض الشروط التى يضعها الواقفون 
للالتحاق بالتكية منها أن يكون الملتحق بلا أهل - حتى 
لا يشغلوه عن العبادة ‏ بالإضافة إلى كونة صالحا 
وضاحب دين كُذَاكَ كانت بفض التكاا مخصتضة 
لطائفة معينة مثل العجم أو الهنود أو غيرهمء وتكون 
تكايا أخرى مخصصة لاتباع طريقة صوفية مثل 
المولوية أو الرفاعية أو البكتاشية أو غيرها طبقا لرؤية 
ورغبة المنشىءء؛ وقد حرص المنشؤون أيضا على تحديد 
أعداد المقيمين بكل تكية[73] ٠‏ 

وكان الوقف هو المصدر الأساسى للانقاق على 
التكايا والمقيمين بها وتكون الأوقاف عبارة عن أراض 
زراعية أو عقارات» وفي بعض الأحيان توقف قرى 
بأكملها لدفع الرواتب وإطعام المقيمين وكسوتهم[؟؟]. 


أها العاملوه بالتكية والزيه تحددهم وثائخ 
الوقى فاهمهم : 

شيخ التكيه : 

كان لكل تكية شيخ تتركز في يده إدارتها ويخضع 
القائمون بالعمل بها والمقيمون له وهو يختص بتوزيع 
العمل والأموال طبقا لشروط الواقف[ 4 ؟]- 

الإمام : 

. ويكون من بين المقيمين بها ومن أهم صفاته أن 


يكون حسن الصوت عالما بالصلاة وشروطها ويلتزم 
بإمامة المصلين وقت الصلاة- 1 
المؤذن : ١‏ 
وقد جرت العادة على تعيين مؤذن تكون مهمته 
رقع الأذان في وقت الصلاة. وشروط تولى هذه المهنة 


أن يكون حسبن الصوت وعلى دراية بأصول الأذان» - 


وقد حددت له وظائف أخرى مثل النداء لالسحور في 
رمضان والتذكير بموعد صلاة الجمعة ‏ حيث لم تكن 
الجمعة تقام بالتكية ‏ والتكيير أيام الأعياد والتبليغ 
خلف الإمام: 

المقاني : 

وهو أيضا أحد المقيمين بالتكية وهو المسئول عن 
تحديد وقت الصلاة للمؤذنء ولذا يجب أن يكون على 
دراية بالمواقيت واستخدام الآلات اللازمة لتحديد وقت 
دخول الصلاة+ 

القراء : 

وهم مجموعة من قراء القرآن الكريم من المقيمين 
بالتكية يختلف عددهم من تكية لأخرى يجلسون في 
مجموعات لقراءة الاوراد المعلومة[ه؟]- 

المنشد : 

خصصت بعض التكانا وظيفة للمنشد أو اادج 
وهو الذي يقوم في المجالس بإنشاد قصائد مدح 
الرسول (صلى الله عليه وسلم]- والذكر بطريقة | 
منفمة[5؟]ء 

وبالاضافة إلى الوظائف السابقة خصصت بعض 
الطرق وظائف تتناسب مع طريقة ممارسة شعائرها ٠‏ 
ومن هذه الوظائق وظيفة ضاريى الدف والمفنين 
والراقصين أو من يقومون بالدوران قي المجالس ٠‏ 
الذين تطلق عليهم بعض الوثائق لفظ الدراويشٍ 


الراقصين. 


- صورة لواجهة القبة بتكية الكلشني بالقاهرة: 
ممالسة الشعالم : 
كان للخانقاوات قواغد تنظم إقامة الضوفيّة بها 


وما يمارسونه من عبادات وتحدد مواقيت للدروس مثل 


دروس الفقه والحديت: كما تحدد أوقات مواكيهم 
وخروجهم لصلاة الجمعة في أحد الجوامع وغير ذلك ٠‏ . 

ولكن في العصر العثماني حين انحرف التصوف 
عن مسنارة وخلت التكايا من هذه القواعد وأصبّحت 
الشسعائر تمارس يأساليب غريبة.عن الدين فصاروا 
يمارسون الذكر بأصوات مسموعة وتسمى حلقاتها 
باسم السماع وينتظمون اما في صفوف أو حلقات 
مستديرة أو مستطيلة مرددين لفظ الجلالة ومحركين 
رؤوؤسهم وأجسامهم يمينا ويسارا ويصورة لا تنقطع 
حتى تخور قواهم, وريما وقع بعضهم على الأرض» 
معتقدين أن ذلك هو الدليل على ولايتهم[1؟] ٠‏ 
أهع الثكايا : 

سنعرض لبعض التكايا التي مازالت قائمة حتى 
الآن وهي مجرد نماذج فقط نظراً لكثرتها ٠‏ 

١‏ تكية صوقلو محمد باشا في اسطانبول: وهي 
ضمن المجموعة المعمارية التي أنشأها هذا الوزير عام 
4ه/ ادام وكانت مخصصة لأتباع الطريقة 


__ 
- صورة من الداخل لتكية المولوية بالقاهرة. 


الخلوتية وهى تتكون من فناء تتوسطه غرفة مغطاة 
بقبة:؛ ويحيط بهذا الفناء مجموعة من غرف 
الإقامة[4؟] ٠‏ 

 "‏ تكية الوالدة العتيقة في اسطانيول: وهي تنسب 
الى أم السلطان مراد الثالث وتؤرخ بعام .85ه/ 
وام وكانت أيضا ضمن مجموعة معمارية 
متكاملة[9؟] . 

" - تكية بير الياس في اماسيا بتركيا: وقد يدىء 
في إنشائها عام 6١١4/ه/‏ 1517م وعرفت باسم تكية 
يعقوب باشاء وتخطيطها عبارة عن غرفة مربعة 
للمسجد حولها غرف صغيرة للإقامة, وفي الخلف نجد 
ضريحا وقاعة للسماع[١4]١‏ 

- التكية السليمانية بدمشق: رغم أن دمشق 
تضم العديد من التكايا فإن لفظ تكية يطلق على سبيل 
الشهرة على التكية السليمانية التى أنشأها السلطان 


سليمان الأول في موضع قصر السلطان ببيرس وذلك 


في عام 5ككه/ 65م وقام بوضع تصميمها 
المعماري المهندس التركي الشهير سنان؛ وفي تعتمد 
على وجود مسجد في الوسط مغطى بقبة وعلى الواجهة . 


٠] مئدنتان[‎ 


ا 
2001 ,ءا سمل -- 11 1421 بمفرله0 أناط دسم 


5 تكية المولويه بدمشق: وتؤرخ بعام 875ه/ 


485دام,وهي مخصصة لطائفة المولويه. وتضم 


ع لاح سرحي[ غ]ء 


١‏ تكية خاصكي سلطان بالقدس: أنشاتها 

روكسلاته أو خاصكي سلطان زوجة السلطان سليمان 

الأول عام 505ه/ ١155م,‏ وهى تضم ضريحا للشيخ 
سعد الرصافي وبها مطبخ وفرنان[47]+ 

“ - تكية المولويه بالقدس: وهي مقامة ضمن جامع 
أنشأه حاكم القدس عام 956ه/ 16587م,: كان قيل 
ذلك كنيسة ثم تحولت إلى تكية للمولوية وبينى بها 
مساكن للصوفية[؛4]. 

6 تكية الكلشني بالقاهرة: وهى تقع قرب المتحف 
الإسلامي ويعود تاريخها الي حوالى عام 557ه/ 
م أنشاها الشيخ ابراهيم الكلشني ودفن بهاء 
وتضم في الوسط بناء مغطى بقبة مرتفعة وحوله 
مساكن الصوفية؛ وقد غطيت واجهة القبة بالبلاطات 
القاشاني العثمانية[ه4]. 

5 تكية السليمانية بالقاهرة: وهي في الأصل 
درس كما شير نص تأسيسها انشناها الوالى 
سلميان باشا وكانت تؤدى وظيفة التدريس حتى عام 
17م ١الاام.‏ ثم تحولت بعد ذلك الى تكية. كما 
ورد في إحدى الرسائل الواردة من اسطانيول تصفها 
بأنها تكية للدراويش[1 ١]‏ 
هذه نبذة عن التكايا ونشاتها وعملها ويعض 

ادها والله الموفق. 


0 الهواحش : 
)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة تصوف ‏ النسخة 
يم التهل 


شوال / ذو القعدة 147١‏ ه - يناير / فبراير ١1‏ م 


العربيةء طبعة دار الشعبء القاهرة. 

() تقي الدين احمد بن على المقريزي: الواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار ج" ص 5١5‏ طبعة 
بولاق - القافرة٠‏ 

(؟) د١٠‏ توفيق الطويل: التصوف في مصر ابان العصر 
العثماني ص7 , القاهرة ٠1144‏ 

(5) المقريزى: المصدر السابق ج ”" ص ٠8١4‏ 

(0) د٠‏ توفيق الطويل: المرجع السابق ص 77. 

ولمن اراد التفاصيل عن هذه المرحلة يمكن مراجعة 
دائرة المعارف الاسلامية مادة تصوفء وكذا كتاب 
تراث الاسلام طبعة عالم المعرفة بالكويت٠‏ 

(5) عتطعءمة4 عنتسهالة1 .ظرط ,وتعءكسمطم 
0 تك - متهن صل عسباعع) 
9 متتتةن) 2160. 

() د١‏ ناهد حمدى احمد: وثائق التكايا في مصر في 
العصر العثماني» رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة 
١544‏ ص 04. 

(4) المقريزي: المصدر السايق جا ص؟ 4١‏ د ٠‏ 
عاصم رزق: خانقاوات الصوفية في مصر في 
العصرين الايوبي والمملوكي جا ص 14؟, القاهرة 
لاققلاء 

(9) المقريزي: المصدر السايق ج؟ ص ١4١١‏ 

١1١ ١ د عاصم رزق: المرجع السابق ج‎ )٠١( 
د+ سعاد ماهر محمد: العماوة الاسلامية على‎ )11( 
٠م1146 مر العصور ج؟ ص 105: جده‎ 

٠4١١ المقريزي: المصدر السابق ج ؟ ص‎ )١١( 
. رائف يوسف نجم وآخرون: كنوز القدس ص‎ )7( 


٠1947 ميلانى‎ 0 

(14) المرجع نفسه ص ٠15١‏ 

(16) دء سعاد ماهر: المرجع السابق جا ص 555 - 
ا 

(17) د٠‏ توفيق الطويل: المرجع السابق ص ٠47‏ 
(17) رائف نجم: المرجع السابق ض ٠17١‏ 

(14) المرجع نفسه ص ٠1545‏ 

(19) سورة آل عمران آية ٠٠٠١‏ 

.”٠ سورة الأنفال آية‎ )٠١( 

(1؟) د. حسن الباشا: مدخل الى الآثار الاسلامية 
ص /1؟1١,‏ القاهرة ٠195م٠‏ 

(11) رائف نجم: كنوز القدس ص ٠١67‏ 

(؟1) د توفيق الطويل: المرجع السابق ص ٠78‏ 

(18) عن العالم التركي جلال اسعدار سفان 

٠توريب قاموس المصباح المنير مادة وكأ طبعة‎ )١5( 
دء محمد علاء الدين منصور: جماعات الفتوة‎ )11( 
في الأناضولء رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة‎ 
١317 41م ص‎ 

(9؟) عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة الاسلامية 
ص ٠١١‏ بيروت /15/4م٠‏ 

(14) د٠‏ ناهد حمدي: المرجع السابق ص ٠54‏ 

(9؟) د.. مرفت عيسى: الطراز العثماني في منشآت 
التعليم. رسالة دكتوراه من جامعة القافرة 441١م‏ ص 
لاقاء 

(1) من ذلك المدرستين السليمانية والمحمودية 
بالقاهرة. 

(١؟)‏ دء ناهد حمدي: المرجع السابق ص 54+ 


© 2001 , ه1١‏ مهل -- 11 1421 ,هف له0 أناظا المسميزع . 


(5؟) المرجع نفسه ص ١7605‏ 

(1؟) المرجع نفسه ص ٠3174‏ 

(2؟) المرجع نفسه ص ١75١‏ 

(5؟) المرجع نقسه ص ١لا"‏ - ٠07/4‏ 

(11) المرجع نفسه ص ١74١‏ 

(77) المرجع نقسه ص ٠١7‏ 

(0؟) مقصدطهة)) 0 صث ..((0) بتقطتكل 

حدة) 165 ع1" عمعي امدممن) عستلانسظ 

عطء811 ,7017 ععتاماصع 021 وى رجدسا 

8 1968 ددم 

(5) عستلة ماسفسزد بمقسمة1 قطدظ 
٠تتاطصهاك1‏ 311-332 2 رع [دكاءاء'1' أكتترة 

©0600 'إدماكتط لك ,© ,ص11‎ 0 0160- )١( 

0027 تنآ 283 عتتناعع) نطءسة سقدر 

(41) احمد الايبسن وقتيبة الشهابي: معالم دمشق 

التاريخية ص 18 - 19 دمشق ٠1557‏ 

(5) قتيبة الشهابي: مشيدات دمشق ذات الأضرحة 

ص /الاء, دمشق 1556م٠‏ 

(؟4) رائف نجم: كتوز القدس ص 7154 556 

(؛) المرجع نفسه ص /51 

(45) عاطف عبد الدايم عبد الحي: شارع تحت الربع 

حتى نهاية القرن الثالك عشر الهجريء رسالة 

ماجستير من جامعة القاهفرة !155, ص 54١‏ وما 

0 ٠ بعدها‎ 


(45) د . مرفت عيسى: المرجع السايق ص /اقا- - 


هذاء 0 


8114818 


طيرايلس الشام أغنى هدينة بأثانها الإسلاهية 7 
اللملوكدة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط على .. 
2 الإطلاة. وهي المرينة الثانية بآثالها اللملوكية بعد 
(0 القاهرة. ذلك أن اطماليك هم الذيه أسسوا اطرينة 
القائمة الآن قبل ٠٠١٠ ٠١‏ عام ونرى ٠‏ 


وهنا لابذ من توضيح هذه النقطة حتى لا يظن أن 
تاريخ المدينة يعود إلى سبعة قرون فقط. فطرايلس 


© 
/ أسسسها الفينيقيون قيل نحو 50٠٠‏ عام وتعاقبت عليها 
7 الأمم والعصور من رومانية وفارسية وبيزنطية حتى 
لدي0 فتحها المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين؛ وتعاقب 
ه- 


على حكمها الأمويون؛ والعباسيون, والطولونيون, 
والإخشيديون؛ والفاطميون؛ ثم الفرنجة الصليبيون 


ان 
© حَيْت احظؤها :اكذن من: ٠‏ 3غاماً: واتخذوفا عاصمة 
لإمارة لاتينية في الشرق, وأثناء احتلالهم الطويل 
أزالوا معالمها الإسلامية» وعندما تم للمسلمين تحريرها 
- 


بقيادة السلطان المنصور قلاوون سنة /58ه/ 
5م أشار القادة على السلطان بأن يهدم المدينة 
القديمة» وكانت على ساحل البحر مباشرة»؛ وأن يبني 
مدينة جديدة على بعد ؟ أميال إلى الداخل حيث 
ينساب نهر المدينة ويعرف ب «أبو علي» فأمر قلاوون 
هدخ المدينة القديمة» ونشأت مدينة مملوكية خالصة 
3 بكل خططها وأسواقها ودورها 
وحوانيتهاء ودروبها وأزقتها 
المسقوفة: المنيفة, المتعرجة 


أد. عمر عبدالسلام هري 
ْ 


القعدة 1671 ه - يتاير / قبراير 7٠١١‏ م 


. وشوارعها القسيحة الممتدة والمزدحمة: وساحاتها 
وميادينهاء وجوامعهاء ومدارسهاء وزواياهاء 
وحمّاماتهاء وخاناتهاء وقصورهاء وأبراجها الحربيةء 
وسبل مياههاء وطواحينها. وجسورها فوق النهر» 
والبيمازستان: والخانقاه» ومعامل الصابون؛ ومصانع 
الحرير؛ والمصابغ: والمدايغ» وانتتشرت أسواق 
الصناعيين والحرفيين والتجارء من العطارين 
والنجارين والنخاسينء والحدادين» والحجارين: 
والخشابينء, واللحامين: والقطانين, والطواقيينء 
والخياطين, والحريريين؛ والقباقبيين» والعقادين» وسوق 
القمح» وسوق السلاحء, وسويقة الخيل» وسوق السمك» 
وسوق الصاغة. وسوق الإسكافيين, والملاحة. والدياغة, 
والتبانة؛ والبازركان» وغير ذلك مما يطول غرضه: 
بحيث يمكن تلخيص كل ذلك بوصف طرايلس الآن 
بأنها «متحف حي» وأنها «مدينة المماليك النموذجية». 
حين زار طرابلس الرحالة الشيخ عيد الغني 
النابلسي في سنة 5١١١ه/‏ ١.٠1م.‏ كتب في مؤلفه 
«التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية» ما نصه: «أن 
ببلدة طرابلس المحمية مدارس وزوايا ومساجد لا معن 
ولا تحصى». وأضاف إلى ذلك ما سمعه من أهلها «أنه 
كان بها ثلاثمائة وستون مدرسة». وهذا الرقم يشمل 
المدارس المملوكية والعثمانية في ذلك الوقت٠‏ وقبل نحو 
نصف قرن من الآن كانت المدارس المملوكية القائمة 
فقط تزيد على ٠١‏ مدرسة؛ وخلال نضف القرن الماضي 
أزيل عدة مدارس عقب فيضان «نهر أبو علي» أواخر 
سنة 1400 في مشروع تقويم مجراهء منها: المدرسة 
الزريقية؛ ومدرسة النسر بن عجبورء ومدرسة 
البطركية:؛ والدبان (بالمسلغ) ومدرسة سبط العطار» 
ومدرسة الوتارء وأزيلت المدرسة الرفاعية عند السراي 
العتيقة وأقيم مكانها مسجد حديث. وأزيلت المدرسة 
القرمشية في محلة اليهود وكذلك المدرسة العنبرية 
(المعروفة بالعمرية) في محلة الزاهرية» وبني مكانهما 
بيور كاكين, وأزيلت مدرسة الأمير أيدمر شاه 


أهناكة 
- دكتوراة في التاريغ والحضارة - 
جامعة الأزهر ‏ القاهرة: 

أستاذ بكلية الآداب والعلوم 
الانسانية: 

- ممثل لبنان في الهيئة العربية العليا 
لاعادة كتابة تاريخ الأمة في اتحاد 
المؤرخين العرب. 

- عضو الهيّثة الطفية المكترفة عار 
معهد التاريخ العربي والتراث العلمي 
للدراسات العليا التابع للامانة العامة 
لاتحاد المؤرخين العرب٠‏ 

- حائز على وسام المؤرخ العربي. 

- نال جائزة مؤسسة عبد الهادي 
الدبس الخيرية على نتاجه في التاريخ 
الاسلامي: 

من مؤلفاته: 
موسوعة علماء المسلمين في تاريخ 


© 2001 , طء*1 ١‏ سمل -- 11 1421 ,مفجطه0 أبظ الوسورل 


هه 


- منظر عام لمدينة طرابلس القديمة و: 


مقدمة الصورة قسم من الجامع المنصوري الكبير ومئذنته والمدرسة 


القرطاوية (باللون البيض) مع قبتيها؛ وفي آخر الصورة قلعة طرابلس٠‏ 


العلائي عند باب الرمل قرب جامع أرغون شاه: وأزيلت 
المدرسة الجوهرية وأقيم مكانها بهو الجامع المخصوري 
الكبير في محلة النوري ومدرسة (زاوية) القاضي 
القرمي بالدباغة قرب خان العسكرء وتضررت المدرسة 
الظاهرية من الطوفان وتعطلت منذ سنة ١106‏ وحتي 
الآن» وهي متهدمة بحاجة إلى إعادة بناء وتأهيل. 
ومدرسة الشيخ محمد الدهان في وسط سوق الصاغة 
٠‏ أمام المدرسة الطواشية مباشرة؛ وهي معطلة أيضاً 
وبحاجة إلى تأهيل. ومن المدارس القائمة ولكنها معطلة 
أيضاً وبحاجة إلى بعض التأهيل: المدرسة الخاتونية: 

٠‏ والمدرمة العحمنة. ومدرسة الشهداء: وهدرسة المشهدء 
والمدرسة الشمسية. ومدرسة النمل- 


أها المداسه العاملة فصي : 
٠‏ هدرسة المسجد البرطاسي» مدرسة الأمير قرطاي 
[ النهل ٍ 


شوال / ذو القعدة 147١‏ ه - يتاير /فبراير 7٠١١‏ م 


(القرطاوية). المدرسة الحجيجية: المدرسة القادرية, 
المدرسة الطواشية. المدرسة النورية؛ المدحرسة 
الناصرية؛ مدرسة الخيرية حُسنء المدرسة السقرقية, 
المدرسة الحمصية: المدرسة الماردانية» المدرسة الأرزنية 
(الدبّها) ٠‏ 

ويالعودة الى رواية «النابلسي» في سنة 5١١١اهء‏ 
أنه كان يطرابلس .77 هدرسنة: لستنتق أن المدارس 
المعلوكية كان عددها ١5١‏ مدرسة على الأقل بنيت في 
عهد حكم المماليك للمدينة الذي امتد ه؟5 عاماً ونيفاً 
(544- ؟احه/ 1545-:1617م): والباقي 5٠١‏ 
مدارس بنيت منذ بداية الحكم العثماني ختى السنة 
التى تمت فيها الرحلة (؟555- 7/1١١5‏ 21615 
٠٠1١م)‏ أي خلال 6,؟ عاماً. وهذا رقم هائل بالنسبة 
لمدينة لم تكن مساحتها تزيد على ٠٠٠٠١‏ متر مريع» في 
القرن *١ه/18م-‏ وهو رقم غير مبالغ فيه. فقبل زمن 


قصير كانت مدرسة الأمير أيدمرء وزاوية القدوسي» 
والمدرسة الخاتونية. والسُقرقية: والسنكري, والخيرية 
حسئن: والناصرية: والجوهرية: والمشهد؛ والشمسية. 
والنورية» والجاويش؛ والبيروتية: والدهان؛ والطواشية, 
والنغلء والكريميةء والقاووقجية: والقرطاوية؛ والجامع 
المنصوري الكبير؛ وجامع أرغون شاه. تتجاور كلها في 
مكان لا يزيد طوله عن ١6١‏ متراً» بحيث يقصل بين 
المدرسة والمدرسة مدرسة أخزى! وليست هذه الظاهرة 
إلا دلالة على أن المدينة حاضرة إسلامية مهمة على 
ساحل الشام؛ ومجمع ديني وعلمي متميزء ترقى 
بجوامعها ومساجدها ومدارسها وزواياها وتكاياها إلى 
أن تكون مدينة جامعية نموذجية٠‏ 
ويضاف إلى الرقم السابق 5١(‏ مدرسة) 1215 
جامعاً, و١٠‏ حمامات: زه خاناً: وييمارسشان 
وخانقاه. و4 طواحين: ولا أبراج حربية: وقلعة ضحهة؛ 
وقصور عدة, و١٠‏ فرناًء و١٠١٠‏ سبيل وبركة ماءء و5١‏ 
بوابة» وغير ذلك من المعالم الأثرية والتاريخية» وبعضها 
يعود إلى العصور الرومانية: والبيزنطية: والفاطمية» 
والصليبية؛ والأغلبية الساحقة للعصرين المملوكي ثم 
العثماني ٠‏ 
وقد قمت قبل خمس سنوات بعملية مسح شامل 
للآثار التاريخية ضمن مدينة طرابلس المملوكية (دون 
مدينة الميناء وهي طرابلس القديمة)؛ وأحصضيت ١76‏ 
معلماً. اعتمدتها بلدية طرابلس؛ وصدر عن وزير 
الثقافة والتعليم العالي مراسيم اعتبرت تلك المنشاآت 
معالم أثرية وتراثية يجب الحفاظ عليها ٠‏ مع الإشارة 
إلى أن مديرية الآثار في لبنان لم تكن تضع على 
خارطة طرابلس الآثرية يحتى سبنة 9ا كلم . وى 7١‏ 
والحديث عن المعالم المختلفة بطرايلس يستغرق 
لمات من الصفحات: تاريخا ووصفاء وفتدسية, 
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- جامع البرطاسي. 
مخصائصن مميرة ولذا بقار ا لي لاسي 
العمارة المملوكية لأهم المساجد والمدارس فيها ٠‏ 

يمكن القول إن الخصائص الخمرانبة فى طرابلاى 
المملوكية مرت بمرحلتين متميزتين عن بعضهما ٠.‏ 
ولوضع الأمثلة على ذلك يجب الأخذ بتطور بذاء 
المساجد والمذارس. فهى أفخل تال لدراسا لور 
عمارة المماليك في المدينة قفي هندسة بواباتها وماذنها 
وقبابها ومحارييها وقاعاتها وأروقتها وفئائها يمكن 
قياس النواحي الجمالية والفنية في أبنيتها بشكل عام٠‏ 

وتتمير المرحلة القعرافة الأولى باختيار إلد ساك 
في البناء مع البساطة المتناهية قي العقود والأقواس 
والدعامات والبوابات وأحواض الوضوء التي تخلو 
جميعها من أية زخرفة أو لمسات فنية تسترعي 
الاهتمام أو تشر التاظر ليتاعلها ٠‏ وهذء الرحلة تتحصير 
ومسا ين سنة كل وستة و الأافخرنتر 119 
م وتبدو بصماتها على مجموعة عمرانية تم 
بناوفا خلال نلك القدرة التقد م مكل الصا 
المنصوري الكبيرء وجامع التوية. وجامع السيد عبد 
الواحد المكناسيء والمدرسة الشمسية: والماردانية» 


والزريقية: والخيرية حسن وغيرهاء فقد جاءت عمارتها 0 


سن الجارة. والاتيات الوتديسة. دل يدخل في 
ِ درانها أو أرضيتها عنصر الرخام؛ بل اقتصر 
البتاء على استخدام الحجارة الرملية. كما في القلعة 
والأيراج الحربية» وليس هناك من عناصر جمالية يمكن 
التوقف عندها إلا في يعض اللمسات المتأثرة بأنماط 
22 وخصائص عمرانية سيقت فنْ عمارة المماليك: مثل 
. البوابة الرشسية للجامع المتصوري الكبير ذات الطراز 
القوطى. التي تحمل في الداخل قوسا من الزخارف 
عبارة عن نجوم نافرة؛ أو زهور متتابعة نجد مثيلا لها 
في المستديرة التي فوق محراب الجامع: والقوس 
الوسائدي الذي فوق باب المدرسة الشمسية عند مدخل 
الباب الرئيسي للجامع المنصبوريء والذي يزجفعه 

بعضهم إلى عهد الإفرتج والعمارة اللاتينية: 
ومن أساتذة المدرسة المعمارية في هذه المرحلة؛ 
عرفنا اثنين سجلا اسميهما على أعمالهما هما: «سالم 
الصهيوني بن ناصر الدين العجمي» وهو مهندس 
الجامع المنصوري وأحمد بن حسن. البعلبكي الذي بنى 
رواقات الحامة. وهما من أصحاب المدرسة الشامية 
في العمارة الضخمة القائمة على البساطة في أن معاً. 
ولا ريب أن الفترة التي أعقبت فتح طرايلس مباشرة 
كانت تتطلب.الاهتمام بإنشاء البناء المطلوب طالما أنه 
يؤدي الغاية المرجوة من عمارته ٠‏ إذ كانت ظروف 
٠‏ المنطقة وساحل الكيام وأحواء الحرف لا تزال تنكس 
على تقد السكان ومعاشهم؛ وتفرض حالة من 
الاقتصاد والتقنين في إهدار المال والجهد والوقت في 

2 مواضع لا ضرورة لها. 

. أما المرحلة الثانية للعمارة المملوكية في طرايلس» 
. فقد وضحت معالمها قي الربع الثاني من القرن الثامن 
الهجري. الرابع عشر المبلادي؛ وتجلت بتنوع العناصر 
الجدالية. وخنى الرخرفة والأشتكال الهندسية. والكتايات 
التتوعة الرشيقة: وتناغم الألوان في قطع الرخام 


دة 14171 ه - يناي ر/ فبراير 7-١‏ م 


الذاعم الأملس. وتناسق الحجبارة الملصقولة وتناوب. 
فدص والاسو ينها وتعاشق السيجات: وتقابع 
التجويفات والمقرنصات, وتساقط المدليات, والمبالفة في 
التأنق والفخامة والبذخ والترف سواء في تزيين 
البوابات أو المحاريب أو جدران المصلَّىء أو القباب, أى 
أحواض الوضوءء وحتى أرضنية حرم المسجد وفنائه ٠‏ 
وإلى فذه المرحلة العمرانية ينتمي بناء جامع 
طينال» وجامع البرطاسيء وجامع العطار» ومدرسة 
الأمير قرطايء والمدرسة النورية والشيخ الهندي» 
والناصزية: والطواشية: والنملء والقادرية؛ والخانقاه, 


وكلها حوت عناصر هندسية وفنية ذات جماليات رائعة 
تحاكي الجمالية الثروة الفنية التي نراها في مساجد 
القاهرة ودمشق وحلبء وهذا الترف في العمارة يعكس 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية التي أخذت 
المدينة تعيشهاء والراحة النفسية والشعور بالأمان 
والاطمئنان الذي ساد ربوعهاء بعد أن اكتملت خطط 
المدينة وركنت النفوس إلى تحصيناتها ووسائلها 
الدفاعية» وإلى تراجع خطر الإفرنج واستقرار الحياة 
السياسية للمماليك في بلاد الشام عامة؛ وفي طرابلس 
عاض نيابة السلطنة على وجه الخصوص. - 

ومن أساتذة المدرسة المعمارية في المرحلة الثانية 
عرفنا عدة أسماء منها: «أبى بكر بن البصيص 
البعلبكي» باني جامع العطارء ودمحمد بن ابراهيم 
المهتدس» صاحب الباب الشرقي و«المنبر الرخامي في 
الجامع المذكورء و«محمد بن عبد الحميد» مهندس قصر 
الأمير الطنطاشن» 

وفي الصناعات الخشبية وخاضة في عمل المنابر 
المزخرفة عرفنا اسم المعلم (محمد الصفدي) الذي 
صنع منبر جامع طينال. 0 

وهكذا تحد أسماء المهندسين والصنّاع تنتمى إلى . 
المدرسة الشامية في العمارة والصنعة. ومع ذلك 1 


ظهرت تأثيرات المهندسين والمعماريين الأندلسيين 
والمغاربة واضحة جداً في كثير من عمارة طرايلس,» 
مثل ممّذنة الجامع المنصوري الكبير شبه المربعة 
الأضلاع: ومئذنة مسجد البرطاسيء وفي القاعة 
العلوية من قصر الأمير عز الدين أيبك الموصلي؛ وهي 
تشبه بالعقد الذي يتوسطها أقواس قصر الحمراء في 
غرناطة, وفي النافذة الصضغيرة في أعلى الواجهة 
الشرقية للمدرسة الطواشية, حيث يتدلى من وسطها 
حبل مجدول أندلسي الطراز, وفي العمود الرخامي 
الذي نقشت عليه أشكال حبال مجدولة داخل مُسجد 
الحجيجية. وليس جامع السيد عبد الواحد المكناسي 
من المعالم المغربية البناء يمئذنتة الصَغيرة 
ومحرابه البسيط؛ وكتابته ذات الخط المغربي المميز٠‏ 
وإذا كانت القاهرة هي عاصمة دولة المماليك وفيها 
قصور سلاطينهم, فإن عمارتهم تتنوع وتختلط بالعمارة 
الطولونية والإخشيدية والفاطمية والأيوبية؛ إلا أن 
طرابلس تتميز بخصوصيتها على أنها مدينة مملوكية 
خالصة: وتشكل عمارتها أكبر تجمع عمراني وسكني 
مترابط على ساحل البحر المتوسط وهي تنافس 
القاهرة في هذا المجال. وأبنية طرابلس أكثر وثاقة 
وحصانة من مباني القاهرة. لخصائص حجارتها 
الرملية المتماسكة الصلدة» إذ لم تُستخدم العوارض 


إلا واحداً 


الخشبية الضخمة إلا في سقف الدوز السكنية فقط؛ أو 
في السنّدة (العلية) الخشبية التي يقف عليها المؤذن 
داخل الجوامع؛ وقي المذاير الحشبية: فالمساجر 
الكبيرة والمذارس والزوايًا والخانقاه. والحمامات, 
والخانات» والقلعة والأبرا ج الحربية: والقناطر 
والجسور وخزانات المياه وغيرها: ٠‏ كلها بنيت 
بالحجارة الرملية أو الصخرية الثقيلة, وطليت من 
الداخل والخارجء أو غطيت جدران بعضها بالرخام 
امون قيما يقت ححارة القلحة والررات وسلرن 


© 2001 , ط اسل -- 21 1421 بمفطه0 ا“ 


السسارة 0 يكاد ودار ا 
توضع بين الحجر والآخر. 
وإن اهم الصحا سس الي لت وسور العمارة 
الدينية في طرابلس عن عمارة القاهرة ومصر المملوكية - 
هو وجود الإبوان الوسطي داخل المساجد الجامعة» 7 
وداخل بعض المدارس؛ حيث يقوم حوض الوضوء.: أو 
بركة الماء في وسط الإيوان القسطي الماحفض س .ودا -” 
جوائب المسجد يتحو الثر لتصريف امياد وقد لق د 
الطبيعة والبيئة المناخية إضافة الحوض داخل الحامم - 
والمدرسة ليتمكن المصلي من الوضوء داخل المصلّى؛ 
وهو يحميه من المطر في الشتاء ومن حر الشمس في 
الصيف. كما يؤدي الحوض وظدفة جمالية تضاف الى 
العناصر الأخرى في الجامع؛ ويلطف بمائه من الحرارة 
ورطوبة الصنيف. ونجد أحواض الوضو في العايم 
المتصوري الكبدر: والتوية والدرطا ير وسدر م 
قرطايء والسيد عبد الواحدء وغيرهء مما يؤكد وفرة 


المياه في المدينة. 
لم يجد المهندسون المسلمون حرجاً في استخدام 
الأحجار والأعمدة التي كانت سايقاً في المعابد الوثنية 
أو كنائئس النصارىء فالقوا بينها في انسجام بديع 
كما هو قائم. في الحرم الشمالي (الأول) لجامع طينال 
حيت نرى ثلاثة أنماط معمارية قي جزء واحدء هي 
أربعة أعمدة غرانيتية ضخمة مجلوبة من مصر أيام 
الفراعنة. يعلوها أربعة تيجان كورنثية بتوريقاتها 
وزخارفها التي اختص بها الفن الروماني - البيزنطيء 
ويتركز علدها دعامات من الحجارة الرملدة تسهم مع 
عامات أخرى في حمل القبة التي تعبر عن فن عما 3 
المماليك: وقد ا اص 


للجامع؛ التي تفصل بين الحرمين الشمالي والجنوبي 
. (الأول والثاني) والتي جات إسلامية البناء والهتدسة 
. والفن» فهي تعتبر بحق أجمل بوابات جوامع طرابلس 
ولبنان على الإطلاقء وتنافس بفخامتها وروعة تناسقها 
وزخارقها وألوانها وخطوطها وتجويقها ومقرنصاتها 
وضخامتها أروع بوابات مساجد المماليك في القاهرة 
ودمشق٠‏ 

وتكاد بوابة مدرسة الأمير قرطاي تمائلها 
بفخامتها أيضاًء ولكن من يتأمل هذه البوابة وتلك 
يشعر بنكهة متغيرة نوعاً ما إن جاز التعبير. 


والأرجح أن مهندسي بوابات جامع طينال وجامع 


البرطاسي, وجامع العطار؛ ومدرسة قرطايء والمدرسة 
النورية: والمدرسة الناصرية» ومدرسة الشيخ الهندي» 
والمدرسة الطواشية. والمدرسة القادرية؛ وغيرهاء كانوا 
أصحاب مدرسة معمارية واحدة. أو أتهم كانوا جميعاً 
في فترة واحدة نقلوا عن بعضهم فن التجويف 
المقرنصات والمدليات والتزيين بالفسيفساء. وتلاعبوا 
بقطع الرخام والمرمر الملون بالأبيض والأسود 
والرمادي والأرجواني فطوعوها وشكلوا منها تربيعات 
ودوائر هندسية رائعة. ومن يتأمل في بوابات هذه 
المعالم التي ذكرتها بحس لأول وهلة بأتها ذات روخ 
واحدة في الشكل الهندسي العام: رغم الاختلاف في 
دقائق الزخارف وتفصيلاتها ٠‏ 

كما يظهر الإحساس الموحد عند تامل مَحَرَات 
المدرسة النورية» ومحراب مدرسة قرطايء ومحراب 
الشيخ الهندي» ومحراب مسجد البرطاسي حيث 
الرخام الملون يشكل العنصر الأساس في تزيينه. ثم 
تليه قطع الفسيفساء والمنمنمات الدقيقة والملونة فوق 


تجويف المحاريب. غير أن محراب البرطاسي يتميز 


عن كل محاريب طرابلس ولبنان على الإطلاق بالزخرفة 
9 انهل 
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2 . 

حم 75 2 
- تزيينات باب المدرسة النورية لتحفيظ القرآن الكريم٠‏ 
النباتية الرائعة من الفسيفساء المذهبة التي تغخطي 
كامل الفجوة والحنية العليا من المحراب. وهي تشكل 
كأساً تتفرع منها أغصان وفروع متناسقة متساوية 
الأبعاد يميناً ويساراً تضفي جواً من الراحة في نفس 
المتأمل لها وهذه التزيينات مماثة للتزيينات في واجهة 
الجامع الأموي البيزنطية الطرازء وهي طبق الأصل عن 
الزخرفة النباتية في جامع الأمير «تنكز» بدمشق, 
والذي بدأ بينائه في سنة 7 الاه/ 1711م, مما يرجح 
أن الفنان الذي عمل في تزيين «البرطاسي» بطرايلس» 
وجامع «تنكز» بدمشق هو واحد ٠‏ 

ويكاد مسجد البرطاسي أن يكون بناء مكتملا 
حاوياً لكل العناصر الجمالية والفنية التي تعبر بقوة 
ووضوح عن عبقرية البناء والمهندس والفنان المسلم. 
فمئذنة هذا المسجد تقوم مباشرة على عقد البوابة 
الخارجية: وهذا النظام في البناء يندر حدوثه إذ يحتاج 
برج المئذنة المزتفع والضخم إلى قاعدة ثابتة عريضة 
وقورة لتحمله. فأتى بناء المثذنة على قبة أو قوس البوابة 
المفرغ مباشرة, وكأنه تحد من البناء والمهندس المسلم 
لقوانين الهندسة والغمارة وتوازن الأثقال ونجح في 
ذلك ٠‏ 


وتأثر المهندس بالطراز الأندلسيء ويظهر هذا 
التأثر على الواجهة الغربية للمئذنة. حتى يخيل للناظر 
الى هذه الواجهة لأول وهلة: أنه يرى إحدى ماذن 
الأندلس أو المغرب العربي. ويشتد الإحساس بأن 
المهندس أندلسي الأصلء هاجر إلى طرابلس وأسهم 
في بناء معالمها الإسلامية وسجل أصله الأندلسي في 
زخرفة العقدين التوأمين المنكسرين عند رأسهماء 
وتتناوب فيهما الحجارة البيضاء والسوداء؛ ويرتكزان 
على ثلاثة مناكب من الحجارة البيضاء. وتنقتح تحتهما 
نافذتان مستطيلتان؛ يفصل بينهما عمود داكن اللون: 
والنافذتان مع العقدين ضمن إطار مجوف مَيسْتَطيل 
غائر في واجهة المئذنة» بحيث يبدو سطح العقدين 
بمستوى سطح واجهة المئذنة٠‏ وقوق هاتين النافذتين 
نافذتان أخريان ترتكز قنطرتهما المدببة على عمود 
مركزيء وفوق هاتين النافذتين الأخيرتين مباشرة 
مقرنصات متدرجة تشكل أسافين لقاعدة برج المئذنة 
المشرف إلى الخارج؛ بحجم يزيد عن حجم سباق 
المثذنة, وهي الشرفة التي يقف عليها المؤذن. 

أما قبة الممسجد فهي غاية في الروعة والبهاء 
والفخامة والارتفاع والاتساع. تحتها حوض .من 
الرخام الملون, وأرض المسجد كلها بالزخام الملون 
والفسيفساء تشكل تزيينات هندسية بديعة حول 
الحوض. كما يغطي الرخام كامل الواجهة لبيت الصلاة 
بأشكال هندسية متناسقة: نجد مثيلا لها في رواق 
القبلة بجامع «ألطنبغا المارداني» بالقاهرةء وكذلك 
الجدار القبلي في مدرسة الأمير قرطاي بطرابلس. أما 
واجهة المدرسة الشمالية عند المدخل فقد أضيف إليها 
أربع حشوات على شكل مربعات: يحتوي الأول على 
تقش كتاي بالحط الكوفي ارج تحفدين إبدم وقد 


- الباب الداخلي في جامع طينال- 


وقد كتب أربع مرات حول محور مركزي بحيث يقرأ 
الاسم من أعلى إلى أسفلء ومن أسقل إلى أعلى» ومن 
اليمين الى اليسارء ويالعكس. أما الحشوات الثلاث 
الأخرى: فتتضمن اسم «علي» كتب أربع مرات في 
المربع الواحد ومن الجهات الأربع كما قي «محمد» ‏ 
وهذه الحشوات أخذت من بقايا العمارة الفاطمية التي 
كات تقوم على جانبي النهر, وتشبه الكتابة التي تزين 
خان المنزل القاطمي الذي أزيل من مكانه عقب فيضان -- 
نهر طرابلس ١9650‏ ووضعت حجارته داخل قلعة ْ 
طرابلس ولا قال ل 
كما زيئت واجهة المدرسة. وخاصة قوق عتبة الباب . 


بسنحتين, إحداهما بيضاءء والأخرى سوداءء . 
وهكذا نرى أن مدرسة وجامع اليرطاسي <١‏ 
على التأثيرات الأندلسية ‏ المغربية, والتاد 
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مدرسة الشيخ الهتدي (المشهد) - 
البيزنطية. والفاطمية: مع العمارة المملوكية: لتشكل 
نسيجاً معمارياً وفنياً غاية في الروعة والجمال٠‏ 

وجامع طينال يمائل مسجد البرطاسي في روعة 
البناء والهندسة. إلا أنه أفخم لضخامته فهو يتألف من 
حرمين؛ وله خمس قبابٍ متفاونة الأحجام فيما 
للبرطاسي ثلاث قباب٠‏ ويقطي الرخام الملوّن كامل 
أرضية الحرم الشمالي (الأول) وكامل مدخله وباحته 
الخارجية حيث يقوم فيها حوض للوضوء: وتزين 

. الرخام أشكال هندسية ونباتية جميلة» وفي وسط الحرم 
مستديرة رخامية مفصصة تتوسطها فتحة غائرة في 


٠‏ الآرض لتصريف المباه عند تنظيف المسجد وغسله. 


ويعتبر برج مئذنة جامع طينال فريداً من نوعه في 
العمارة الإسلامية حيث يحتوي على سلمين لولبيين 
يقومان فوق بعضهما ويؤديان إلى داخل الجامع 
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وجارحه عدر بوانتر إذا تخلوها حصان في رقت 
واحد فإنتهما يصعدان إلى أعلى المئذنة وينزلان دون أن 
يلتقيا ببعضهما. وهذه الخاصية يتمتع بها جامع طينال 
دون غيره لموقعه البعيد عن العمران بظاهر طرابلس ٠‏ 
كما أقيم مَمِر سري بين الجدارين اللذين يفصلان 
الحرم الداخلي عن الحرم الخارجي يسمح بالاختباء 
داخله في حال التعرَّص لهجوم الغزاة. وتبدو المئذنة 
بشكلها الخارجي العام وكأنها تشبه برج القلعة, أو 
قطعة الرخ في رقعة الشطرنج؛ وهي تتميز بتصميمها 
الفريد عن ماذن طرابلس. 

وسيطول البحث إذا شئت أن أتحدث عن 
الجماليات الأخرى التي نراها في الزخارف المكثفة 
المنقوشة داخل مدرسة الشيخ الهنديء وفي الشعاعات 
والمحارات الصدفية التي نراها في بوابة المدرسة 
الطواشية: وهي طبق الأصل أيضاً عن المحارات 
والشعاعات في يوابة الأمير «تنكز» في القدسء وفي 
الزخارف الأندلسية في قصر الأمير عز الدين» وفي 
عقد الوسائد الذي يزين نافذة لأحد القصور المملوكية 
بالقرب من المدرسة الظاهرية, وعقد الوسائد فوق باب 
المدرسة الشمسية؛ أو فوق محراب المدرسة الطواشية, 
أو فوق نوافذ مئذنة جامع الأمير «طينال» وفي التربيعة 
الرائعة الجمال على الباب الشرقي لجامع العطار, 
وباب مدرسة الأمير قرطايء وفي الزخرفة الدائرية فوق 
باب المدرسة النورية: والقادرية وداخل مدرسة الشيخ 
الهنديء وعلى بابهاء وفي الكتابات بالخط النسخي 
المملوكي داخل حجرة ضريح المدرسة السقرقية: 
والتزيينات المرافقة لها مع الكتابات على واجهتها 
الخارجية, وكذلك الكتابات الكثيرة المنقوشة على معظم 
المساجد والمدارس المملوكية مع ظاهرة هه أخرى ” 


اح 2 1018 
- زخارف مدرسة الناصر حسن بن محمد 
تمثلت في الرنوك (الشعارات) التي نقشها السلاطين 
ونوابهم وأمراء المماليك على صروحهم التي شيدوهاء 
ومنها رنك الأمير أخور (أمير الإصطبل) وهى السيف 
وحدوة الفرس المنقوش داخل قلعة طرايلسء ورك 
الساقي (الكأس) المنقوش داخل برج الأمير برسباي 
المعروف غلطأ بيرج السباع؛ ونرى شعار الكأس ايضاً 
على مئذنة جامع طينال» وعلى المدرسة الخاتونية» وعلى 
بوابة زقاق الأمير قرطايء وغيره. كما نرى شعارات: 
الجوكندارء والعلم دار: والسلحداز: والبقجة. والدواة 
دارء وغيرها. في أمأاكن متفرقة: 

بقي أن أشير إلى خصوصية أخيرة في بناء 
المدينة الإسلامية كَنِمّ عن لمسة إنسانية وروح متعاطفة 
بين المهندس والبناء وصاحب البناء والتعاطي هندسياً 
. ومعمارياً مع عامة الناس, وذلك في كسر حدة الزاوية 


بن قلاوون (الناصرية) ويظهر في الوسط رنك السلطان٠‏ 
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لكل بناء يقع في بداية السوق أو في نهايته أو عند كل 
منعطف بحيث تشطف الزاوية الحادة للبناء كما 
يشطف طرف لوح الزجاج للتخفيف من حدته؛ فلا 
يجرح من يلمسه أو يرتطم به١‏ ولا يخفى ما في هذه 
الخصوصية من فن جماليء إذ لم يكتف المهندس 
بكسر حدة الزاوية فحسب, بل أضفى عليها مسحة 
جمالية حيث جعل نهاية الزاوية المشطوفة شبيهة بحنية 
المحراب: وزينها ببعض التجويقات المتناسقة لترتاح 
العين لرؤياهاء وهذه الظاهرة الفنية والإنسانية نفتقدها 
الآن في الأبنية الحديثة. 

وأخيراًء فإن التعريف يتاريخ العمارة الإسلامية ‏ - 
المملوكية بطرابلس الشام؛ وخصائصها الفنية, 2 
وأنماطها الهندسية. يحتاج إلى اكثر من كتاب, ولا 
تستوفية مقالة متواضعة كهزه- ْ 0 


2.101 
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يعرق بنوتصريناالحمراء ريني الأحمر وهم 
آخرهلو دولة الاسلام في الأندلس في عراحلها - 
الاخيرة. وينتسبون الى هحهد به يوسن به نصر 
10 تاها ١١‏ كلا لماز ]الي 
يرجة البه الفضل الأعظم في وهدة أساس هزه 
السلطنة ولح شعن هانبقي مه هده الاسلاء يعد 
االوجة الضاية لحركة الاسترداد التي وأكبت انهيار 
دولة اللوخريه في الاندلس. وأطاحت بكلبان دولة 
الاسلام بعد هنم معظم قواعده الرئيسية الى الممالك 
المسيحية في اسبانبا. وقد الخذ محمد به يوسف من 
هدينة غرناطة قاعدة لدولته وهقراً لسلطنته. ولم 
تليك هذه السلطنة رغم صف مساحتها أه تألقت في 
أياهه يفضل مأكان يتميزيه هه عقل وحكمة وحن 
تاييروها تلقاه مه تأييد أهل الأندلس فعقدوا عليه 
الأمل في انقلا مابقي مه دولة الاسلاء مه الخطر الذي 
كاه يحيط بهار ] . 


ولقد حتمت الظروف السيئة التي مرت بها 
الأندلس آنذاك تأليف جبهة قوية أمام هذا الخطر 
المسيحى الجاثم, فعمد محمد بن نصر على توسيع 


قعة مملكته فاستولى على 
العديد من المدن والقرى 
المخيطة بسلطنته, ووفق اين 
نصر في ذلك توفيقا كبيراء 
فقامت مملكة غرتاطة بين 
مظاهر الاضطراب التي كانت 


تجششاح ما بقى من المدن 0 


الاسلامية فى الاندلس» وقدر 
لها أن تصمد نحو قرنين 
ونصف قرن من الزمان أمام 
العواصف العاتية والأنواء 
على الرغم من الصراع غير 
المتكافىء بين النصرانية 
والاسلام؛ وما عانته غرناطة 
من حروب داخلية[ ٠]‏ 

وكان لزاما على محمد 
بن نصر أن يختار مقر 
سلطنته في موقع استراتيجى 
منيع؛ ووقع اختياره على 
معقل حصين يقع فوق القمة 
المعروفة بالسبيكة وأخذ في 
تعميره وترميم أسواره واقامة 
قصبة حصينة تحيط بها 


شكل )١(‏ رسم تخطيطي لابراج وأسوار وقاعات الحمراء. 


شكل (؟) رسم تخطيطي لقاعات وابهاء وقصور الحمراء. 


المتنزهات وكانت هذه القصبة النواة الأولى للقصور 


المعروفة بالحمراء التي ترجع الى سلاطين بنى 
نصر[؛]٠‏ ونلاحظ عدم وجود صلة بين تسمية القصر 
بالحمراء وبنى الأحمرء فتسمية القصر تسمية قديمة 
ترجع الى الفترة السابقة على عصر بنى نصرء أما 
تسمية بني الأحمر بهذا. الاسم فترجع الى جدهم عقيل 
بن نصر الذي لقب بالأحمر لشقرة فيه؛ وقد استمر 
هذا اللون يظهر في العديد من أفراد الأسرة[ه ١|]‏ 
والمجموعة الحالية لقصور الحمراء يرجع الفضل 
في انشائها الى بعض سلاطين بنى نصر أضاف كل 
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منهم قصرا أو ابتثى مجلسا داخل برج من الأيراج 
تتقدمه بركة صناعية أو زود أحد القصور بصحن 
بتوسطه نافورة: ويِصَف بن الخطيب مدينة الشلاطين 
التي تشتمل على قصور الختمراء المظلة على مدينة 
غرناطة بقوله: «مدينة الحمراء دار الملك مطلة على 
معمورها في سمت القبلة: تشرف عليه منها الشرفات 
البيض. والأبراج السامقة والمعاقل المنيعة والقصور 
الرفيعة. تفشى العيون وتبهر العقول وتنحدر من قضول 
مياهها وأفياض حوائرها ويركها في سفحة جداول 
. تسمع على اليعد أهزاجهاء ويحف بسسور المدينة 
. البساتين العريضة المستخلفة, والأدواح الملتفة فيصير 
. من ذلك خلف سياج تلوح نجوم الشيرفات البيض أَثْناء 
خضرائه فلا تعرى جهة من جهاته عن الجنات والكروم 
. والبساتين» ل 
وينطبق وصف ابن الخطيب الدقيق على الأسوار 
كيم المنهل 
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لوحة )١(‏ قصور الحمراء من الخارج ٠‏ 


0 


والأيراج والبساتين المحيطة بالحمراء على الرغم من 
التعديلات العديدة التي تعرضت لها الحمراء بعد 
سقوطها في أيدي الملكين الكاتوليكيين. وبالرغم من ذلك 
فمازالت القصور بتخطيطها الأصلى على أيام سلاطين 
بنى نصرء (لوحة رقم .)١‏ 

والحمراء مدينة ملكية تتخذ شكل الحصن الذي 
يقام في موقع مرتفع منيع يتميز بحصانته. وهي في 
ذلك تشبه الى حد كبير قلعة الجبل في القاهرة؛ وقلعة 
حلب فى يلاد الشامء وهذا الطراز من المدن المحصنة 
أصبح الطابغ المميز للعديد من المدن الاسلامية ابتداء 
من القرن الرابع الهجري[/] (شكل رقم :)١‏ 

وتَضنم الحمراء ددا من الوجدات المعمازية 
بعضها قاعات ومجالس ويعضها أبهاء وبساتين 
تتخللها الجداول والبرك الصناعية خطط لها فوق تل 
السبيكة الذي عرف بهذا الاسم لتحوله الى اللون . . 


الذهبى عندما تسقط عليه 
أشعة الشمس[8 ١]‏ 

وقد اكسسفت الحمرّاء يمآ 
أضيف اليها من قَصور 
وأبراج وقاعات ومرافق 
مختلفة ومتعددة الأغراض: ‏ 
حتى أصبحت بحق مدينة 
ملكية تضم القصور 
والمنامات والمساجد 
السلظانية والمتتزفات 
وصهاريج المياه. وتطوقها 
الأس ور والأبراج > 
المحصنة[ة]. 

وأقدم قصور بنى نصر 
التى أقيمت بالحمراء كانت ننه 
من اثنشاء السلطان القالب 
بالله محمد بن يوسف بن 
تنصرهء الذي وضع النواة 
الأولى للأسوار والققصية 
والقصور فوق القمة المعروفة 


والمجالس والقاعات على يدي 
عدد من سلاطين بنى نصر شارك كل متهم بالاضافة .2 بووبوبة[[ ناح 1(6 :10 وقاعة السقراء -82 
والزيادة في انشاء مجمزى سور 1 5 :12 1011 والمجموعة الثانية وتنسب 
ويمكننا ا الأبنية 0 الى السلطان محمد الخامس الفتي بالله| ١١‏ ]. وتضم 
الحمراء الى مجموعتين المجموعة الاولى وتتسب الى 7 اه 
السلطان يوسف الأول ١29(  )هالهو - "١9( ]١١[‏ مجموعة يهو الأسود أو السباع 1.05 1(6 229010 
- 54١1م)‏ وتشمل باب الشريعة 2بآ ع0 2116118 0 
2 ولحمامات السلطانية 83205 و0.], - 1161128238 1205 05[ ويني سراج 26[ 8814 
وكذلك برج الأسيرة 011]192) 12 ع0[ ع1011” 125 1.05 المتقابلتين. بالاضافة رده 0 
فمصلى البرطل 231181 - [5آ ويرج أبي الحجاج قاع ةالملوك 65لإء*1 5ه.آ 126 5212 مقاعة 
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المقريصات 1406383065 05[ 10 5918 
٠‏ بالاضافة الى النافورة التي تتحذ شكل قصعة 
ستديرة سحملها اثنا عضر أسدا تمح المساه من 
٠‏ أفواههاء ومن أبواب الحمراء ياب النبيذ[ ؟١]‏ 067]2ا18 
مصلا آء0آ1. 
أما المجموعات الأخرى من القصور فترجع الى 
عدد من سلاطين بنى نصرء سباهم كل منهم بالاضافة 
والتجديد والتعديل في قصور الحمراء قيرجع قصر 
البرطل 285181 121الى السلطان محمد القالك[6١]‏ 
(١١8-1.لاه)‏ (8-1505١115م)‏ وكذلك مسحجد 
الحمراء؛ ويرجع الفضل في انشاء قصر جنة العريقف 
عاللمعمء 06 الى السلطان (أبو الوليد) عدة 
مسمياتء فقاعة السفراء تسمى قاعة العرشء ويطلق 
عليها أيضا قاعة قمارش أو قصر الريخان[6١]-‏ 
(لوحة ؟. شكل ٠)‏ 
وقد اختلف العلماء حول اسم قمارشء فنسبه 
بعضهم الى بعض الصناع من قرية قمارش الواقعة 
بالقرب من مالقة وشاركوا في بناء القاعة بينما يرى 
دحي الؤخر أن تسحية القاعة ترجع الى جماعة من 
الحراس ينتسيون الى هذه القرية فسبمى البرج 
باسمهم؛ ويرى البعض الآخر أن كلمة قمارش تحريف 
لكلمة قمرية أي النوافذ التي يتسلل منها ضوء القمر 
والتى توفر مكثرة فى هذه القاغة[15]: 
وقد استدل الاستاذ جرتيه حومث من نصوص 
قديمة معاصرة للوزير الفرناطى لسان الدين اين 
الخطيب على المسميات القديمة ليعض الأبراج 
والقاعات» فقاعة الاختين كانت تسمى «المشور الجديد » 
تمييزا لها عن المشور القديم الذي يقع حاليا بالقرب 
من مدخل القصرء وبرج أبو الحجاج «أو يرج مخدع 
الملكة» كان يسمى برج النصر[لا١].‏ 


: الهوامش‎ ٠ 
محمد بن نصر: هو الغالب بالله أمير المسلمين‎ )١( 
الشيخ ابو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر بن قيس‎ 


00 
شوال / ذو القعدة 121١‏ ه - يتاير / فبرائر ٠٠١١‏ م 


الخزرجيء مؤسس الدولة النصرية ويصل نسب بنى. 

نصر الى الصحابى سعد بن عبادة الانصاريء وكثيرا 

ما تغتى الشعراء بهذا النسب والعديد من الابيات 

الشعرية المنقوشة على جدران الحمراء تشير الى ذلك» 

انظر: 

- ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ج 5: بيروت 2151/١‏ 

ص ./ااء 

- ابن الخطيب: اعمال الاغلام, تحقيق ليفى بروفنسال, 

الرباط 1574 ص :77. 

ابن الخطيب: اللمحة البدرية في الدولة النصريةء ص 

. 5" ديوان ابن الخطيب» ص‎ ٠" 

(؟) مختار العبادي: دراسات في تاريخ المغرب 

والاتدلسء مؤسسة شباب الجامعة: الاسكندرية /1941, 

صغ84؟. 

- حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والاندلس » 

القاهرة ,194٠‏ ص 584. 

- عبد العزيز سالم: في تاريخ وحضارة الاسلام في 

الاندلسء الاسكندرية /1941, ص0١ ٠‏ 

(؟) حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والاندلس؛ ص 

عملء 

- يوسف شكري: غرناطة في ظل بنى الأحمرء بيروت 

اما ص الى لالاء 

(5) ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص 17؟, ١18‏ 

12 ع0 منتطتنط 11 : ومععسرة 1 مععم 

وعصقالن5 105 عل متدماأمتط) ددطسقطامق 

.2 ,1978 1120110 (ملهسة: عل 

.2.35 ,78طتسقطلة عط : «اوطة) 

(6) اتخذ ملؤك بني نصر من اللون الأحمر شعارا لهم 

في قصورهم بالحمراء وأعلامهم وقبابهم وخيامهم يل 

وفي لون الورق الذي يكتبون عليه رسائلهم السلطانية, 

ووردت أمثلة لذلك في أشعار ابن الخطيب وابن زمرك٠‏ 

- المقري : نفح الطيب» جا ءص 554 

مختار العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» 

ص /الالا. 

- قعدمن متت مس1 : وتامتعله عاسالمهل . 
.2 يقلفصف © ع0 ععطو رمق 


(1) ابن الخطيب: اللمحة البدريةء ص 4؟ ‏ اين 
الخطيب: الاحاطة في أخبار غرناطة: ج ١‏ ص 95 
٠‏ ولمزيد من التفاصيل عن غرناطة في عصر بني 
نصرء» أنظر: 
-ع0 مصاعت 11 : تلوططد حلم عمازسك8 
0ط ع0 معمي قاض 220 
112011013 17 
عسمتساكت]8 عمعودمو '.آ نعتسة اعطاء د18 - 
3 ؤوأترو ,81251105 د06 دمت 1 تاج 
() جرابار: العمارة» مقال في كتاب تراث الاسلام؛ 
ترجمة حسين مؤنس سلسلة عالم المعرفة, عدد 21١‏ 
الكويت. 191/8: ص 59 ٠‏ 
- ,99 .2 2ت نتطاستفطلة عط :سوطة 0 
100 
(4) ابن الخطيب : اللمحة البدرية »ص ”ا , 584+ 
-.2.3 هااسقطلة هآ :مدطلد8 دعه1 
(9) عبد العزيز سالم: المساجد والقصورء مؤفسسة 
شباب الجامعة, الاسكندرية 1947, ص ١819‏ 0787+ 
)٠١(‏ .8 عتسمفمكئتط كة : 8215 دع10 
84 
.2.4 ,ة:تطسقطلك4 هآ : وهط[83 د5ع1'01' 
.6 .2 ,ي8:ااستقطلة عط : عسوطد») 
)١١(‏ لاكنتحط عتتنطءأعطءمف رآ : كتدء:رد81 
4 اسع لم06 ,0 عتستمصدد 
.5 وفلقصه© تستسساظ لا معوع211 0 
سعد زغلول عبد الحميد: العمارة والفنون في دولة 
الاسلام؛ منشأة المعارفء الاسكندرية 1547, ص 
0 
(19) محمد الخامس: هو الغنى بالله محمد بن يوسف 
الاول ولى الملك بعد ابيه ؛ وكان عفيف النفس مائلا الى 
الخيرء محبا للعلم والعلماء كلف يتعمال العمران 
والبنيان وقد تولى الحكم مرتين, المرة الأولى (15- 
- (17104-9104) ثم وقعت فتنة ابعدته عن 
حكمه ما يقرب من سنة ثم تولى الحكم مرة أخرى 
71 6ثلاف) ‏ (151 - 017139). انظر: 


8 || 
© 2001 , ه1١‏ نبول -- 81 1421 ,6انله0 أباظا المورورزع  ١‏ 


ع 
- ابن خلدونء ج لاء ص ١7”‏ 

ابن الخطيب : الاحاطة؛ ج ". ص 5١‏ , /ا؟ ٠‏ 
- ابن الخطيب : اللمحة البدرية . ص ٠17١‏ 

- ابن الخطيب : اعمال الاعلام. ص ٠507‏ 


انظر ايضا: دراسة د. مختار العبادي عن مملكة 


غرناطة في عصر محمد الخامس (باللغة الاسبانية): 


ع0 مصلءم 11 :20ططودل4 تتماع سا8 ْ 


لم1 عل معمي مآ د ملحمدع 6 
37 
(17) عبد العزيز سالم: العمارة الاسلامية في الاندلس 
وتطورهاء مجلة عالم الفكرء المجلد الثامن؛ العدد الاولء 
الكويت /ا/91١ء‏ ض ٠.1١6 1٠٠١‏ 
.20 .2 ةط تسقطلة4 2آ :كعدطلد8 دعز1'0" 
طاسسقفطلة 12 ع0 فتتع مسقاط :كماجعنط 
.9 .2 ,1977 131501210 
)١14(‏ السلطان محمد الثالث: هو ثالث ملوك بنى نصر 
وابن السلطان محمد الثاني» يكنى أيا عبد الله ويلقب 
بالمخلوع؛ تسلم أيام أبيه مسئوليات عديدة فتمرس على 
شئون الحكم وادارة البلادء واستأتف خطى أبيه في 
الجهاد فزحف على المعاقل القشتالية في جيان واحتل 
عدداً من الحصون, ولم يهن محمد الثالث بالحكم 
طويلاء وقيل إنه خلع بتدبير من أخيه نصر الذي تولى 
الحكم من بعده انظر: 
)١١(‏ رعمتسفمكتط كتة :مقطلق8 عجره 
.2.103 
معدام لعل م0هطعة 1 2[ : كماترعن2- 
1 22202 .1 زوع د صرق ع0 
-50 15610105 : 1121002200 تسمكوط- 


.0 - 66 .2ط يهناطتمفطلم د[ عتر” ١‏ . 


(15) رعوتسدمكتط وتنتخ : عدطلد8 1015 
5 ,52 

.14 .2 تداق مصقام : مماترعنط- 

0 عتلصة عل مع1"0 تمعمدهة) ماععرو‎ )١7( 
,يت نتطسعطلف د[ عتتطمه مسلميع‎ 


01871 


١.لظرة‏ لالياية: ل 

يقع المنزل حاليا على تقاطع عطفة الازهري (حارة . 
الدويداري سابقا)[١]‏ حيث بها المدخل والواجهة 
الجنوبية. وعطفة العنبة (عطفة العيني سابقا)[؟] ولعل 
العتبة كانت تحريفاً للعيني نسبة الى مدرسة العيني[؟] 
المقايلة للمنزل من جهة الغربء ويلتصق المنزل حاليا 
يأملاك جامع الازهر من جهة الشمال والشرق بعد ان 
كان قى السابق متصلا بواجهاته الغربية والشمالية 
والشرقية ياملاك خاضة٠‏ 

وقد نسب المنزل الى آخر ملاكه السيدة/ زينب 
خاتون بنت عيد الله البيضاء معتوقه محمد يك الالفى» 
ولا يعرف تاريخ تملكها لهذا العقار[4]. الا الوثيقة 
المرفق نصها مؤرخه فى ؟7 رمضان ١20١اه/ ١١‏ 
يناير 457امء 

ونظرا لأن الجزء الجنويي من القاعة الكبرى 
بالطابق الاول من هذا المنزل تظهر بها ملامح عمارة 
مملوكية وخاصة في الوزره الرخامية: وفي نجارة 
الخزانتين في نهاية الايوان الجنوبي بالاضافة الى 
تشكيل الكرادي وهي ملامح شاعت في القرن التاسع 
الهجري ‏ الخامس عشر الميلادي[ه] هذا بالاضافة 
لوجود رنك الساقي (كاس) على افريز السقف الخشبي 
بالغرفة غرب الايوان الجنويي[1] مما يدل على ان 
لمالك كان يشغل وظيفة الساقي في العصر المملوكي. 

ويشير السخاوي الى["] ان مثقال السودوني 
الظاهري جقمق (توفي بالكرك 856/ه/ ١151١م)‏ قد 
اشترى منزلا بجوار الازهر وقام بتجديده وعمل 
توسعات به. ثم تملك المنزل السلطان قايتباي بعد ان 
قام بنقي مشقال الى مكة في شوال عام 15/ه/ 
اكتوين 1544م 

ولما كان متقال السودوني قد شغل وظيفة راس 
نوية السقاة[4] كما أن بنت الناصر. حسن بن محمد 
بن قلاوون زوجة الامير أروس المحمودي[9] كان لها 


إعداد 
:2 
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. دار في حارة كتامه[١٠١]‏ بالقرب من مدرسة ابن 
. القنام[١١]‏ وقد افاد على مبارك[؟١]‏ بان حارة كتامة 
٠‏ هي نفسها حارة الدويداري التي يقع بها مدرسة ابن 
الغنام وكذلك بيت زينب خاتون. 
وهنا نتسا عما اذا كان منزل زينب خاتون هو 
بيت مثقال السودوني وقبل ذلك بيت خوند شقراء حيث 
تشوافق المواقع مع يعيختتها: الا ان كل هذه 
الاستنتاجات تحَتاج :الى المزيد هن الدراسة والتحقيق 
والادلة اليقينية. ولعل سببٍ التجذيدات والاصلاحات 
التي قام بها مثقال يسبب تدهور حالة المنزل لخوند 
شقراء يسبب ما اشاز الية المقَرَيْرئ من اتحطاط 
قدرها وتدهور حالتها . 3 
بعد ذلك اجريت بالمنزل في العصر العثماني 
تعديلات جوهرية طيقا لما وجد في الخص الخِصي بعد 
النوافذ بالمنزل في عام ه7١١ه/‏ 1717م ويتضع فعلا 
من دراسة المشربيات والنوافذ الجصنية والزخارف 
بالزهور على الاسقف الخشبية فى القاعات العلوية بأن 
المبنى قد عمل فيه العديد من الاعمال في العَضَن 
العثماني حيث ان الزخارف بالزهور شاعت في 
العمارة العثمانية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
(نص من ثلاثة أسطر). 
( انشأ هذا المكان المبارك/ الحاج عبد العزيز 
سنت/ خمسة وعشرين ومائة والف) (70١1ه/‏ 
كالاكم) [كل]ء 


؟ ‏ عمال اجنة حفظ الآثار العريية: 

بدأ الاهتمام بالمنزل منذ بداية.انشاء لجنة حفظ 
الآثار العربية فقافت اللجنة بالعديد من الاعمال 
للحفاظ على المبنى واصلاحه تمت على النحو التالي: 


/اعام ىا لام 
في عام 1487م رأت لجنة حفظ الآثار العربية أن 
منزل زينب خاتون جدير بالحفاظ عليه وضرورة اصلاح 
الاقف والاسطح وعمل جود لمحتويات من الرخام 
والابواب والزجاج والمشربيات, وقد لوحظ من التقرير 
أن المنزل مؤجر وكذلك ارضية القاعة الكبرى تحتاج 
. لاصلاح وقررت تسجيل القاعة بالطابق الاول[4١]٠‏ 


.واجهؤ؛ مَمَائية 


واجهة شمالية 


© 2001 ,طء 17 اممل -- 31 1421 


؟/؟_عاعفززاع: 

0 الي م 
0 كخخامء اله 44م قدرت في حينها بمبلغ ٠.‏ 
ا جنيها من رصيد ديوان عموم الاوقاف[5١]-‏ 


؟/؟ عام ١‏ 16ام: 

استمرت اعمال الترميم في منزل زيب خاتون 
ويشير التقرير الى ان المنزل كائن بحارة الدويداري 
بالازهر[؟١]‏ (كما جاء في الخطط التوفيقية بالنسبة 
الى اسم الحارة: الا ان الخطط لم تشر الى المنزل 
المذكور) . 


5 عام 1 ١وام:‏ 
قامت لجنة حفظ الآثار العربية يعمل مسقطين 
وقطاعين لمنزل زينب خاتؤون مؤرخين في 


مك ارا كاز ال]. 


؟/وعام: ١وام:‏ 
اعتمدت اللجنة مناصفة مع الاوقاف مبلغ 
٠ر١٠٠‏ جنيها لترميم المنزّل[14]- 


5ت عامو:وام: 
عملت مقايسة لهدم المباني الحديثة بالفراغ شرق 
القاعة (شرق المذزل) مع تقوية للجدران الخاصة 
بالقاعة الكبرى وبناء سلم يوصل لها مع تنظيف اعمال 
النجارة الدقيقة بالقاعة وترميمها وعمل تغطية للحمام 
(الواقع شرق القاعة) ويناء حائط جهة الحارة (ارجع 
انه الحائط الجنوبي للغرفة امام الحمام حيث انه من 
المعاينة تبين انه حديث ونجارة نوافذة ايضاء وقد عمل 
. بدون رباط مع الحائط القديم للقاعة)[؟١]‏ وقد رست 
الالتزام على المقاول خليفة ابراهيم[ ٠‏ ؟]. 


"الاعاصلاءوام: 

22 رفضت اللجنة تسليم المستأجر للمنزّل - مصطفى 
عبد الله القاعة الكبرى بالطابق الاول[١؟].‏ 

9 لشم 


شوال / ذو القعدة 141١‏ ه - يناي ر/ قبراير 7١١1‏ م 


؟ لز عاعز ١‏ وام: 

تقرر فتح باب في حارة الدويدازي يوؤدى الى 
السلم المستجد الموصل الى القاعة الاثرية بالمنزل وسد 
الابواب المفتوحة على الطرقة الموصلة الى السلم من 
داخل المنزل واعتمد مبلغ ٠ر4‏ جنيها لذلك [55]. 


؟/ة عام 1911م: 

قامت اللجنة بوضع حاجز من الخشب الخرط في 
النافذتين السفليتين بالحائط الشمالى للقاعة الكبرى 
بالطابق الاول وعملت نوافذ زجاجية ثابتة بدلا من 
المتحركة, واسندت العمل للمعلم محمد دسوقي ابو 
الديل يميلغ ٠.هرا‏ جنيها[؟؟]. 


١‏ عام لا؟؟ 1991م 

في الفترة ما بين ١191م‏ 1971م لم تظهر 
التقارير اعمالا بالمنزل ثم بدأت اللجنة في الاهتمام 
بالمنزل ككل وليس فقط بالقاعة المسجلة, ولاحظت 
اللجنة مدى الضرر الذي لحق بالمبنى بسبب تأجير 
اماكن بالمنزل كانت اللجنة ترى أنه ليس لها اهمية 
مغرية في حينه. ورأت ان القاعة الشمالية بالمنزل قد 
أضَابها:الضروء ورأت اللجنة الاستفادة من ان الجناح 
الشمالي. غير مسكون؛ فقررت عمل اصلاح شامل 
بالمنزل ويرجح انه منذ ذلك التاريخ أصبع المنزل كله 
مسجلا أثريا وقررت عدم تأجيره٠‏ ويشير التقرير الى 
وجود دكه نقلت مؤقتا الى منزل جمال الدين (الذهبي) 
وَسَيصير اعادتها الى القاعة الرئيسية بعد الانتهاء من 
اعمال الاضلاح (لم نجد هذه الدكة بالمنزل خلال 
زيارتنا له)[14]. 


العام ١و‏ وام 

رغيت لجنة حفظ الآثار العربية في عام ١191م‏ 
في نقل فسقية من الموزايك الرخام من مستودع خاص 
بوقف البناني الغنفري بشارع الازهر مقابل مدفن 
الغوري إلى بت زينب خاتون بالقاعة[ه؟] الا ان هذا 
العمل لم ينفذ حيث اثنا لم نجد به هذه الفسقية. - 


؟/؟ ١9 ١ماع ١‏ ؟8وام: 
اشادت اللجنة بالاعمال التي اجريت في القاعة 
وطلبت استكمال الاعمال بالنسبة للفناء واصلاح 
المشربيات[1؟] اقترح سميكه باشا بعمل اللازم نحو 
الْوْصوْل الى القناعة الكبرى بالطابق الاول عن طريق 
الضحنء كما اقترح احمد بك السيد باستبدال السنايل 
الحديد بخرط خشبي على نمط العصر الذي اقيم فيه 
البناء. ٠‏ كذلك اقترح روبرت جريج وضع زجاج في 
فتحات الفانوس اعلى الدورقاعه. كما اقترح سيد بك 
متولى نقل الاقفال التى وجدت بالمنزل الى اللتحف 

العربي (المتحف الاسلامي) [/07]- 
وقد نفذ القسم الفني هذه الاقتراحات وطلب 
الموافقة على اعادة المقعد الى وضعه الاصلى في اقرب 

فرصة جمكة: 0 


؟/١ ١‏ عام 1١9 ١‏ 8 8وام: 

افاد محمود احمد باللجنة الملاحظات التالية:[/؟] 

أ منذ فترة ليست ببعيدة (بعد عام ١190م‏ 
تاريخ الرفع الاول للمنزل حيث كان الياب في المسقط 
جهة الجنوب وهو الوضع الاصلي) حدثت تجديدات 
غيرت من الوضع الاصلي للمدخل حيث سند وألحق 
على الدركاه وعمل مدخل جديد بالجهة الغربية من 
المتزل- 

ب سد المقعد والسلم المؤدي اليه: 

ج - اشار الى عدم معرفة اللجنة الى شخصية 
زينب خاتون وتاريخ تملكها للعقار ولكن يرجح بعد 
دراسة القاعة الكبرى (بالطابق الاول) ان المنزل يرجع 
الى نهاية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي في فترة حكم السلطان قايتباي: 

د - اشار الى ان المؤسس قد شغل وظيفة ساقي 
في الدولة المملؤوكية لوجود رنكه في الافريز بالسقف 
للحجره الغربية للايوان الجنوبي للقاعة ثم انتقل الى 
استدلاله على ان مثقال السودوني الظاهري الجقمقي 
والذي شغل وظيفة ساقي قد اشترى منزلا بالقرب من 
الازفر وجدده وعمل توسعات ثم نفاه السلطان قايتباي 
الى مكة في عام 45/ه/ 446١م‏ واخذ منزله واجرى 
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توسعات ايضا وذكر مرجع السخاوي: الضوء اللا 
المجلد الثالث/ ه55 (الطبعة الثانية). 

واعتمدت اللجنة المشروع الموقع من وكيل الآثار 
(محمد احمد) بتاريخ للا 13111 الس لتحيل 0 
المقعد والباب الاصلي وارجاعه الى حالته الاصلية, مع 0 
تعديل في السلم الحالي الموجود بالجرء الشمالي - 
الفربي للفناء. على ان يتم وبط جميع فراغات المنزل 
مع بعضها[؟1؟]٠‏ 


١/5‏ عام 1988 80و اع 

بدا تنفيذ الاعمال الواردة فى المحضر السابق 
واستمرت الاغمال بالمقعد والصدن حتى هاا ام 
وقد ابدت اللجنة رضاءها عن الاعمال الجارية 
وشكرت محمود احمد والمهندسين العاملين في 
المشروع ٠‏ كذلك تم اصلاح رخام القاع؟ والصر د 
الصحي للمنزل. 


10/5 عاع 19 ١195م:‏ 

انتهت اعمال الدهان والتبليط بالمنزل[ ٠١‏ ] (يقصد 
هنا بلاط الصحن) واشارت اللجنة الى ضرورة الحفاظ 
على المنزل وامكانية استخدامه على الا يسىء 
الاستخدام بالمبنى[١؟]‏ ورصد للصيانة مبلغ 
لنرءو1 جنيها[؟؟]- 


11/5 عام 1950.1951م: 

وافقت اللجنة على طلب 10011151 باستكجار المنزل 
في عام 7[1545؟] وقد قام بتركيب ناقورة مياه 
بالصحن بعد موافقة اللجنة[؛ ٠]‏ وفي عام 555١م‏ 
طالبت وزارة الاوقاف ورثة 10011111 باخلاء المنزل عن 
طريق رفع قضية امام المحكمة المختلطة[ه ؟]- 


/ضاعاعة:؟1 1308م 0 0 

لأول مرة يظهر في محاضر اللجنة تاريخ للمنزل ١‏ 
في العصر المملوكي /10/ه/ 514 آم بالنسية للقاعة 
(يدون ذكر المصدر للم لم : 


تم ع اخار 00 ان الباقي قد اقيم عام 56١أاه/‏ 7الاام 
(لعله استنادا الى النص الجصي الذي اشرنا اليه في 
الدراسة التاريخية)[5؟]. 
خلال هذه الفترة تم طلاء الجهة الجنوبية للواجهة 
الغربية وكذلك ترميم حجارة الواجهة الجنوبية 
والشرقية, كما هدم وأعيد بناء الجهة الغربية من المنزل 


ا . بالنسية للجزء الملاصق للجار وهدم السقف واعيد بناؤه 
2 وتكلقت الاعمال ١؟٠ره4ه‏ جتيها[71]. 


ثم استاجرت المبنى رابطة الاصلاح الاجتماعي 
لجعله كمدرسة لتعليم البنات التطريزوالحياكه[8؟] 
واشترطت اللجنة بعدم استعمال القاعة الكبرى 
والسماح بالزيارة لها مع حفظ حق الهيئة في اخلاء 
الجمعية في حالة عدم المحافظة على الاثر مع السماح 
لمفتشي الآثار بالزيارة مرتين شهرياً[9؟]. 


؟ زا عام كنوام 
في عام 1947م حدثت شروخ بالمباني بالجهة 
الشمالية وكذلك بالجهة الغربية والجهة الجنوبية مما 
استدعى صلب المبنى عن طريق السقالات الخشبية وقد 
قامت بهذه الاعمال شركة السد العالي بناء على 
تعليمات هيئة الآثار المصرية. 3 
وقد لوحظ ان التدعيم قد اقيم بطريقة غير سليمة 

حيث وضعت قوائم رأسية تحت العقود والقبوات مما 
يسبب في تغيير مسار القوى في العقود والقبوات 
وبالتالي حدث شروخ نهاء هذا بالاضافة لوضع 
سقالات في اماكن البناء بالجهة الفربية مما يترتبٌ 
' علية عدم امكانية اعادة الانشاء الا بعد رفع السقالات 
المذكورة. 
202 كذلك فإن وضع تدعيم بالواجهة الجنوبية قد حمل 
. على المباني المجاورة بدون توزيع للقوى على هذه 
الحوائط مما يتسيب عنه الاضرار بالمباني المجاورة. 
كذلك فإن التدعيم الرأسي في الواجهة الغربية قد 
تحرك وترك الحوائط بسبب عدم عمله بطريقة سليمة 
واستعمال الجبس كمادة ريط بين القطاعات الخشبية 
.فهو غير سليم. وقد تضررت الاسقف الخشبية من 
ضع التدعيم مباشرة على الاسطح المزخرفة كذلك فإن 
لتدعيم بالجزء الشمالي الشرقي تحت السقف الخشبي 


عمل بطريقة غير سليمة قهو يجب ان يعمل على الطرف 
البارز وليس بطريقة (2121]116167 © 10011516) ٠‏ 


: التقبران ا لي حرثى باللينى بالنسبة لوه الحالي‎ ٠ 
1م:‎ 9١١ الشلل للعها للمبي في عام‎ ١ 


تم رفع المبتى في عام ١150م‏ وعمل له اربع 
لوحات بعقياس رسم ٠٠١ : ١‏ مسقط للطابق 
الارضي؛ مسقط للطابق الاول؛ قطاع طويلي | ب » 
قطاع عرض ج ‏ د, والربسومات مؤرخة في 
د١٠‏ .كام ويتوقيع مانهام بلجرو[ ٠‏ 4]. 


بشكل عام كان شكل المسقط يماثل الوضع 
الحالي الا من الاختلافات التفصيلية التالية: 

١‏ - رسم السقف بالحاصل (غرفة رقم ؟. ؟) خطأ 
بشكل قبو دائري (جزء من دائرة) رغم انه في الحقيقة 
قبى متقاطع من جزئين ويرجع ذلك الى خطأ بالرقع٠‏ 

الدهليز (غرفة رقم ؛) يؤدى الى دورة مياه 
(بابها حاليا مقلق بالحجارة) . 

"' - الغرفة رقم ٠.٠‏ مطبخ منفتحة بكامل واجهتها 
الشمالية على الفناء بالركن الشمالي الشرقي١‏ وهي 
تتصل عن طريق قوصره بالحائط الجنوبي بصدرها 
باب يؤدي الى سلم اربع قلبات يصعد من عليه الى 
القاعة الكبرى بالطابق الاول وكذلك الى الصالة (رقم 
4) اسفل قاعة كانت موجودة انذاك. 

- الغرفة (رقم )١‏ والتي كانت في تلك الفترة 
تستعمل كمدخل يربط بين صحن المنزل والمنور (رقم 
)١‏ والسلم بالركن الشمالي المؤدي الى الطابق الاول. 

© المنظرة (الحندرة زقم )١١‏ كان بها نافذة وباب 
بالحائط الشرقي ويلاحظ حنالينا وُجود أثار هذة 
الفتحات ومغلقة بالطوب ولها عتب عرق خشب: 

1 يلاحظ في الرسم ان السلم بص حن المنل 
والمؤدي الى المقعد متعامد على حائط المقعد الشمالي ‏ - 
المطل على الصحن ويتصل في منسوب ة 7 
بالجهة الغربية (رقم 14). 0 


7 - توجد آثار امتداد بالواجهة الجنوبية كما أن 
الغرفة (رقم )١5‏ بالركن الجنوبي الغربي تخالف 
الؤضع في عام 1575م ويلاحظ هنا وجود فراغ 
للصرف الصحيء وعدم وجود سلم بالجناح الغربي الى 
الطوابق العلؤية بالاضافة الى وجود منوز (رقم 14) 
بالجهة الغربية٠‏ 

4- يلاحظ في الغرقة (رقم )١6‏ أن السقف اعطى 
باللوحة بشكل قبو متقاطع لمسطحين في حين أنه كان 
كما هو الآن: قبو متقاطع وجزء من قبو جهة عطفة 
الازهري (]772101 01015]67)) ويرجع ذلك الى خطأً 
في عملية الرفع في عام ١15-1م٠‏ 

5- لوحظ في الحجرة (رقم )١١‏ وجود كتف ضخم 
بالحائط الغربي عن يمين الداخل ليس له وضع انشائي 
يستلزم هذه الضخامة بالنسبة للاحمال الواقعة عليه 

يلاحظ في الجناح الشرقي للمنزل (رقم 4: 
٠7‏ 15 2323206 11) أنه يرتبط بياقي الانشاء 
بطريقة غير طبيعية سواء من ناحية الحركة الداخلية 
وطريقة التصميم في تعدد الدهاليز )١5 ,١7(‏ ووضع 
ا د 5": ورقم )5١‏ (فراغ صرف؟)٠‏ 

- لتدعيم السقف الحجري بالحجرة ١١‏ وضعت 
ا ل ا و 
وغيرت من الوظيفة الانشائية للقبو. 


يتشابه المسقط القديم مع الوضع الحالي الى حد 
كبير ما عدا الاختلافات التالية: 

القاعة (رقم )©١‏ بالجهة الشرقية غير موجودة 
في الرسم المؤرخ في عام 19151 : 

- الركن الجنوبي الشرقي يتوافق مع الوضع في 
عام 1577م ما عدا الحوائط الشمالية للغرف رقم 56 
5 (الحمام ودورة المياه): كذلك يوجد فراغ بين الحائط 
الغربي للحماخ وحَائط السدلة الشرقية بالايوان 
الجنوبي للقاعة الكبرى (رقم 18): 

؟ - لوحظ في الرسم ان الحائط الشرقي والغربي 
للدورقاعه (رقم 4؟) لا يوجد به تماثل بالنسبة للفتحات 
أو القوصرة (عدم وجود مضاهيات) ٠‏ 

كما ان المشربية بالحائط الغربي للدورقاعه لا 
مال من نلحية الوقم مع الجر لقال لو بالحائط 


الاصلي) يطل على عطفة الازهري. - 
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السفى [القو عر > كمالوا 0 توس الا 
للدورقاعه + 


11 القل امداق لما ل عاب ؟ قر ْ 
قامت لجنة حفظ الآثار العربية بعمل رفع للمنزل . 
بحالته الحاضرة آنذاك ثم قامت بعمل تعديلات ‏ 
للمسقطين واللوحات موّرخه في /الا/ر١5/1‏ 1515م 
ويتوقيع وكيل الآثار العربية الاستاذ/ معدود أحدد . 
وقد اتضح لنا من دراسة المساقط ما بلى: ْ 


الابخ الابهني: 
يتشابه المسقط في عام 1557م على ما نجده في 
اللوحات عن عام ١١16م‏ ولكن مع بعض الاختلافات» 
وتجدر الأشارزة ان مساقط عام 1575م لم يوضح 
عليها شكل الاسقفء كما لوحظ أن الحائط الجنوبي 
جهة المدخل الاصلى في وضع غير متعامد مع البروز 
شرق المدخل المذكؤر كما كان الحال في عام ١150م‏ 

-١‏ يتضحغ من المسقط أن الباب الذي فتح في 
الحائط الجقوني عام 5١11م‏ على عطفة الازهرى 
(الدويداري سَنابقا) وكذلك عمل سلم من قلبتين يوصل 
الى القاعة الكبرى بالطابق الاول مباشرة. 

؟- حدث تعديل بين عامي 150١‏ 1577م 
بالجناح الغربني للمنزل حيت عمل المدخل الى المنزل 
بهذه الجهة في مكان فراغ المنور (رقم 16) كذلك عمل 
سلم من قلبتين (رقم ٠؛)‏ وضع امامه دورة مياه (رقم 
). 

؟- الحجيرة بالركن الجنوبي الغربي (رقم 15) 
حدث بها تعديّل جوهري واقيمت حجرة جديدة بها 
حك برك اوري الو ا ا 

؛ ‏ اختفى سلم المقعد من الصحنء كما اغلقت 0 
الواجهة القعالك لفت الطله على لصن وجول اير 

5 - عد الخل الاصلى بالواجهة الصررية (رق 
)١‏ والحق كغوفة تنفتح على الصحن بواسطة باء 
كان في الاضلا شهاكاً, كبا وضع جات بل البرك 
والاهليز وغلمل شباك للغرقة المستجد 


الطاب ااول: 
1 - اختفت الحجرة رقم 55 في مسقط عام 
كم ؛ وعمل بدلا منها دورة مياه صغيرة الحقت 


0 بالحائط الغربي للحمام (رقم ه؟) 


ة للسدلة الشرقية اللايوان ن الجنوبي بالقاعة 


الكبرى (رقم 54) - ْ 

ه ‏ هدمت القاعة بالجهة الشرقية الى ١١‏ القاعة 
الرئيسية (رقم ١؟)‏ وعمل بدلا منها منور كبير تطل 
عليه طرقة نودي الى دورة مياه خلف رقم 1 


/8. الوهنة ملعماي للمنرل بعد التعديل الذي اجرله 
اللجنةفي عام ؟ 19م 

الطابق الارضي : 

١‏ أنْضْمَتَ الفرفتان ه, ” واصيحتا غرفة واحدة 
وقد نفدت الفتحات بالحائط الشمالي خلافا لما جاء 
باللوحة (رقم ه) (انظر لوحة / لعام 15/7م)- 

- اعيد المدخل الى وضعه الاصلى بالواجهة 
الجنوبية بحيث اصبحت الحوائط متعامدة على البروز 
جهة الجنوب؛ كما كان الوضع الاصلي مخالفا لما جاء 
في مشروع التعديل ياللوحة (رقم 0)- 

:' - قسمت الغرفة (رقم )١9‏ الى غرفتين: (15 »2 
5ا) مع عمل سلم الى المقعد نفذ موازيا لحائط المقعد 
الشمالي (لوحة /ا) مخالفاً بذلك الوضع في عام 
١م‏ وكذلك مخالفاً ما جاء في لوحة التعديل (لوحة 

8) لعام لاقام 

5 - تحول المنور (رقم 16) في مسقط عام 1501م 
الى غرفة (مسقط عام 1557م المعدل لوحة ه) بياب 
على السلم المقعد, الا ذلك لم ينفذ طبقاً لما هو واضح 
في رسومات عام 1947م (لوحة 37). 

- رغم ان القراغ (رقم 15) (لوحة ه) لم يلاحظ 
فيه عمل دوزات مياه الا أن رسم هيئة الآثار المصرية 
(عام ”مم لوحة )١‏ يتضح منه وجود دورتين 
للمياة. يرجح انها عملا بعد استعمال المنزل كمدرسة 
حرفية للبنات في أواخر الاربعينيات من هذا القرن. 


الطابخ الاول الوحةم) : 

احتفظ المسقط بشكله العام كما كان في السابق ' 
مع بعض ٠‏ +:.يلات ٠‏ 

١‏ تعديل الحائط الجنوبي للمقعد وعمل به ثلاث 
نوافذ علوية صغيرة مع الغاء الميل بالحائط ١ ٠‏ ل 
١‏ دقع در بن الحلضطء جوة الغربا لوصول -- 


الى المقعد وكذلك كان الحال في عام ١160م‏ كما لم 
ينفذ الحائط الجنوبى ي بمنطقة السلم كما جاء بالرسم 
لعام 1555م (قارن لوحة 8:5) ١‏ 

- عملت واجهة المقعد المطلة على الصحن 
(الواجهة الشمالية للمقعد) على نمط الامثئة المعاصرة 
بشكل عقدين مديبين, يتوسطهما عمود بتاج ناقوسي 
وازيلت الحوائط بالجهة الشمالية: 

احدث دهليز د بين السلم بالواجهة 

3 بالواجهة الجنويية. 

ه ‏ الرسم المعدل في عام ”1977م قد لوحظ به 
بروز عن سمت الواجهة جهة الغرب للتؤاليت رقم ”1 
الا أن رسومات عام 1947م توضح انه لم ينفذ على 
هذا الوضع بل على سمت الواجهة تماماً. 

وقد عمل للمنزل مساقط في أواسط العقد السابع 
خلال دراسة اعدها المعهد الفرنسي للدراسات 
الشرقية[١4]‏ وهذه الرسومات تتطابق مع رسومات 
الهيئة التي عملت في عام 1947م 


: . النتاله المستخلصة هه الدراسة التاريحية 
والهنسية للوحات والزيارة | لليدائية للمتيل: 

بعد النتجراكى الدزاسية التاريخية والوضع 
المعماري والانشائي للمنزل من خلال اللوحات السابق 
الاشارة اليها مع الزيارة الميدانية المركزة للمنزل خلال 
شهر 206 6م يتضح لنا التالي: 

4 - إن القاعة الكبرى بالطابق الاول (زقم 4؟) 
قد أضيفت على الارجح في القرن الخامس غشر ولعلها 
ترجع الى اعمال التعديل والتوسغة لمثقال الشودوني 
والذي يرجح ان هذا منزله بالشراء من مالكه الاصلي 
(خوند شقراء؟) وذلك للملاحظات التالية: 

الدعامة الضخمة بالطابق الارضي قي الغرفة 
(رقم )١6‏ تقع أسفل السدلة الغربية بالايوان الجنوبي 
للقاعة المذكورة تحتوي على مناور ضغيرة لانارة 
الدهليز بالطابق الارضيء علما بن مثل هذه الكتل 
الصماء تحتوي في العادة على فراغات للصرف 
الرأسي لدورات المياه بالطوابق (انظر الركن الشمالي 
الغربي من المبنى) ٠‏ 

- عدم وجود تمائل في تشكيل الحوائط بمنطقة 


ة الغربية 


الدورقاعه وعدم وجود ارتباط هندسي بين فسراغ 
الدورقاعه والمشربية بالحائط الغربي٠‏ - 

تشكيل المشربيات يرجع الى العصر العثماني ‏ 
بمقارنتها بالامثلة المشابهة: بالاضافة الى النص الذي 
وجد بالمنزل وسبق الاشارة اليه (65؟١1اه/‏ 11/15م). 


0 وثيقة زينب خالون: 
حجة رقم 151: اوقاف باسم زينب خاتون بنت 
عبد الله البيضاء معتوقة[؟4] محمد بك الالفى: 
ادعا الحاج مرزوق على حسين افندي بن على 
قيسرلي الوصى من قبله على جهة مخلفات الست زينب 
خاتون بنت عبد الله البيضا (ء) كانت تملك جميع كامل 
بنا (ء) وخلو المكان الكائن بخط الجامع الازهر داخل 
درب العينية تجاه مدرسة شيخ الاسلام نجم الدين 
محمود العيني المشتمل على: 
*+ واجهة غربية مبنية بالحجر القص النحيت بها 
باب مقنطر يدخل منه الى دركاه وباب استثنى: ويدخل 
منه الى مجازبه على يمنة الداخل حاصل يجاوره 
طاحون ٠‏ 
++ فرد فارسي كامل العدة والالة٠‏ ويتوصل من 
المكان المذكور الى حوش مربع كشف سماويء به على 
يمنة الداخل منظرة مسقفة نقيا بها سبيل معد لشرب 
الماء. ويصدر الحوش حاصلان عقدا متجاوران 
لبعضهما بعضاء وبه دهليز يتوصل منهء 
** الى كرسى راحة- وبالحوش المذكور بير ماء 
معين يجاوره حنفية؛ ويه سلم ثمانية درج يتوصل منه 
الى بسطه بها ياب يدخل منه الى مقعد به عامون 
رخامء يجاوره (المقعد) سلم يتوصل منه الى فسحه بها 
اودتان كرسي راجة: وبالسلم المذدكور على يمنه 
الصاعدء 7 
++ باب موصل لمساكن الحريم الاتي ذكرها١‏ 
وبالحوش المذكور ايضا حاصل سفل المقعد المذكور. 
وبالحوش المذكور يمنه الداخل باب حريم ثان يدخل منه 
الى حوش صغير كشف سماوي به مطبخ ارضي 
ومزيرة وسلم بدرابزين خشب يتوصل منه« 0 
** الى مساكن الحريم الموعود يذكرها اعلاه 
ويتوصل من السلم المذكور الى دهليز به يسره 
1/1/81 8118 
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٠‏ يدخل منه الى قاعة تحوى ايوانين ودور قاعة وثلاث 
سدلاة. بها خزنة نومية يتوصل منها الى المقعد 

المذكورء وبها (الخزنة النومية) مشربية خرط مطلة٠‏ 

** على باب المكان المذكورء بايواتها الكبيير 
(القاعة) خزنة نومية بها حمام وكرسي راحة:» وياب 
القاعة المذكور الاصلى[؟؟] يتوصل منه الى سلم 
موصل لقصر كامل المناقع والحقوق والسطح العالي- 
ويتوصل من باقي السلم الى قاعة بايوانين ودور قاعة٠‏ 

** يجاورها كرسي راحة ومطبخ ازضي يتوصل 
له من السلم المرقوم. ويصعد من باقي السلم الى اودة 
وكرسي راحة والى فسحه مستطيلة بها رواق بخزنتين 
وكرسي راحة ومطبخ» يسره باب يتوصل منه الى 
القصر المرقوم ويمنه كرسي راحة٠‏ 

** تجاه المطبخ ومنافع ومرافق وتوايع ولواحق 
وحقوق- وحدود اربع؛ الحد القبلي[4] الى خرية وقف 
المدرسة العينية بعضه وباقية لمدرسة الغنامية 
ومظهرتها والحد البحري[هغ] بعضه الى الزقاق[47] 
الذي هو فيه بعضه للمكان المعروف. 

** قديما بالشيخ يحيى المغربي[87] والحد 
الشرقي[44] ينتهي الى بيت الشتيخ متحمد 
درويش [5] والحد الغربي الى الزقاق[:5] وفيه الباب 
المجاور ذلك الآن لمدرسة الغنامية[01] المذكور: 


الهواصك : 
)١(‏ على مبارك: الخطظء الجزء الثاني (القاهرة 1554م) 
1 
(1) تقس المصدر: ص ١550‏ 
(؟) مدرسة العيني اقيمت عام 54١41ه/‏ ١51١م‏ (اثر رقم 
)٠١‏ توفي منشثها بدر الدين العيني قي ؛ ذي الحجة 
86ه/ 28 ديسمبر ادعام 

لعن ) ااركللف8 رطدومد]] :أعسم1 
110-111 (1982 
٠5 :4(‏ 1) لجنة حفظ الآثار العربية مجموعة 71 التقرير 
كا .155 اذام للك 
(9) السخاوي: الضوء اللامع: الجزء السادس (القاهرة 
4١٠ه)‏ رقم 44٠‏ , أنظر ايضا ملاحظة ٠5‏ 
ابن اناس: بدائع الزهور في وقائع الدهور: تحقيق محمد 
مصطفىء الجزء الثالث (القاهرة 1577م/ طبعة ثانية) 
ا 


شوال / ذو القعدة 1517١‏ ه - ينار / فبراير 1١1‏ م 


(4) خوند شقراء: توفيت في 148 جمادى الاولى ١1/اه/‏ . 
5" أبريل 1146م. 

(ابن الصيرفي: نزهة النفوس؛ تحقيق حسن حبشيء الجزه .. 
الاول (القاهرة الاكام) .54 

المقريزي/ السلوكء تحقيق سعيد عاشورء الجزْء رقم/7 
(القاهرة ١11/1ام)‏ 44. 

(3) الامير اروس المحمودي: تزوج ابنة الامير منجك نائب 


السلظنة ‏ تقلب في وظائف متعددة» توفي في ” ذي القعدة 
هلاه 6 ابريل 1/5ام. 

المقريزي: السلوك, تحقيق سعيد عاشورء الجزء الثالث/ 
القسم الاول (القاهرة 0 "٠‏ الجزء الثالث/ القسم 
الثالث (القاهرة ؟/510ام) ٠.‏ 

العسقلاني: انباء الغمر, اتطين خاي يدي ٠‏ الجزء الاول 
(القاهرة 575ام) ١714‏ 

)٠١(‏ حارة كتامه: المقريزي: الخطط الجزء الثاني» طبعة 
دار التحرير (/1951 -14م) 7.17ء 

(11) مدرسة ابن الغنام: (اثر رقم 87/ قاعة ابن الغنام) 
اشار اليها المقريزي وكذلك على مبارك في خططه وكانت 
تعرف على زمته بزاوية الغنامية ولها منارة قصيرة ويسلك 
اليها من حارة الدويداري (عطفة الازهري حاليا وهي نفس 
الحارة التي يقع بها منزل زينب خاتون) ٠‏ 

)١١(‏ (على مبارك: الخطط الجزء الثاني (القاهرة 1975م) 
نذهة وقد توفي الصاحب كريم الدين عبد الله بن شاكر بن 
الغنام القبطي في "٠‏ شوال 4757/ه/ 2 نوفمير ١47١م‏ وقد 
أناف على المائة. 

(المقريزي: السلوك. تحقيق سعيد عاشورء الجزء الرابع/ 
القسم الاول (القاهرة 51/7ام) 044ء 


انباء الغمر. تحقيق حسن حبشيء الجزء الثالث 
(القاهرة ؟/اقام) 15154 319 
52 لقطسو]ة سل كعتطمدتيع810 دع.آ بغءزللا 
(1932 ع:ننهن) عبآ) 1455 110 ,5176 11119 
(؟1) توجد صورة للنص بأرشيف هيئة الآثار المصرية. 
)١15(‏ محاضر اجنة حفظ الآثار العريية المجموعة الاولى - 
التقرير الثاني (1845 - 1841) 3577 74 
)١5(‏ لجنة حفظ الآثار العربية؛ المجموعة 6 / التقرير رقم 
كه (قخدام) 30 
(11) نفس المصدرء المجموعة /, التقرير رقم 51 (1450م) 
م4١٠‏ 
(19) نفس المصدرء المجموعة 
(لتكلم)ء 
(8() نفس لصيو المجموعة ,1١‏ تقرير 7170 1 ١1م‏ 1 


' 1585 التقرير‎ ٠٠ 


(19) لجنة حفظ الآثار العربية, مجموعة ؟”/ تقرير /171 
(و.ككام) كك 

)٠١(‏ نفس المصدرء مجموعة ؟", تقرير 559 (15:5ام) 
؟مء. 

(١؟)‏ نفس المصدرء مجموعة 15, تقرير 91؟ (/15-01م) 
1 

(0؟) نفس المصدر, مجموعة "» تقرير 795 (15:5م) 54 
عه 

(1؟) لجنة حفظ الآثارَ العربية. مجموعة 54: تقرير 574 
(اتكام) هك 

(14) نفس المصدرء مجموعة 6؟, تقارير 5155 (1951 - 
لم ااتا كل 

(10) لجنة حفظ الآثار العربية: مجموعة 17, تقرير 51417 
(قك اللقام) لل 

(11) نفس المصدرء مجموعة 78, تقرير 570 (155:0- 
الاكلم) مكل 

(10؟) نفس المصدرء مجموعة 775, تقرير 571 (1970 - 
؟كذلم) ككل 

(14) نفس المصدرء مجموعة 75, تقلرير 535 1١917-(‏ - 
لاللقام) لكك 

(19) لجنة حفظ الآثار العربية. مجموعة لا" (٠194م):‏ 
ملحق تقرير 51/5177”, تقرير 17/7175 تقرير 144/ 
,: تقرير 4/147 10: تقرير 164/141/ :17١‏ صفحة 
74 .18 147ء لالالاء محضر رقم 1191/1541 ٠‏ 

17117 لجنة حفظ الآثار العربية مجموعة 58: تقرير‎ )٠٠١( 
(ككحك تعكلم) مل‎ 

١118 )م154٠-1915(‎ 71 نفس المصدرء تقرير‎ )"١( 
+535 )م154٠‎ -15155( 174 (9؟) نفس المصدرء تقرير‎ 
(7؟) لجنة حفظ الآثار العربية: المجموعة 4؟, تقرير‎ 
+47 - تقرير 417///الا تقرير 4/الا/41‎ :2484-7 
٠1٠١/4/47 (4؟) نفس المصدرء المجموعة 55: تقرير‎ 
لجنة حفظ الآثار العربية, مجموعة 19, تقرير‎ )"5( 
نه‎ 

٠14:///5 تقرير‎ >6٠ نفس المصدرء مجموعة‎ )١1( 

(117) نفس المصدرء مجموعة ,١‏ تقرير لاهلا//”79: 

(4") نفس المصدرء تقرير 17١/447٠‏ في النصف الثاني 
من العقد الخامس من هذا القرن٠‏ 

(9؟) نفس المصدرء تقرير 445/./ا١‏ + 

ءم١150١ لجنة حفظ الآثار العربية: المجموعة 14 لعام‎ ).٠( 
١١ تقرير رقم //1؟/؟1: تقرير 1/547: تقرير 975؟/ره‎ 
١)م15١‎ 4 (القاهرة‎ 

)4١(‏ بكتقله2 :ر8 ,إتسملا يي .ل بالستدع8 


0 
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.1-12 (1979 عهنة© ع0 111 1311140 2 
(1) الوثيقة مؤرحة قي ١7‏ رمضان ١50١ه/ ١١‏ يناير 
اللقام. توفي الآلفي في ذوالقعدة١”؟ااه.‏ 14 : 
يناير /-14م) بالقرب من دهشور (الجبرتي: الجزء الرايع 
ص ١>؟‏ بولاق /1151ه. 

(7) يلاحظ من النص وجود باب أصلي للقاعة وياب . 
مستحدث اي غير الباب الاصلي. 

(42) الجهة الشرقية. 

(40) الجهة الغربية 

(45) حارة الدويداري (حاليا حارة الازهري) ٠‏ 

(/1) غير موجود حاليا - ضمن املاك جامعة الازهره 

(54) الجهة الشمالية. 

(5) غير موجود حاليا - ضمن املاك جامعة الازهر. 

(00) حارة الدويداري (حاليا حارة الازهري)٠‏ 

(01) عن المدرسة الغنامية: انظر التقرير ص -٠‏ 


مصباار عريية: 

١‏ ابن اياس: بدائع الزهورء الجزء الثالث (القاهرة 
كتقام)ء 

- ابن حجر العسقلاني: انباء الغمر, الجزء الاول (القاهرة 
ككقام) ٠‏ 

- ابن الصيرفي: نزهة النفوس والابدان, الجزء الاول 
(القاهرة ١لاام) ٠‏ 

؛ - السخاوي: الضوء اللامع. الجزء السادس (القاهرة 


كاه). 

5 - على مبارك: الخطط التوفيقية, الجزء الثاني (القاهرة 
4تكام)ء 

-١‏ المقريزي: الخططء الجزء الثاني (طبعة التحرير/ بدون 
تاريخ) ٠‏ 

المقريزي: السلوك: الجزء الثالث (القاهرة .لاوا 
كلام . 


4- محاضر أجنة حفظ الآثار العربية. 


مطاار أ جِْئية : 
1 111140 ,عتدلوط :وعسد11! ع السووع18 - 1[ 2 

(1979 عنتندت) عآ) 

-علء[) 151 182411 ,تطدوصدط :.كبأعديهطة - 2 
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